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على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل 
عام؛ وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا 
كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة 
الإنسانية العريية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ الذى يتلهفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د . سمير سرحان 
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هذه ترجمة كنتاب : 


ع رأملروط المقدرم عل 


تأليف 


مم18 ,2 ,ال 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مدرانةالواضتف 


مهدف هذا الكتاب إلى عرض بعض جوانب الحياة وما يحرى فيها 
ووصف بعض الأآفكار وال حوال الى كانت سائدة خلال القرون الثلاثة الأولى 
من هذا النوع من الحنكومات الى اصطلح الئاس على نسميتها بالإمبراطورية 
الروما نية . ولقد أغفلت كثيرا من الموضوعات مدل التتفاصيل اللخاصة يا انظرية 
الدستودية ونظم الإدارة المدئية والاقتصاد . لآنى لا أعرفها كا يحب . 
واقد حاولت أن أقدم للقارى” المثمف العادى صورة شملة » تضم نصوصاً 
مقتيسة وفيرة <ول ما كان يدور فى خلد سكان الإهبراطورية وما كان ي#رى 
على ألستهم . فإذا ما اكتشف هذا القارى” بعض الصلات التى تربطه ببؤلاء 
السكان فى حياهم وما كليم اليومية » وإذا ما كتّشف فى نفسه هوى وميلا 
إلى هذه الذثرة بالغة الآأهمية » فسى أن أكون بذلك قد حققت ما ألشده . 

و ليس يؤسعى أنأءرب ونا عها أدبن به من فضل عظم لآرائك الاصدقاء 
الذين قدموا لى بد الغون فى نوأاحى عدة دثم الأستاذ ف .| . أدكرك 
ه60 ,27,13 وعميل وب رأسيئوزء والكولونيل ت. موريس منعممكة .7 والأاستاذ 
ا.د.نوك علدهة .8 .نه والاستاذ ١.اء‏ راشموند مط .21.4 بيد 
أن من يعر فوم عن كب كلهم تصور مبلغ تقديرى لهم ٠‏ كا ينبثى أن 
أجمل هنا أولاوقبل كلشى.؛ عسيق امتنانى للدكتور ن . ه. يينيز ممدره8 .5 .2 
لاهتامه بى وتشجيعه لى مهمة لاتعرف الكلل خلال السنوات الطوال انى قضيتها 


كك ا ع 


فى التفكير فى هذا الكتاب وتأليفه . وإنى لا أنكر أنهكان بالوسع أن يظبر 
هذا الكتاب فى ثوب أثم بباء وروتقاً ولكنى مع ذلك آمل أن يكون جديراً 
ببعض ذلك الفضل العظيم ؛ الذى أسبغه عل هؤلاء الأصدقاء الذين ذكرتهم 
أو أولتئك الذين أهديت كتابى إلييم 5 


وها مدبء. تشاراروورث 


١ 


منذ ألف وممائماثة سنة مضت » كانت جع الأراضى النى تناخ الببس 
الأبيض المتوسط » وكثير غيرها من المناطق التى تقع فيا وراءء » تنعم فى ظل 
حكومة واحدة بالسلام وسيادة القابر ٠‏ والنظام والرخاء . وكانت [يطاليا 
نفسما » وشبه جزيرة أيبريا وساحل تمال إفريقيا ومصر وسوريا وتركيا 
والسرنان جزء! فى هذه الإمبراطورية العظيمة » بد أنه إلى جانب هذه البلاد » 
كانت هناك شبه جز يرة البلقان وجانب كبير من المنطقة التى تشغلها الآن دومانيا 
وانجىء ثم فرلسا وسويسرا والفسا وأمانيا الجنوبية وهولندة (جشوب تبر وال) 
واتجلترا ووباز بالإضافة إلى الاراضى الواطمّة فى اسكتائدة ‏ كل هذه قد 
أخذت بنصيبها فى السلام الذى كان سائدا والثقافة التى ا نتشرت . 
وف مثل هذه الإمبراطورية الشاسعة المتبايئة الأججراء فى تضم أشتاناً من 
الشعوب واللغات والتقاليد , لم يكن هناك أدتى شك فيمن تسكون له السيادة » 
تسكون للمواطنين الرومان الذين استطاعو! أن يقبروا فى بضعة قرون » هذه 
الدول الختلفة جميعها » الواحدة تلو الآخرى ؛ ستى عرفت المنطقة جميعها باسم 
د تفوذ 5 الرومان (21 » ( سعصسمه مستمومد) . 
ولكن على الرخم من أن روما كانت صاحبة السيادة ٠‏ بلنتبا وقانونها 
وديا تنبا وعاداتبا » على هذه الرقعة المترامية من الأراضى » إلا أن الأجئاس 
من دوتهأ لم تسكن تلق منها عنتاً أو مبانة . فقد نظر الروما نيون الفانحون 
إلى اليو نا نيين ذوى ألثراث العريق ٠‏ نظرتهم إلى نظراء لا يقلون عنهم مرتبة » 
)١( ٠‏ رغم أن عبارة « الإمبراطورية الروماية » الألوفة » تعد سبلة الأخذ » فهى 


لا تؤدى معنى صحيساً » إذ أن كلا من اللفظتين اللاتينية صدداهوصة والعرببة « إمبراطورية » 
- ل 
ممملان فى الواقم معان مختلفة . 


مس امم مه 


وأم من ذلك أن البوثانيين أنفسهم بانوا » بمضى الرمن ٠‏ على أثم استعداد 
لآن يعتبروا الرومان أنداداً 2 بعد أرنى كانوا ينظرون [لييم شذراً 5 
ويسموتهم « البرايرة » وسارت الا مور على هذا اللحو حتى أن سكان 
الإمبراطورية الشرقية الذين كانوا يتكلمون اليوئانية »كانوا يشعرون بفض 
عظم ويسمون أنفسهم د بالرومايوى » أمتمسمضة الي و 
وكانت توجد أجناس أخرى غير هذه » فقد انقشر الكلتيرن إبان مجراتهم 
منطقة شاسءة فى أوربا الوسطى ؛ وخضع الكاتيون الغريءون فى إسبا نيا 17 
للحم الرومائى » فى حين أن نظراءثم فى الشرق كونوا عنصراً هاما من عناص 
سكان أراضى يبر الدانوب . وكان من اليسير على الرومان»؛ بث الحضارة 
والتقاليد الروما نية فى هؤلاء الكلتيين الذين كانوا بمثابة غزاة كمون شعويا 
وطنية عريقة فى كير من الولابات » وذلك لان الكلتيين [نحدروا من سلالة 
هندية أوربية » ولا نهم كانو ١‏ يتكلمون اغة لها صلة باللغة اللائينية . ولكن 
الحال يختلف عن هذا بالنسبة لللاجئاس الا" خرى » فكان سكار#1 تراقيا 
#ممامودطة فى شرقٌ شسبه جزير الباقان وفريجيا دمدتوو2 وكا بادوكيا 
محدنهه دوو فى آسيا الصغرى والنسوريون والمصريون الوطئيون ( بمييزا لحم 
عن اجمبور اليوثانى الكبير الذى استقر بمصى إذ ذاك ) كانوا جميعا أصعب 
قيادا من غيرثم فى تمثل الحضارة الرومانية . ورغم كل ذلك ؛ وعلى الرغم من 
أندكان بحق الروماق أن ينظ إلى هذه ااشعوب باعتيارها شعوبا لا تحتل . 
سوى هرتبة دنيا من مراتب الحضارة » فل تظهر قط فكرة ندل على الغطرسة 
كالفكرة الحديثة النى تقول بوجود ه جنس سيد» . فلم يكن لدى روما 
ما نواجه يه هذه الشنعوب جميعها الى اتصلت ,با » سوى مجر بة واحدة » وهى 
أنها دائما ترحب ,منح هذه الشعوب ؛ حقوق المواطنة ؛ إذا ما أيدت استعداداً 
التعاون المثمر معبا ؛ دون النظر إلى الجنس أو اللوه ن أو اللغة أو الدين. 
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والحقيقة أن براعة الحم الرومانى تظهر فى أن القاكين به قد أدركوا منذ 

أقدم العصور المكة من مثيم حقوق المواطنة تقديراً لمن كان يبذل جهداً متصلا 
فى سبيل نيلها » ويعاون روما على أداء رسالتها . وقد ختلف الباحثور. فى 
تعريف هذه الرسالة غير أنه حق لنا أن نقساءل فى هذا الجال عن الصورة التى 
كان برسمبا الرومان لأنفسوم . تروى الأساطير ما تنطوى هليه عادة من نغمة 
وطنية طنائة ع قصة رومولوس مملستصمعط مؤسس روما وملكيا الأول » سليل 
الإله مارس مدع » الذى طرح ف البرية وما زال طفلا » ورضع هو وأخوه 
التوأم من ثدى ذئية » وبذلك انحدر الرومانيون من سلالة هذه الالحة , فاتصفوا 
بالصرامة والجاد والاستبسال فى القتال . غير أرى الأساطير قد حفظت لنا 
ذكرى أحد المشرعين المظلام والمفسرين للحكنة الإلحية » وهو ملك روما الثانى 
ويدعى نوما دسد:ة . وهكذ! نثهأ الششعب الرومانى وانحدر من سلالة الاشداء 
٠‏ الكادحين » الراغبين فى القتال فى استهاتة دفاعاً عن حةوقهم » إذا ما استازم 
الآمر. لكنهم حترمون القا نون ولا يعتدون على حقوق غيرهم . وقد أ نعمت 
علييم الألحة ‏ وكبيرثم جو بيترءننودة ‏ بالفتوحات المطردة والنصر المؤزر» 
تقديراً لشجاعتهم اانادرة وعزمهم وتصميمهم وودءعهم أولا وقبل كل ثىء » 
فاتبعت رقعة ملكهم » واشتدت قوتهم وازداد ثراؤثم وعظم نفوذم . قا 
لدت الدولة الرومانية التى كانت مجرد بلدة صغيرة على هر التمبر ععذنة » أن 
أصبحت ؛ ولم مض سوى قرون م دودة ؛ تضم [يطاليا جميعها . وق هذه 
الأأثناء نشرت روما ألوية الفانون والنساع على القبائل التى قبرتبا , ى تنال 
نصيبها من السلام الرومافى . وكان شعب هذه اججبورية ينتخب بنفسه حكامه 
الذين يسمون قناصل معدم أو برأيتوريس ممممنمومط » والذين خولت هم 
سلطة الحسك مسدنعموك: وكانت هذه السلطة مطلقة ( إلا فى حالة السك على أحد 
المواطئين بالإعدام ) وجرت العادة أن يشغل هؤلاء الحكام بعد | أتهاء خدمتهم 
المقاعد الشاغرة فى مجلس الشيوخ ( منعمدة ) الذى أصبح باوره حصنا الحكئة 


سدامث| سدم 


والحنكة الساسية . وضت روماء شيثاً فعيئاً ؛ خلال 'قرنين الأول والثانى 
قبل المملاد » البلاد الواقعة فى الشرق والغرب فدائت لما إسبانيا واليوئان 
وآسيا الصغرى » وكانت ترسل الحكام أو الحكام السابقين لتولى مقاليد الحم 
فىهذه «الولايات مدنمههممم (وهى لفظةكان يقصد.ها أصلا منطقة نفوذ الحا م 
لا مساحة الآرض وحدودها ) ومنحهم سلطة كسلطة القنصل ادددمه أو اليرا يتور 
«ماميعم لسمى ( مفاتعصممهعم مستعومصرز ) » وكانت هذه السلطة الدولة للحاكم 
تجعل منه حا يا مطاقاً لا معقب على قضائه . ومع أنه لم يكن ليارس هذه السلطة 
إلا داخل ولايته » إلا أثهكثيراً ماأساء استخدامها . وفى القرن الأو لاستطاع 
قائدان بارزان تومي #إمصددهم الكيير ولو لبو س قيص رج هدمو تانق أن يضما 
إلى الإمبراطورية أجزاء من أراضى آسيا المغرى وسوريا كأ ضما يلاد الغال 
ندون الخصبة . بيد أن ساسلة من الحروب الآهلية قد نشبت خلال القرن ذاته .. 
وهددت باستنفاد قوة الرومان من الرجال ل ت يخاق حالة من الفوضى 
وإضعاف مستوىحياة | ارومان الآدبية والدينية . وقدنحقق خلاص العام الرومانى 
من هذا الخطر امحدق على يد ابن يوليوس قيصر(© الذى بدأ مبزيمة خصمه 


)١(‏ ولد جابوس اكتائيوس قدط002 فداو© ف روما فى 9" سيتيبر سئة 79 ق.م. 
وكانت أمه ابنة أت بوليوس قيعس . وفقد أباه فى حدائته فكفله زوج أمه لوكيوس 
ماركوس فيليبوس 0#ا«وللئط2 #تامعوكة .ب . وف سئة 44 ق . م . كان يدرس فى 
أبولونيا الشابعة لمقاطعة إليريا:هندولاة عندما عل بأنباء اغتيال قيصر . فعاد إلى روما على 
الفور » حيث عل بنبأ تبنى قبيلة جوليا دئلد, له . ولهذا السيب اتخذ اسم جايوس وليوس 
قيصر أ كتافيانو سّ قسممتجوةه0 مددمو0 مستتد3 مستوة . 5 أيضا باختياره ورثا 
لقيمر . ولكن مارّكوس ألطونيوس والزعماء المرورين أنكروا عليه ورائته , إلا أنه 
حظلى بتأبيد قوات قيصر المتيدة وشق طريقه بأن اسئعان بمجميع الطامعين فى الإمبراطورية 
دون أن يقف إلى جائب أى منهم . وماكان قيام المسكومتين الثلاثيتين فى عاتى 49 ولا 
ماندحار بر ونس فنا تارق وكاسيو س #ناأدمة0 فى موقعة فيليى اصوتلاطم عام "4 إلا مراحل 
مودت لانتصار ا كتافيوس فى موقعة أ كتيوم عام "١‏ قى . م وأصبح ١‏ كتافيوس منذ ذلك 
التاريخ » فى نغلى بنى وطنه » مخلس البلاد وأملبا الوطيد فى السلام ( المارجم ) 


حت مت 


ما ركوس أنطر يوس مدتددفعة مدمتوية والملكة المصرية كأيوبرا 2 م استعاد 
وحدة الإمبراطورية ؛ ووطد السلام وبعث الآمل فى استئياب الآمن وف إقامة 
حيأة جد يدة مهور المواطنين الذين أنبكتهم الحرب وذهيت بروحهم الممئوية ٠‏ 

كان من الممكن أن يروى مثل هذة القصة أى مواطن رومانى عادى » 
عاش عام بم ق . م . مثلا . غير أن تغبيرات كبيرة قد طرأت على النمبورية 
فى ذلك العام . كان المواطنون حتى ذلك الحين يقومون فى جموءبم باتتخاب 
حكامهم » وكان مجلس الشيوخ يعمل ( اسمياً ) عمل الحيئة الاستشارية لهؤلاء 
الحكام . غير أنه لم يحدث قط أن قام مة نوازن بين المعية الشعبية و بين بجلس 
الشبيوخ » ؟ أن الاضطرابات الدائمة والحروب المّصلة التى اجتاحت الاجيال 
الثلاثة الماضية » أوعزت بأن نظام الح أصبح فى حاجة إلى من يمسسك بناصيته 
ويتحم ف قياده ٠‏ وقد قام قيصر الصغير مبذا الدور فم لا . فقسمت إدارة 
الإمبراطورية جميعها بينه وبين مجاس الفسيوخ » وإن بقيت بعض المناطق 
( ويخاصة المالك الشرقية ) خاضعة لحكامها بما يشبه الاستقلال الاسمى : وأطاق 
عليرا اسم ١‏ المالك التابمة ع . وكان هذا حال بمالك تراقيا «ممعطدة وكبادوكية 
وندهوومه0 و إسر أ ثيل ومهقد3 نحت 5 شير ودس 1558:0068 الآعطم وكذاك ما 
الالب النى كان يحكها الآمير الصغير 01 تبوس متطااه0 ٠‏ وق أكر هذا النظام 
المبسكر فى البداية » لأآنه أتاح للداوك أن مبسدثوا من المشاعر القومية وأن 
حولوا دور قيام حركات مناهضة لروما » وأن ينشروا أساليب الحياة 
المتمدينة الحديثة » غير أن هذه المالك ما ليثت أن اندمجت شيثئاً نفيئا فى 
نظام الولايات . 

واقد زعرعت الحروب الآهلية المتلاحقة الرهيبة » الى نشبت ثلاث منها 
خلال الفثرة بين عأنى ٠ور.م‏ ق.م ءزعزعت أركان اجتمع الروماقى 0 
فعمت الفوضى ؛ وزايلت الثقة النفوس ؛ واس :وى على قلوب الئاس يأس 
لا يعرف مداه . وكان علاج هذا الآمر » هو قيام حكومة تتصف بالصرامة 


ل ١#”‏ نسم 


والعدل فى آن واحد ؛ وإعداد جيش قوى تادر على القثال فى ظل قيادة سليمة » 
وتأمين الناس على متلكاتهم من الأرض أو الماع , وضمان حرية الاتتقال 
وهذا .ما حققته بالفعل للعالم الرومانى حياة قيصر الصغير الطويلة ٠.‏ فقد تولى 
مقا ليد الأمور فى الفئرة ما بين سئة م ق . م . و14 م ٠‏ ( أى ما يقرب من 
٠ه‏ سئة ) . وكان للإمير اطورية أن تتنفس الصعداء ف النهاية » وأن تنعم 
باستقرار الأحوال ما من جديد » وأن تبرأ من عالبا ومن ثم لسئى لها أن تأمل 
فى استقياب الأمن والسلام اللذين قدى لها أننستمتع بهما ٠‏ وعلى هذا الأساس 
مكنا أن العدير قيصر الصغير مؤسس الإمبراطورية الرومانية 0 ولكنى أود 
هنا قبل أن أتناول بالدراسة الآوجه الختافة للحياة فى ظل الإهبراطورية خلال 
ثلاثة قرون ونصف من حماتها 5 أن أقدم عرضا موجرا لتارضما السيابى 
فى خطوطه الرئيسية » وسوف لا أذكر فى هذا الموجز سوى الاأسماء الوارزة 
والا"أحداث الهامة . 

ل يكن لاو غسطاس مدنمديدة - أسرف أدعو قبصر الصخير من الآن 
فصاعد! بالاسم النى خلع عليه عام بم ق .م  .‏ لقب من الا لقاب النى 
محملبا الحكام 0 بالرغم من الساطات الواسعة المتعددة الى كانت قد خو لت له . 
فلقب عائلته هو قيصر و لقب #جيده أوغسطس مدنعميدة : 5 كأن يلقب أيضاً 
بلقب إمير اطور «منهعددسة باعتياره قائداً أعلى » غير أن الصفة الوحيدة العامة 
النى كانت تطلق عليه هي دالرئيس» ومدهمئءج ٠‏ وكانت السلطات انخولة له ممدودة 
زملياً من الوجبة الرسمية 0 ويتحم دائما طلب جد يدها  ,‏ ٍ 53 إدبه أى ضان 
فما مختص باخثيار خليفة له عند موته » ولكنه كان بطبيعة الحال حريضا على 
أن يخلفه فى منصبه وريث من صليه ٠.‏ بيد أن السلإة المتصلة من الكوارث 
العائلية المفجعة التى تزلت خلال السئوات الس والاربعين من حكمه » لم تلبث 
أن انتزعت منه ذلك الآمل . أما عن تببريوس » ربيبه المتقدم فى السن » النى 
خلفه فى النهاية مام ١)‏ » فرش مقدرئهعلى الحم »كان يفتقر إلى دربة أوغسطس 


ل 1[ سم 


ومكائته . أما جيوس هداهك (كاليجيولا ) وادونت الإمبراطور الذى خلفه » 
فقدكان مصابا يجئون العظمة وما لبث أن أدت به نزواته إلى اغتياله » ثم جاء 
كأود يوس مهاوصدات ليتبوأ عرش رومأ من بعده» بي أن هذا الآخير مع أنه 
كان يكن شيئاً من الاحترام لتقا ليد الأولين وبالرقم ما كان عليه من المذكة 
السياسية » إلا أنه لم يكن يتمتتع بالقوام النى يليق برئيس الإمبراطودية 
موممدئعة 2 أمأ رينيه نيرون ممم الذى خلفه عام 64 ؛ قد أثار غضب الثيلاء 
لاضطباده إيام » وأثار سخط الجيش والشعب بإعراضه إعراضاً :اما عن 
الاهتيام بشئون اليش وبشغفه المكبير بألفن البو نانى والمضارة ليوا نيسة . 
وكان اتتحار نيرون فى شبر يونية من عام 8+ يمثاية خائمة مفجعة لسلالة 
أوغسطس ء ول تكن نتيجة ذلك وى نوب الحرب الأهلية . 


أما فسباسيان مه:مهرمه؟ الحام الذنى خرج من هذا الصراع مظفراً ليقم 
أسرة مالكة جديدة » فإ'ما مثل شيثًا آخر ممتلفاً جد الاختلاف . لقد انحدر 
عن أصل ديق عريق مبيب » فنشأ باسلا كفما , ميالا إلى البساطة » ئزاعا إلى 
الفكاهة والظرف » وبث فى الجتمع الروماى روحا جديدة.؛ وأحاله إلى مجتمع 
علأ بعه الائزان وححب الادخار والقدرة عل ىالعمل .ولكته رغم مابذل من جهد 
كبير فى تنظم الإمبراطورية على نحو جديد ٠‏ إلا أن وإده الحدث دوميشيان 
حدلةنصوط جلب على نفسه السخط والكراهية لاستبداده وريبته . وهكذاهموت 
أسرة مالكة أخرى فريسة للاغتيال والقتل ( عام 5 ) , 

غير أن آراء جديدة حول ما ينبغى أن يكون عليه رئيس الإمبراطورية » 
لم تلبث أن ظهرت فى الآفق مذ ذلك الحين . شرع أهل الفكر فى لطا لبة 
بضرورة التخلى عن مبدأ اخيار الإمبراطور من أسرة واحدة وثادوا بأن بم 
الاختيار من بين جماءة المواطنين بأسرها » على أساس مدى لياقة كل منهم 
وقدرته على تولى الحم ؛ وكان لتطبيق هذا المبدأ أن حم البلاد » مدة تقرب 


الإمبراطورية الرومانية 


من مائة عام » نفر من الحكام المحنكين الخلصين المستئيرين ٠‏ ولعل ما مق 7 
الرومانيين عن غيرث من الشعوب .» ويصور جانبا بارذ من حياتهم أن 
الإمبراطور القائم باحك » إرضاء لإحساسهم بأهمية الر باط العا ئلى » كان يتبنى 
من مختارو نه من نهم » فيرزت إلى الوجود أمماء لامعة : تراجان صوزد» 
وهادريآن دمتءةه< وا ثتى تيوس يبو سن مداع منمتدوندة وماركوس أوريليوس 
مسلاممسة مسمتوكة ١‏ بيك أنه ما يؤسف له أن ماركوس الذى يعد فى تاريخ روما 
الطويل أوفر من تقلدوا المناصب العامة نشاطاً وأعظمهم [خلاصاً فى العمل » 
قد رجع إلى مبدأ الوراثة من.جديد بأن رك الخلافة لابنهك ”دوس مدخصسوه 
الذى كانت شخصيته وميوله عل النقيض هاما من شخصية أبيه الفيلسوف 
وميوله . ومرة أخرى » فى عام 117 سمعت روما مصرع أحد الاباطرة 4 
ومرة أخرى واجهت خطر شوب حرب أهلية » ثم ماعتيت أن 
جاءبت حقيقته! المروعة سافرة . ١‏ 

> أما الرجل الذىكانت له الغلبة على خصومه ؛ ألا وهوسبقيميوس سيفيروس 
فب ليا نا ) 9١١-46‏ ( الذى كان مواطنا رومانيا من أبئاء 
[فريقية ؛ فقد كان بمثل بوضوح انحطاطا ظاهراً عن مرتبة النبلاء المثقفين 
الأكفاء الذين ظبروا فى القرن الثانى . وقدكان لتدربه على الجاماة (؟! تقول 
إحدى الروايات ) واقعيا فى نظرته إلى الآمور » يها حملته خبرته المسكرية على . 
الإمان بالاساليب التعسفية .. وريما كان سبتينلُوس يدرك جسامة الخطر 
الكامن عل الحدود ٠‏ غين أنه قد بالغ , دون شك ف الامتهام بالجا نب ”7 
المسكرى ؛ و بذلك خرج خروجا ناما عن التقليد الرومانى السلم الذى كان 
يقضى بالاهتهام بكل من التدريبين المدتى والعسكري على حد سواء . كا أحال 
العرش » عن طريق مصادرته لممتلكات أعدائه وخصومه على نطاق واسع » 
إلى كنز زاخر ومطمع للطامعين ؛ ساعة أ نكان البرانرة بحشدؤن قواتهم البجوم 
على الأراضى الغنية المسالمة النى بدت إذ ذاك أمام أنظارم : فكان على الجيل 


مم18 ندم 


التالى أن يقبين ‏ ويئس ما تبين ‏ النتاتم النى تثرتب على تولى العسكربين 
الذين يفتقرون إلى الخيرة المدنية , مقاليد الحمكم . وكان انتصاف القرن الثالك 
نذير أزمة مروعة فى حياة الإميراطورية , إذ تدفقت أعداد غفيرة من القبائل 
البربرية » فى ظل قيادات حاذقة فى أغلب الآحمان » عير الدانوب » ؟اشق 
القوطيون (ه600) طر يقهم صوب الجنوب منحدرين من موطنهم ف السويد إلى 
البحر الأسود » بل ونوغلوا أيضا فى حر إيحمة . واستطاعت بلاد فارس الواقمة 
على الحدود الشرقية » حت قمادة أسرة مالكة جديدة من أمراء الساسا نيين 
شديدى البأس ٠‏ أن توقع الهزيمة بالفرق الرومانية فى معركة سافرة » بل 
ممكنت من أس الإميراطور فاليريان مدنههنه؟ أيضا . واستفحلت الاخطار 
التى تهددت الإمبراطوزية من الخارج ؛ بقيام ثورات وفين فى الداخل » ولكن 
من العجبب جد أن هذه الإمبراطورية الممرقة الأوصال » المتداعية البناء لم 
تصب ففعلا بانهيار تام . والفضل فى بقاها يرجع فى الواقع إلى استهانة الأباطرة 
الرومان من أمشال قيلمب «تتئا< وديكيوس مدزموج وجاليا نو من ممعدالاة© 
فى الدفاع والذود عنها ؛ ويرجم أولا وقبل كل ثىء إلى « المنقذين » العظممين 
والجنديين الباسلين أر ريلمان مدنتممسج وكلوديوس ألا فى :5 مدتفسماه إذْ عدت 
روما إلى تعديل معدات جيوشها وأساليبها الحرببة إلى إدشال التحسينات 
عليها مستفيدة » كا هى عادتها داتما »من خيرات أعدائها . فأمكن صد البرابرة 
ووقف زحفهم ؛ وسد الغرات فى خطوط الدفاع وإعادة الطمأ ئينة إلى قالوب 
الآهلين الواجفة ونش ألوية الوحدة عليهم من جديد . ولو أنهذا المم لكان عملا 
مجسدا فذاً » إلا أن نمنه كان ياهظا . عفلال القرون الشلاثة التى تلك تولى 
أوغسطس الح ١ ١‏ تقلت السلطة الملياشيًا فشيئا من يد طبقة النبلاءالروما نيين 
إلى بد الطبقات الارستقراطية فى [يطاليا وفى الولايات » ومن هؤلاء إلى القواد 
العسكريين ف الولايات , وهؤلاءالقواد ممثلونعادة فئة غير مثقفة تنصف بالوحشمة 
والفظاظة » ولكنبها تنميز بأن اليأس لا يتطرق قط إلى نفوس بنها » وأنها - 


اا الم 


لا تثثنى عن الدفاع عن قضيتها ٠.‏ ووقع العرش فى النهاية » فى عام م7 فى يد 
حاكم إدارى عسكرى من [ يريا ؛ هو دقلديا نوس . فقسم الإهبراطورية رغبة 
منه فى مجايبة فقتضيات الموقف الجديد + إلى أدبعة أقسام » وبذلك أصبحم 
يشارك ثلاثة أشخاص آخرين: فى الاضطلاع بأعياء القتال والحكم ؛ وكان 
عبده فانحة مرحلة جمسلريدة هامة فى أظام الحم فى الإميراطورية ( انظر 
الفصل التاسم ) . 


وإذا تساءلنا ؛ يا محق.لنا , عما أقام صرح الإميراطورية المتداعى خلال 
قترةالسئوات انسين المصيبة النىمرت بها ببنعاى همموهخ م »؛ فعلينا أن نذكر 
هنا عوامل ثلاثة على أقل تقسدير .. الأول والأم هو الوعى التسدربى العميق 
وقد دعاه الروما نيزن باسم معنامادماة . وهو الوعى الذى بما وتطور 
خلال العصور الختلفة » والذى أمد المواطين :الرومانيين ؛ سواء فى المسائل 
المدنية أو العسكرية أو الدينية» بدربة كبيرة وبث فى نفوسهم لثقة فى قدرتهم 
على حسن التصرف حيال الظروف الحخسطة بم . والعامل الثاى هو وحمدة 
الشعور 0 التى لا شلك فى وجودها ؛ والتى كانت تربط بان المواطئين يعضوم 
البعض , على اختلافٍ أوطائهم وقبائلهم ٠‏ إذ كانت روما تمنح الآمم المغاوية 
حمأة ملمدينة منظمة رخية ٠‏ كانت تقطع لهم الوعود يمنحبم حقوق المواطنة 
الكاملة فى نهاية الأآمر . وعلى المكس من هذه المزايا التى انفد يما الرومان لم 
يكن لدىالبرابرة الغراة دنظام جديدء يمكنهم أن:يلوحوا به لمواطنى الولايات » 
إغراء لم بالخروج عن ولاثهم أروما ..و العامل الثااك هو الاعتقاد الراسخ 
والشعور النميق بأن هذا الكيان. المائل المنسق .الإمبراطورية ؛ الى مدت 
لعوادى الرمن واطردت ف النّو طوال هذه القرون ؛ لابد وأن مرجعه رضاء 
الآلحة عنها .وأن هذا هو الثنىء الونحيد.الثابت الخالد فى عالم شبد ضعف كثير 
من الدول وانهيارها ..فلاشك بعد ذلك أن روما لن تقبن. أبدا . فادام 


ل 197 سم 


مواطئوهاأ يتبمون أساليب الحياة » ومناهج التدريب » الى خلفتها لهم ه 
وما دامو! مستسسكين بوحدتهم قائمين على ولاثهم الإإميراطور , وما داموا 

يراعون الطفوس الدينية: وممتمون بأدائها-» فيقينا أن الآطة ستظل راضية 

عنهم » وبذلك تصبح روما حق جديرة بالنسمية الى شرع الناس فصلا فى 
مناداتا بها أى ١‏ المديئة الخالدة » ( مصعهامه عو ) . وتظب أن أحداث القرن 
الثالك عششر قد أئيتت ذلك با لبرهان القاطع » فعل الرغم من أن الموقف كان 

خطيراً للفاية » فإن قدرة الآلحة وتجماعة مواطنى روما قد دعما صرح 
الإمبراطورية المتداعى.. وما. إن أوشك القرن الشالك .عيلى الاقتراب من 
تهابّه » نحت حم دقلديا نوس ظ حقى مجدد الآمل.وكثر الحديث عن الإصلاح 

والتجديد ولغه«مدهظ ,منغدعدمندهه , و لعل ذلك انطوى من ناحية على عاطفة 
لابقرها المنطق والعقل ٠‏ إلا أنهكان من ناحبة أخرى تفكيرا عمليا سلما . 

فإن مديئة مدت لأحداث الرمن طيلة عشرة قرون ‏ إذ احتففل الإمبراطود 

فيليب عام 4م بذ كرى العيد الآلفى لقيام روما احتفالا مهيبا لامك 

أن تقبى فى بسر » ولقد أيدت حقائق التارريخ الناصعة مثل هذا الشسعور 
الوطنى العميق . 


الفصلزالزول 
الامبراطود 
مويسم كر - محافوه 


لعله من الممكن أن نرجع تاريخ قيام الإمبراطورية الرومانية إلى شهر 
ينابر سئة باب ق . م ء أىعندما طلب مجلس الشيوخ منالقنصل القاثم بالرياسة: 
ش جانوين در لموس قيصر أوكتافيا رامن مدطمةه ههه عتسميه دفاور :6 أن إضطلم 
بقدر أعظم من الواجيات ٠‏ وذلك بأن يتولى شئون الولايات الواقعة فى بلاد 
الغال وإسبا نيا وسوريا » ا قلده الجلس قيادة القوات المسلحة فى تلك البلاد . 
ولكن هذا الرجل لم يلبث - مع تطور الموقف عامأ بعد عام أن أصبح 
بالفعل القائم بالحسكم فى الولايات المتاخمة للحدود » والمناطق المضطربة القلقة 
فى الإمبراطورية ٠‏ عن طريق مندوبين يسمون ن:دومة يمختارهم بنفسه , وبات 
أيضاً القائد الأعلى مسنسدنهءددون للجيوش الرومانية » ومن ثم أصبح كافة 
الجنود والضباط العاملين يقسمون مين الولاء أمامه لا أمام رئيس امبورية . 
وفضلا عن ذلك » فإن لقب التشريف ١‏ أوغسطس » مدسمدودى الذى خلع عليه 
فى الشهر عينه ؛ رفع من شأن مركزه وقدره » لآن لفظة أوغسطس كانت تعنى 
شيئًا قد خصص وكر”س لخدمة الآلحة وليكن معبدا أو آنية خاصة بالطقوس 
الدينية أو طقسا مقدسا , و يذلك أساطه هذا اللقب ببالة ترنفح به عن مستوى 
البشر إن لم تكن تضئ عليه صفة الآلوهية . على حين أن مجلس الشيوخ قد 
احتفظ بحم تلك الولايات النى كانت غالبيتها تتاخم البحر الأبيض وتلميز 
يا نصياعها وسلس قيادها . وكان الجلس يعين سئويا , من بين أعضائه , قناصل 


أويرا يتوريس سابقين حكاما لهذه الولايات عادة لمدة عام , أوثلاثة أعوامعل 
أكثر تقدير . وهكذا قام هناك ما يشبه التوازن بين سلطات مجلس الشيوخ 
وسلطات أوغسطس ؛ فجالس الشيوخ كان يدير الولايات الداخلية المستقرة 
الى يسودها السلم ينها كان أوغسطس يضطع 5 المناطق المتاخمة للحدود 
والبلاد الأشد اضطرايا » وكان حمى هذه وتلك بالقرات الخاضعة لإمرته » 
المرا بطة فى تلك المناطق . 

بيد أن هذا التوازن لم يكن إلا توازنا ظاهريا ذلك لآن أوغسطس لم 
يكن قائدا أعلى سب ٠‏ بل كان فى مقدوره التدخل ندخلا فمالا فى كل مرفق 
من مرافق الدولة . فعلى الرغم من أنه تخلى عام مم ق . م ٠‏ عن منصب 
التنصلية » إلا أنه منح اللطة البروقاصلية ونعددممه نود الممهودة 
البى تخول له 5 الولايات ؛ وإن كانت هذه السلطة مدنهمدن قد وضعته 
أيضا فى مصاف واب القناصل فلدمدووودج وأواب البر يتور يس عتم و 
(لاأ كثر من ذلك ) فإنه قد نص صراحة على أن هذه السلطة أرفع من" 
مشلاتها . ومة ثلاث حقائق أخرى ؛ وهى استحواذه على سلطة التربيون » 
و'متعه با لسلطة المعروفة يأ ل ممم1تمامنه ووجودهفى روما , أ كدت جميعها 
عظمته وعلو شأنه دون منازع . ذلك لآن سلطة الثر بيون جعلت فى مقدوره أن 
يعترض ء إذا ما اقنضت الضرورة » على أى إجراء » 5 خولت له حق العفو 
ف القضايا البى يفصل فيبأ خارج إيطاليا أما عه بالا كتوريتاس فعناه أنه 
كان يقام لمشورته وآرائه وز ن كبير » وأن 'من المكمة آلا حارل المكام 
عصيائها ء كاكان أوغسطى ف العادة غغور كل ما يدور فى روما ٠‏ أبو دامما 
رهن الإشارة , قابض عل دفة الآمور دواما ٠‏ ويمتنى الرمن , لم يعد لعاقل 
أن يتجاسر على معارضة رئيس الإمبراطورية . الذى كانت تستند مكاثته 
السامية إلى سلطاته الدستورية الواسعة , والذى كانت تخضع لإمرته ثلاثون 
فرقة تقريبا . 


ا 


وهكذا ترى أنه وإنكان قد قدر أن يشارك أوغسطس جلس الشيرخ ف 
الاضطلاع مهام الحم فى الإمبراطورية الرومانية ٠‏ فل يكن هناك أدقى شك 
يمن كانت له السيادة من الشريكين . بيد أن الحاجة لم تدع قط إلى إثارة 
الخلاف حول هذه المسألة » ذلك لآن أوغسطس الذى يعد أيضا المضو الأول 
فى مجلس الشيوخ , لم يكن حبا للظبور .كا أنه عمد دائما إلى إخفاء سلطاته عن 
الناظرين » فكان يؤثر أن ينظر ليه على أنه مواطن يعيش بين [خوا نه المواطنين» 
ش دكان يتجنب الظهود ‏ حيثما كان ,يمظاهر الآببة والسلطان »كا أنه وضع 
نفسه قريبا من الئاس » وكان بطبيعته وديعا متواضعا » وقد أثار دهقة 
الكثيرين من زوار روما ما كانت عليه داره من بساطة ورقة حال . 


وهم أنه سعى جاهدا لكى يظور فقط فى ثوب المبرز بين أقرا نه إلا أنمظاص 
النكريم والقييزالتى أحيط بها دمت وأ برزت مكانته الرفيعة السامية . فأمام داره 
المتواضعة ؛ علق [ كليل من أغصان شجرة الباوط » وهو الوسام الذى يمنح عادة 
لمن أبدى شجاعة فى إنقاذ حياة أحد المواطنين » وكان يعلو واجبةالدار سقف 
هرى » يجعلها قريبة الثشبه بالمعا بد الدينية . 5 قام مجلس الشيوخ والشعب عام بام 
بإهدائه درعا ذهبيا حمل نقشا يقول « إن هذه الحدية فد قدمت لتسكون شاهدا 
على شجاعته ورحمته وعدالته وورعه » . ومدذ ما يقرب من أربعة قرون مضت 
شغل الفلاسفة والمفكرون با لتأمل فى الفضائل الى ينبغى أن يتحلى بها الحا م 
المثالى» بيد أن هدية الدرع هذه ما ليت أن أعلنت للبلا أن الحا 5 المثالى قد 
حل فى هذه الساعة واالحظة» الحاكم القوى الجبار عن رحمة ؛ والعادل المنصفه 
فى معاملانه » والصادق الصالم أمام الالحة والناس . كان الإقدام والشجاعة 
صفتين لازمتين القائد الروماق . وإذا كان أوغسطس على رأس الجيش فإن 
الثواد من دو له يستمدون القوةمئة ويظفرون بالانتصارات بشفاعته 3 والحقيقة 
أن النصر كان حليفه دائما حيثها ذهب » ولا غرو فإن تمثالا ذهبيا لإلهة النصر 
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كان يقوم دواماً فى حجرة الإمبراطور الخاصة . والرحمة والعدل فضيلتان. 
لازمتان لآى حا م . أما الورع ؛ أو ما كان يعرف عند الرومان بأسم ماماط 
فالمقصود به العلاقة الصحيحة بين الالحة والئاس . وإن بقاء روما علىقيد الحياة 
ليتوقف دواما على سلامة الصلة بين الألمة ‏ بين تلك الكائنات العلوية غير 
المرئمة التى تقوم يحاية الدولة ‏ وبين المواطنين المرئيين على الآرض إذلايتم 
توطيد السلام الإلمى سدههط عدج ؛ إلا إذا آمن المواطنون الروما يون قاطبة 
بالمتهم الرومانية وعبدوها وأتاموا لها الطقرس الواجبة على أ كل وجه .وكان 
الإمراطور 5 إسّدل من أقبه « أوغسطس» ب عثابة وسط بين الالحة 
والناس » كاكان مثلا حتذى فى الورع . ٠‏ وقد تولى أوغسطس ومن جاء بعده 
الرئاسة العليا للكبائة فى الدولة الروما ئية » وكانوا جميعاً رعاة لعذارى الإلهة 
فستأ ممنهءذ؟ تممه » اللا كن يقمن بإذكاء النيران ااتى لاتطفأً فيمعبد متهم 
التى تمثل إلهة موقد الدار الرومانية فسا .ممه” . وهكيذا كانت الديانة الرومانية 
والإمبراطور الرومانى » مرتبطين ببعضبما البعض أوثق ارتباط . 


إن الشجاعة والرح<ة والعدل والتق » وإنكانتك بالطبعصفات الحم المثالى, 
فإنها أيضا ترسم الفضائل التى يحب أن يتحلى با أى فرد من عامة الناس , 
محب لقتال » عادل اطيف المعشر , والحا كم ليس بإله بل مواطن ميرل بين 
إخوانه المواطنين . وعلى الرغم من أن نغبيرات كثيرة طرأت خلال القرون 
التالية للا أننا نرى أن قسطنطين مدنفههنمده0 قل تقبل ‏ بعد مطى ثلا عاثة 
وخسين سئة على هذا التاريخ ‏ فى رضا بالغ هدية 'الدرع الذمى والفضائل 
الرومائية المنقوشة عليه . أما الشرق اليوثافىالذى ألف قيام الملكيات الكبيرة» 
فقدكان ينظر إلى أوغسطس نظرة واقعية» إذ كان يعددملكا وينادى ب هكذلك, 
و بننظر من الأاباطرة أن يعلئوا وييرمئوا على حبيم لبى اليشى همعط همائطم 
واستعدادثم لتقديم يلد المساعدة للرعايا الذن مخضعون لحكلوم ( ودغبتهم ق 


العمل لصالحهم » ومنهنا "جاءاللقب الشائع دمنمودعدة أى «المحسئن» الذي يطلق 
على الأ باطرة . و بالإضافةإلىذاك: فق د كانهناك ميل كبير [لىاعتبارالإميراطور» 
وهو لابزال على قبدالحياة » إلا ( مدهدة ) أو إلى مساواته بالإله احلى كساواة 
نيرون بإله الشءس فى ججزيرة رودس , أو نشبيه هادريان بالإلمزيوس الآولى 
داجسدرنه #ه دعت الذى يعبده الإغريق قاطبة . أما روما وإيطاليا فكان من 
المتعذر اعتبار أى [مبراطور على قيد الحياة ببن آلهة الدولة لآن مجاسالشيوخ 
كان وحده صاحب الحق فى إضافة آلمة جديدة إلى جنوعة الأهىة الرومائية» 
ومجلس الشيوخ إن هو إلا ذخر للعادات والتقاليد .وهذا هو السبب فمشاعر ٠.‏ 
السخط والنفور التى لقيهاكالجيولا ونير ون ودميشيان وكومٌّودس لحاولة كل 
منهم الخروج على هذا التقليد بدرجات متفاوةة . 


كا اختفت بشكل ملحوظ ء مذ بداية النظام الرياسى أيضاءالابمةوالعظمة 
التىكانت تصاحب وادة الملكيات القديمة . فأوغسطس » رغم احتفاظه عرس 
خاص من الجئود الجرمانيين » ورغم أنهكان يظوى فى المناسباتالرمعية بصحبة 
اق عشر ساملا للعصى ممدونه:ة ؛ كان حر يها على جب المباهاة والظبو ر وقدرأى 
ذات مرة أن يدخل المدينة ليلا حتى يوفر على الآهلين مثوئة الاحتفال به 
والاحتفاء بمقدمه »كان يظبر إشخصه فى نحا كالعامة عزداستدعاثه إليها ؛ إل 
[نه طلب منشاك خجول أن مد يده بشكواه فجسارة لا أن يفعل «كن يقدم 
فلساً لفيلء .و لقد أسّنت هذءالمكائة وهذءالشعبية أغسطاس على حياته ‏ فا نقطعمت 
.عادةتفتيش الروار قبل الدخولعليه . غير أنه يمد هناك مفر بعدثزايد سلطات 
رئيس الإميراطو رية » وتطورها"؛ واستقرار النظام نفسه واستلفاته الانظار» 
من أن تزداد مظاهر الآمبة والروئق . فسكان نيرون ؛ بما عرف عنه من شغف 
بالنظاهر وولم شد يد ببسليط الأضواء على شخصه ) أول من أدخل نظام 
الجوقات التى تدرب تدريبا محم على التبليل لمقدمه ونحيته ببثافات قصيرة فى 
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نهات إ[يقاعية »الم يكن هناك مفر من أن تتأصل جذرر هلالعادةشيثًا فشيثاً 
حتى يصبح من المقرر فى أواشر القرنالثانى , أنيتقدم موكب الإمبراطور داتماء 
حملة المشاعل وحملة الشموع والفتية الذين يلوحون بالمباخر ؛ وسط الهتاف 
والدعاء اللذين يرتفهان على أنغام الموسيق . وإن المرضالمهي ب الشديد التعقيد 
والمراسيم التى تقام فى أثناء المآتم الإمبراطؤدية العظيمة (كا وصفها المؤرخ 
اليونانىهيروديان عمنهممه) لتصور لنا بمض ماكان بحرىفهذهالاحتفالات 
الضخمة والمبرجانات الكبيرة » يقول هيروديان : : «وعلى مذي عظيم الارتفاح 
رقد تمثال من الشمع ؛ مكسو علاءات موشاة بالذهب وأغطية "ميئة ثادرة » 
يلتف حوله رجال ونساء من علية القوم فى لباس الحداد؛ وبعد.انقضاء أيام' 
سيعة » نقل المثال فى موكب حافل يم جوقاتالفتياتوالفتان الذين ينشدرن 
له الترا نه تم الحزيئة البا كية » تقل إلى الفورم سمه ومئه إلى ١‏ مبدان مارس 
وعد 2ه 716131 » » حيث أقيم بثاء خشى يرتفع إلى أربعة طوابق ل مزين 
بال كيسة الموشاة بالذهب والقائيل الماجية والنقوة ش والرسوم . ٠‏ وكان المذيح 
مقاماً بالطابق الثانى, وقد غمر بالمطور والتوابل والأعشاب ذات الرامحة 
الركية.» يا أخذت كوكبة من الفرسان فى التحليق حول امحرقة فى سير بطىء . 
وف النهاية عندما أشعلت النيران ف ا محرقة » أطلق نسر من الطابق العلوى فلق 
م رتفعا فى الفضاء حاملا روح الإمبراطور الراخل إلى السماء» . 


وكان من الطبيعى أن يصحب هذا الميل إلى مظاهر الأأبهة والعظمة ؛ اهيام 
متزايد ,مظاهر التقديس فى شخص الإميراطور . فباعتباره رئيس الدولة لم 
يكن هناك بد من أن ينظر إلمه على أنه بمثل المبورية وحتل مكانة خاصة 
بالنسبة للآلحة (انظر الفصل الثامن) » و”مة تقليد كان يقضئ بأن تقام احتفالات 
عظيمة كل مأئة عام ( #تملدممو8 نفس )» [يذاناً باتقضاء عبد من العبود ويدء 
قرن جديد فى ظل عناية الآلحة ودعايتهم . وقد أقدمت مثل هذه الاختفالات 


بصورة.رسمية نوحى بالرهبة تحت رعاية أوغسطين » وذلك عام ١1/‏ ق ٠م ٠‏ 
لسكون إبذاناً با نقضاء فترة الحروبالأهلية المروعة ؛ وماجن نه مناضطراب 
وفوضى : وفاتةلعرد جديد يسوده السل والنظام والعدل : وكان اسم أوفسطس 
: على رأس القائمة الى ضت أسماء من حضروا الحفل . ولكنه ما إن توالت 
السئون وتلاحقت الاعوام حتى أخمذ الإمبراطور وزوجه ب وهذا هو 
“الام ب بلعبان دور كبيراً فى شئون البلاد » فكانت تقام من أجلهم الصاوات 
النامة للدعاء بسلامتهم ويصون دورم وأسرم . والواقع أن الآمى قد ذهب ٠‏ 
:إل أن أصبح الإمبراطور يتمثل فى نفسه ء رويداً رويد » جسلال الشعب 
الروماق؛ وحمل سمة القرة والإرادة الإلهيتين اللتين صانتا ‏ بصورة تدعو 
إلى الإتجاب هببة روما ودعيّا سيادة تلك ١‏ المديئة الخالدة »كا أصبحت 
تدعى ٠‏ ومامن شك فى أن أى فرد » بغض النظر عن مديثته أو موطنه » 
وبفغض النظ عن الالهة الوطئية التى بتعبد ها لابد وأن يتعرف على قوة 
إهية ممصن تعمل عملبا فى الإمبراطود الاك ؛ ذلك الإنسان 'الذى #قلى 
برضاء الألمة وينعم ببركتهم » ولا يختاف فى ذلك اثنان » أ الإمبراطور ؛ 
فسواء أكان يقم فى قميره فى روما أم كان طرف بولاياته » فبو عثل فى شخصه 
المنظود السكريم الجبار ‏ تلك القوة -الإلمية التى نقم دعام مدينة روما ونحفظ 
كيان شعيها . وما لبنت أسرة أوغسطس وعائلته أن اكتسبت ,عض الرمن - 
صفة القدسية فأُضحت متدمك مدتعاط 210 ى أصبيح الاتصدار من أو غسطس 
مثابة سند ونكأة لتولى العرش » وعلى الرثم من أنالآسر امالك التى ثر بعت 
على عرش الإمبراطورية من بعده » وفى أسر فلافيوس مد::ه51 وأ نتو نينوس 
وسستد هاوه وسسفير رس مدمهد80 )لم نكن مت بأية صزة لآسرة أوفسطس 
الآولىء فإنها منحت لقب أوغسطس واتخذت اسم قيصر » وبذلك أضفت على 


. » الثرجة الحزفية « بيت مقدس » » ازا « عائلة أو أسرة مقدسة‎ )١( 
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نفسها مثل ذلك البريقوثلك الأحقية الشرعية التى كانت ترتبط بذلك الاسم 
الكبير . وإذكان الإمبراطور يمثل بصورة ظاهرة ما هو شق من قوة روما 
المنية السرعدية فإئه شاركها بدرجة ما فى مل ماكان لها من خلود ؛ ومن ثم 
56 من الميكن عطى الرمن أن بخاطب هكذا 5 يا صاحب الخاود ‏ ؛ 
أو بألقاب مأخوذة عن تلك الفضائل الى يتوق العالم إلى أن براها بثلة فى 
حكامه , مثل و باصاحب الرحمة, و ويا صاحب المكة» و و ياصاحب 
0 وه ياصاحب الغبطة » . ولقد جنحت هذه الآلقاب؛ وصكثير 
يرها ‏ التى بق لنا منبا اقب وأحد على أقل تقدبى ‏ جنحت إلى مجيد 
3 باعتياره المصدر الأوحد الحق والقوة .٠‏ 
ودع كل ما سبق » فإنه لا حق أن بغامل الأمي الور أو يخاطب- وهو 
عل قبد الحاة عت عل أنه إله ) مدن ) » وذلك باستكناء بعمض الحالات الشاذة 
المذهلة مثل جئون كاليجيولا ؛ أو غرور نيرور واستعلائه أو استبداد 
دومشيان الشديد أو الحوس الديثى الذى أصيب به إلاجا بالوس مدلهؤموداظ ؛ 
هذا رع الإعان بأنه قد وهب من قبل الآلمةء وأنه عضى عل هديها » ور 
أنه من الممكن أن يقابل ,مظاهر الشكري التى تقارب فى الشبه ولا تماثل ‏ 
تلك التى حاط بها الالة . ولن تعتير معاملة الإمبراطور على النحو السالف» 
سوى غدروج سافر على كل ما جرى عليه الرومان منذ القدم . بيدأ كان يعد 
هن اللائق عند وفاة الإمبراطور أن يضمه مجلس الشيوخ إلى قائمة من تعبدهم 
الدولة رسمياً ‏ اعترافا بما حقّه من أعمال مجيدة وما جلبه من بير عمم » 
وتقديرا لخدماتة » ( مسعمم ) وكانت هذه فى الجائزة الى الها 
أوغسطس وكلوديوس وفسياسيان وئيتوس وثيرفا وتراجان وهإدديارنف 
وأسرة. اثتوئيئوس وبر تيناحكس «مد:ه< وسبتيسيوس سيفيررس 
عصدحم8 مسنسلاووة وكثيرون غيرثم ٠‏ + احتفظ: بعضهم ذه القدسية 
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مؤسس الإمبراطورية » ظلت ثابئة متأصلة فى عقول شعبه وأفئدتهم » 
وكذلك الحال مع تراجان أيضا ء والحال مع مارحكوس أوريليوس 
منادمد4 وبمجدكة ( الذى سادت عبادته حتى القرن الرابع تقريياً ( غير أنه قد 
قدر لواحدأو اثنتين منهما أن يطويبماالسيان » أو يخليا موضعيبما لآخرين » 
وهذا ما حدث لكلوديوس الذى طفت على عبادته » فيا يسدوء عبادة 
يبر تيا كس . وقد أفر اد الأباطرة » ويرجح أنه ديكيوس مامه« ؛ رغبة 
منه فى إذكاء المشاعر الوطنية , وتنكرة للشعب بمفاشر الماضى » وذلك قبيل 
الاحثفال عرود ألف مسنة عل تأسيس روما 1 أمر بأن تضرب موعة من 
النقودالئذ كاريةلإحماء ذكرى الآ باطرة المؤلهين » من أوغسطس إلى سفيروس 
الإسكندر #ملسمدملة سصؤده 8‏ كثل أحدعثىس [مبراطوق رأ كما أننانسع أيضا 
فى وقت متأخر عن قائمة منتخية من الآباطرة الخشارين لعبادتهم » ولدينا 
ما يؤكد أنفساسيان وتراجان وهادريان وماركو سأوريليوس وسبتسميوس 
سيفيروس » وعللى رأسهم أوغسطس » قداحتفظوا عكانتيم أبدا . 


كان هذا هو وضع الإمبراطور : فإن مهام إدارة هذه الرقعة المترامية الى 
تحتلبا الإمير اطورية قد فسمت بين مجلس الشيوخ (ص ١8‏ ) الذى كان يبعت 
إلى دلاياته بحكام من بين الموظفين السا بقين يختارون بالقرعة (نحاشيا للتحايل 
والرشوة ) وبين الإمبراطور الذى كان يمختار للحم الولابات الحامة رجالا من 
مرتبة أعضاء مجلس الفسيوخ » ويختار فرسانا لتعيينهم فى المقاطعات القلياة 
الآهية؛ وكاس كل من هؤلاء الحكام يتقاضى مرتيا مجزيا ثابتأ ويبق فى 
منصيه حسما يرى الإفبراطوز . وهكذا نرى أنحكامالولايات كانوايحندون 
فى الأصل من بين أفراد الطبقة النى كانت “مثل الثراء والمم والخيرة الإدارية 
الطويلة » ألا وه طبقة الشيوخ . ومسا كان فى وسع الإمبراطور » لا أن 
يوصى با تنخاب من يشاء لنولى المناصب العامة السب ( ومعنى ذلك أن مثبل 
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هؤلاء كانوا يفوزون بالتركية ) بل كان مخول لهأيضا ‏ كاجرت المادة » الحق 
ف خلق أن جد يدة من الثيلاء » وأن يضم إلى مجلسالشيوخ أعضاء من أصول 
غير عريقة وإ نكانوا ممن يشهد لمم بالجدارة والتفانى فى الخدمة » فإزاء ذلك 
أصبحت طبقة مجلس الشيوخ تستمد أعضاءها الجدد » بصورة مطردة » من بين 
الطبقات الدنيا ؛ وبذلك أمكن سد الثغرات التى تحدثها أرزاء الحروبالأهلية 
وبلاياها . وأصبح أيضا فى وسع أبناء هذه الطبقة أن يدخلوا , عند بلوغهم 
الثامئة عثيرة من العمر » فى سلك الوظائف العامة الى تثئاوب فيبا فترات العمل 
فى الوظائف الإدارية الصمغيرة مع فترات الخدبة العسكرية , فيتسر لهم يذلك 
إعداد أنفسهم لتولى المناصب العليا . 


ذلك لآن الترق أصبح فى النهاية وقفا على من ثم على استعداد بالفعل 
للاضطلاع بالأعباء الملقاة على عائقهم . ولو انتقلنا إلىما بد هذا التاديخ 
يحبلين أو ثلاثة فإننا نجد أر. الأآمل قد يداعب الجندىالعامل نفسهء اذى 
يتميز على أقرانه شرفا وم تبة ٠‏ ى أن يرى أبئاءه وقد ارئقوا إلى مرتبة 
: الفرسان أو ريما يتجاوزونهذه المرتبة أيضا » والمعرو ف نه كانمن الميسور 
ترقية الفرسان إلى مناصب عليا . ومثال ذلك أنه قد حدث من جراء الحرب 
الأهلية الى نشبت عام ++ » أن ظبرت لجوات بصفوف الطبقة الأرستقراطية 
الخااكلة » فاضطر فسياسيان إلى أن ختار من بين طبقة الفرسان من يتواون. 
قيادة فرقه ؛ وفضلا عن ذلك فإنه أعاد النظر خلال عاى ٠04‏ وهب ؛ باعتباره 
دقيبا » فى قائمة أعضاء بجاس الشيوخ ؛ فضم [ليها عد كبيراً من الأعضاء 
الجدد تمن روا . بْنفا نيهم فى خدمتهم العسكرية ( والقتال إلى جانبه ) على 
حماسهم وجدارتهم » والحقيقة أنكانت هناك دورة متصلة : فثمة أسر تأيذ 
فى الارتفاع شيا فشيئاء وفى تدعم مركزها إلى أن تنضم فى النهاية إلى الطبقة 
الأرستقراطية ؛ فى مجلس الشيوخ ؛ تلان الطبقة النى كان يغبطها ابيع ؛ و بذلك 
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حل محل الآسر العريقة التى ا نقطعت ذريتها أو هوت مكائتها . وقد حدث فى 
القرن الثانى أن ادعت [حدى الآسرء وهى أسرة أكبليوس جلابر بو ئيس 
ممدداءطفاه تثلئعة نما من سلالة أ بياس مممدمة > غير أنه لا يرجح وجود أسر 
كثيرة من هذا القبيل . 1 يشهد الرن الثانى أحداً من سلالة أوغسطس 
يشغل منصياً بارزاً » ور ماكان هذا هو الخال أيضاً بالنسبةلأسرة فلافيرس» 
ولكن هذه الآسر العريقة قد أفسحت مكانها لآسر كبيرة ارتفع شأتها بين 
أهل الولايات . ومن ثم انحدركل من تراجان وهادريان. والتو نينوس 
وماركوس أوريلموس من أسر صكبيرة عظيمة النفوذ كانت تقطن [إسبائنا 
وجنوب فرلسا م يعد الإميراطور , فى ذلك اللمين ,» ليتردد قط فى ص 
يونانيين من بلاد آسيا الصغرى إلى مجلس الشيوخ وى أن يبعث بهم لتولى 
قيادة الفرق الروما نية أو - الولايات النى كانت لم مأ دراية خاصة . ىم 
يكن هؤلاء اليوئان ليئالوا حقوق المواطنة أو ليظفروا بالانضمام إلى مجلس 
الشيوخ ؛ إلا بمد مرودم بامتحان عير » ذلك لآنه لم يكن من السهل قط 
كسب رضاء الإهبراطور أومستشاريه .و لعلمن أعظم ماحققته الإمبراطودية 
أنهالم نكتف بالسماح لغير الرومان بنيل حقوق المواطنة من أجل الخدمات 
الى يؤدرنها ».وتقلد هؤلاء الرومان الجدد المناصب العامة , بل لقد وفقت 
أيضا إلى اختيار التوقيت الزمنى المناسب لقبولهم ف الطبقة الممتازة المسثولة 
كان يقوم ‏ كا رأينا ‏ بأعباء الحكم فى كل من الولايات النابعة مجلس 
الشيوخ وتلك الثابمة للإمبراطور ؛ أناس على قدر كبير من المشكة: وفى 
مرتبة أسرية رفيعة؛ ولعله من الغريب حقا أن هؤلاء الحسكام. كانو! لايبعثون 
إل الولايات البى كانت لهم بها خبرة سابقة فى أئناء توليهم قيادة القوات هناك » 
ولو أن ماحدث فى بريطانيا يمد استثناء بارزا لا يتفق والفسكرة السالفة ؛ ببد 
أنهم كانو ١‏ يشدون رحالهم إلى الولايات بمجرد أن بم تعينهم » مستندين إلى 
خبرتهم فالقيادات العسكرية والمناصب المدنية ؛ مصطحبينمعبم أيضا أصدقاءمم 


شك 
من كانو! يعتمدون على خبرتهم وددايتهم فيتخذوتهم أعواناً مقربين لحم . 
و يصحبون معهم ؛ فضلا عن هؤلاء ‏ هيثة إدارية وتنفيذية تتألف من ثلاثين 
شخصا . وضابطا أو اثئين من الضباط برتبة قواد مائة وموظفين للبراسلات 
وبحاسبين وكتبة » وخدما وحشماء وطائفة أخرى منالموظفين من مكن نسميتهم 
بأسم موظئ الشرطة ويطاق عليبم بأ للائيشية ننعمهمنتعمي ,هعم امتدهممه وكان 
للم فى الولايات الساطة على المواطنين الروما نبين المقيمين بها » وعللى سكاها 
الوطنيين أ يضاءو لك نكان عليهم أن يراعوا وجوباحترامالحقوقوالامتيازات 
والعادات السائدة فى المدن القفدعة الشبيرة مثل أنطا كية دممنعده وأفسس 
مسرمطم2 ومبلمئّس وتؤوائئة وطرسوس متمد ٠‏ وكان أعيارر المواطنين 
فى الولايات يقومون بدور المستشارينالقا نونيين للحا > » عند النظى فى القضاياء 
يا كان للمواطنين الرومانيين ذلك الحق الشهير المعروف باسم دالعياذ بقبصر»» 
وفيا عدا هذا الحق ‏ قتضاء الحا م مطلق . وكان من بين واجبات الها كم القيام 
حملات التفتيش » وحضور الاحتفالات العامة والمراسي المدنية حيث لسهب 
الخطباء فى الغا لب فى خطبهم ويكثرون من الإشارة إلى مفاخر الماضى وأيجاد 
العصى الغابر»و معنو ن ف إطراء الحا كم وتماقه.وهو فى ذلك مكرمعلى الإنصات؛ 
حريص عللى ألا تدر مئه يادرة سأم أو ملال . وكان عليه أن يثّبين وجه الحق 
وسط حشد من المنطباء المفوهين البارعين » ا كأن عليه أن يدرك بالفطرة 
السبيل إلى مواجبة المواقف الدقيقة وإلى تجنب شوب ثورات شعبية :و نحاثى 
' الأخطار المحدقة بشخصه أيضاً » فإن حاما لاحظى حب اجماهير » نحدثه نفسه 
بالخروج فى بعض الولايات بلا حراسة مشددة » لهو ماق بنفسه فى التبلة . 
وقد وجد موظفو الإمبراطورية فكافة الآباطرة ؛ حتى الفاسدين منبم ؛ قضأة 
قساة يأخذون بالثدة كل من أساء التصرف » ويروى أن تببريوس منعدط:ة 
قد استدعى أحد عمال الاراج للثول بين يديه ؛ فا كان من عامل الخراج هذا 
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وقد استولىعليه الذعر والهلع إلاأنثر نجرع الس.على أنيراجه قضاءه الحتوم. 
بيد أن الشواهد ندل على أن إدارة الولايات ف القرئين الآول والثانى » كانت 
فى جموعبا إدارة محكمة أميئة .ولو أن ما حدث فى ولاية البود يعد الاسكثناء 
الصارخ الوحيد لهذه القاعدة » أما عن -حسن اختيار الا باطرة اولاتهم » فهاك 
الدليل : لقد بلغ تبريرس يولبوس سيفيرورس ممعه«ه8 مدتلدى مستعوطة » 
البوئاى الأصل الذى ولد فى كبادوكيا منهمههموت » فى عام ١6٠١‏ تقريبا » من 
ذبوع الصيت لعدالته وحكيته فى إدارة مقاطعته فى بيثينيا منميودهنظ»درجة بقيت 
معبا ذ كراه عاطرة يلبج بها الشعب مدة نيجاوزت العانين عاما . 


وكان أمام أهل الولايات سبلا مختلفة الإفصاح عن مشاعرثم » سواء 
| نطرت على سخخط أو رضا ء فسكان فى وسع الجالس البلدية فى المدن التى بذخر 
بها الشرق أن تصدر قرارات التقدين والنكريم 5 ببنها كان فى مقدور الأهلين 
عند اجتماعبم بالمسارح أن يبلغوا الحا كم توا بشكوام أو مطالبهم . أما فى 
الولايات الغربية » فقد أدخل أوغسطس تقليدا بقضى بعقد « مؤتمر عام » 
مجتمع مرة كل عام فى عاصة الإفليم ودعم خلفازه هذا التَقليد من بعده » 
فكانت تقام فى هذه الم ؤتمرات التى كانت تعقد فى أحد المعابد أو حول مذيح 
موهوب ١‏ لروما أوغسطس» المراسسم الدينية الى تتركر حولديائةالإمبراطور 
ويؤدما كاهن معين بسع عقيدة « روما وأوغسطس» وذلك مرة كل عام » 
ولكنه ما إن تلته هذه المراسيم حتى بشرع الرؤساء والأعيان المجتمعون » 
فى مناقشة المسائل ذات الأهمية بولاياتهم ورا تقدموا » إذا ما دعت الحاجة» 
إشكاوى ضد الحا كم أو ضد تا بعيه . 

ولعل أعظم نفع عاد به الحكم الرومانى على الإمير اطوريةالروما نية اللشاسعة» 
هو تطبيق نظام عالمى موحد لنشر العدالة » يقوم على أسس راسخة من قانون 
عريق مر بأعقد التجارب ؛ ألا وهو القانون الرومانى الذى ما وتطور على مر 


ل اك 


العصور . وهو وإنكان دومانيا قلبا وقالبا » إلا أن طابعه الرومانى الخالص 
نفسه هو الذى قضى بضرورة الاعتراف بأهسة ما أقره العرف وجرت علة 
التقاليد لدى غير الرومانيين من الشموب والأمم . وعلى ذلك فقدكان فى وسع 
الحا 5 أن يتخفف من حر فية القائون استّنادا إلى العادات الحلية 15 يفسرها: 
أقطاب الأهلين ف البلاد » وبذلك ظل النظام كله مرنا طيعا لا جفاء فيه . 
كتتب أحد الأباطرة إلى قائد من قواده يقول : « وإن كنت فى شك فعليك 
باتباع القا نون امحل لليديئة » . وكان من المبادى” الروما نية السليمة أن العادة 
7 أفضل مقي للقاثرن ملتاميسيه «معمعمئها ستصيعط غمه مصتادرن ٠‏ وقد قام 
الأباطرة والمشرعون بعمل مجيد فى سييل ثشر المساواة .والتعاطف الإنساى 
والعدالة . وليك بعض الأمثلة القلياة :كان للسيد فى الآزمنة القدرمة أرن ‏ 
يترك عبده المريض طريخ معبد أسكليبيوس مدنوداههه ١‏ أملا فى أن يشفيه 
الإله ء فاذا لو م ينعم عليه الإله بالشفاء ؟ م تاق نفس الإمبراطوركاوديوس 
الكرعة السامية هذا النكران الفاضح لواجب إنساق مقدس ؛ فقضى بأنيعتق 
هذا العيد لساعته . لو من عليه بالشفاء . وسار هادريان شوطاً آخر فقضى 
بأنه من الممكن أن. ترجه إلالسيد تهمة القتل . لو لق العبد المطروح حتّفه »كأ 
ميتردد هادريان فى أن يحك با لننى علىسيدة ثرية عاملت عبدها بقسوة ووحشية . 
وكان القائون ف الثرن الأول يقضى بأن المرأة الهرة التى تتصل بعبد سيد 
آخر (مع رضاء ذلك السيد) نظل حرة بنما يعتير ابئها عبدا ؛ ولك نهادريان 
أعاد قا نو ن القبائل( صسنعمهه دد5) «بعد ل ت نفسه للا جحاف الذى ينطوى 
عليه الآمر ونيجافاة القانون للمنطق منعه؛ متتصدوءامد: » فقضى ب نه مادامت 
الأم حرة فإنه ينبئى أن يكون ولدما حرا . م أن المشرعين لم يقصروا 
اهتهامهم بالشروح غسب بل ابتدعوا أفكارا جديدة مثل فكرة اللية . فقيل : 
د إنه يحم النظر عند الفصل ف الجراتم ؛ إلى النية لا إلى النقيجة » . وقد يكفينا 
للدلالة 'على ذلك مثال وايحد : كان القاثون يقضى فى عبد اجمهودية بأنه إذا 
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م كاضر شخص من شخص أخر قطعة من الأرض لقطع الأحجار فيبا 0 
فقد يحدث أن يقطع الآول الأحجار منها بالطريق المشروع وأن يعدها للنقل؛ 
فإذا به يفاجاً باعتراض الأآخير على هذا العمل بحجة أنه لم يسمح الأول بنقل 
أحجاده بالعربات على أرضه ؛ وهنا لابد من أنبسقط فى بدالمستأجر ويعجز 
فىظ لهذا القانون عناتخاذ أى إجر اء ضدالما لك.غير أن عقلية أولبيان مم01 
الراجحة تبينت ماينطوى عليه هذا التصرف من ظل وسوء قصد » فأصلح هذا 
الخطأ بأن جعل من حق مستأجر الأرض الطمن فى احتجاج المالك ٠‏ وعلى 
هذا القياس أيضاً » فإن أزال شخص أو طمس عن جبل أو بطريق الخطأ » 
حدا حجريا » فمكى أن توقع عليه عقوبة مخففة » أما إذا كان فعل الإزالة 
متصوداً فيجب أنينئاسب العقاب مع مرتبة الجائى ودرجة ذكاته . ققد يحم 
على الثرى أو النييل بالننى » بينا يقضى بالجاد أو الحبس الجنائى مدة سئنين » 
على من ثم أدنى مرتبة وأقلشأنا م نكانوا محرد أداة لتنفيذ أوامر رؤساءهم . 
وكان من الواضح أن هناك ميلا مترايدا إلى حماية الفقراء الضعفاء من الأغنياء 
الأقوياء » وما يكير العجب أن الفوارق الطبقية بين من ثم فى المراتب 
الدنيا ومن ثم فى المراتب العليا لم تسفر فيا يبدو إلا عن معاقبة أهل المراتب 
العليا بأشد العقوبات . ولم يكن يسمح لأى شخص بأن يستغل مركره لإلقاء 
اارعب فى قلب خصمه , وإذا ما أعلن منقاض أله قد تعذر عليه ياد موكل 
عنه » فإنه يتعين على القنصل أن يوفر له من يقوم بالدفاع عنه » لآن القاعدة 
تقول : ١‏ ولا ينبغى أن يغلب شخص على أمره نتيجة لما يتمتع به خصومه 
من نفوذء لآن ذلك لن يعود على الهأ 1 إلا بالخرى والعارء . 


بيد أنه مهما بلغت تصوص الانون من إحكام » فإن النجاح فى تطبيقه 
تطبيقاً صحيحاً يتوقف درئشك عل طببعة الأشخا ص الذين يوجبون المساسة. 
فمل الرغم من أن العقوياث التى كانت تفرض على إلواطن الزوماق لم نكن 


ل 


بالعقربات الصارمة ياكان فى وسعه أيضاً أن يروغ منها بأن يعمد إلى الى 
الاختيارى قبل صدور الك بإدا ننه » فإنه لم يكن منسبيل » فيعهود الأباطرة 
المتخخوفين أو المتهودينء إلىتجنب القسوة والعنف » عند النظر فى قضايا الخيانة 
العظمى :-ونا لم يكن ادى الدولة مدعون عموميؤن فقد نمتم عليها أن تعتمد على 
المبلغين العاديين » وكان من حق المبلغ إذا ما أفلم مسعاه أن يثال حصة من 
متلكات المتهم المصادرة . لقد كان اللأباطرة من أمثال أوغسطس أو تراجان 
أو انتونيئوس » آمنين متساعين » بيد أن [مبراطوراً متخوفاً متخاذلا مثل 
كلوديوس وئيرون أو حا عقد العزم على حبق كل معارضة مثل دوميشيان 
أو سكسميوس سفيزؤءن لفى مقدروزة أن يسيب فىأفدح الأضران» بتشجبعه 
المبلغين وإقراره لاتبامات تافبة باطلة . وننيجة مثل هذه الاتبامات أمام مثل 
هذا الضرب من الحكام ؛ مؤكدة معلومة » فبى الموت مع ما يآرتب على ذلك 
من مصادرة نتلكات امهم . ولكن يحب علينا أن نفطن إلى أري الاتهام 
بالخما ثة العظمى لا يوجه ف العادة إلا للأثرياء أو النبلاء البارزين فى دوما » 
أما فى الولابات فيندر أن يوجه مثل هذا الاتيام إلى أحدء وقد تنطوى 
المقويات ويخاصة بالنسبة الطبقات للدنيا على شىء كبير من الصرامة والقسوة . 
فإذا ما صدر الحم بإدانة واحد من ذوىالمكانة الرفيعة » فقد حك عليه با لئنى 
أو بالإبعاد عن البلادء وغاية الآمر أن تضرب عقه ( وفى وسعه أن يتجئب 
هذا المصير بالانتحار ) . أما أفراد الطبقة الدنيا فعاقبتهم أده وأو خ » فقد 
تكون عقوية من تثبت إدا ننه منهم , الجلد أو الأشغال الغاقة التى تقضى فى 
المنااجم والحاجر » بل قد يصلب أيضاً .كا كانالقانون صارما إلى أقصى الحدود 
«النسبة ان ينادى أو بمارس طقوساً مبتدعة أو طقوساً سحرية؛ فقد يحم على 
من مارسوئها بقتال الوحوش المفترسة فى الملاعب العامة » أما الكينة أ نفسهم 
فقد يقضى علدِهم بأن حرقوا أحياء . وتقضى الشرائع فى بعض الآحيات 
وحمت تسود ألقوا نين العتبقة البالبة » بتطبيق عقوبات بشعة مثل فض بكارة 


المذارى قبل الموت ؛ أو دفنالمذنيين أحياء , وقدنحدث » حين تنتشر.موجات 
الرعب بين الجاهير » أن يمر مجلس الشيوخ على تنفيذ تلك العقوبة البشعة 
ذات التاريم السحيق التى كانت تقضى بقتل جميمع العبيد ف الدار التى اغتيل 
فيما سولهم : 

إن مثل هذه الضررب من الجور والقسوة »كانت قائمة بالفعل » ولا يمكن 
الصفح عنها » ولمكله مسخ للحقيقة أن ثز 7 أن هذه كانت الطبيعة السائدة 
للأشياء . ولنا أن تتذكر جيدا أن عادة إعدام المجرمين شنا أمام ماهير , 
وعرض ذلك كا لوكان مشبداً شعبيا لم تتوقف إلا بعد القرن الثامن . وخلاصة 
الول » أن العدالة الرومائية والقائونالروماق [ما يثيران [ينابنا منحيث[نهما 
يسان بروح عامة من الإنصاف والمروثة والسماحة . فكانت العدالة الرومانية 
ملكا للءواطنين جميعاً » لا يمكن إنكارها علييم » وإب هذا هو المعنى النى 
تنطوىعليه عبارة المساواة أمامالقانرن عدذ صتدومه . فقضىالقانون الروماق 
بضرورة اطلاع المنهم على التهمة المنسوبة إليه ؛ وبأن يواجهه أيضا أصماب 
الانهام. . « ليس للرومانيين عادة أن يسلبوا أحداً للاوت قبلأن يكون المشكو 
عليه مواجهة:مع المشتسكين فيحصل على فرصة للاحتجاج والشكوى , ( أعمال 
الرسل م : ١١‏ ) . كاكان محظورا أن ينتزع مزادع أو عامل مشغول يمجمع 
حصول أرضه أوكرمه ؛ من مصدر رزقه ويقتاد إلى الحاكم . وقضى الفانون 
بألا يكون النفوذ امحل أو اللأهراء الشخصية أى اعتبار . 5 نص على أفضلية 
الشهادة الشفوية على الآسا نيد المكتوبة وحدها , لآن على الماك ألا يعتير بما 
يدلى به » قدر ما يعتبر بشخصية المتحدث نفسه ومدى ما هو عليه منصدق ٠‏ 
وقضى بأن تحتّرم التقاليد والعادات الوطنية علىالدوام . وإثا للسهنا نظاماً 
للعدالة يتصف بالمرونة والحزم فى أن واحد» ويقدم بالإحكام ودوح التبناح 
أيضا » وإنه لمن أعظم ما محمد من معالم القرئين الثانى والثالك , ما أبداه 


سس قثا سم 


الآباطرة ومستشارومم القانونيون من رغبة فى إلغاء النصوص القاسية الشاذة 
من القانون » والحث على وضع شروح [أسائية له ٠.‏ 
غير أن القصاص والمدل لم يكونا مثلان سوى ناحية بعينها ‏ وإنكانت 
أ النواحى فما يبدو مما يضطلع به الحاكم وما يقوم به من واجبات . إذ 
كان عليه أن يعمل على حماية مصالم الشعب الذى ثرك فى رعايله » وأن حول 
ددن وقوع الجور على أهل الولابة أنفسهم من جاب الدائئين الروما نيين 
أو الموظفين المالبين أو جباة الضرائب . كتب تبر يوس إلى حام اشتط فى 
الجبانة يقول : د الراعى الصا هو من بجر صوف غلمه لامن يسلخ جاودها : 
وعليه أن نح ولايته من قطاع الطرق وأن يطارد اللصحوص والمجرمين » 
أن تمل 2 ألا يتوقف النشاط التجارى أو يقف دولاب العمل فى المدن 
ننيجة المظاهرات والاضطرابات » وأن يتوق الجاءات ( انظ الفصل 
السابع ) وأن يضطلع بألف عب٠‏ -وعبء آخر . وما من شك فى أن بعض 
الحكام لم يثبتوا جدادتهم فى القيام بالمهام التى' نيطت بهم » بيد أن 
غالبيتهم العظمى فيا يبدو قد بلغت مستوى لائقاً من الكفاءة » و بعضهم ظل 
شعبه يذكره بالفضل زمناً طويلا ( داجع ص ,5 ) ٠‏ ويعد النجاح الذى 
لاقاه الحكام فى تدبير شمو مقاطماتهم؛ خلالالقرنين الآول والثانى : مصداتا 
على امتيان النظم الرومانية التقليدية » الخاصة بالتدرب على الإدارة المدنية . 
ٍ ولكن يجاحهم يدل من جهة أخرى عل أن الفيئات الاستشارية الختلفة الى 
كانت حيط بالإمبراطور » والنى لم يصل إلينا من أخبارها إلا القليل »كانت 
تضم رجالا يتمتعون بقدرة فائقة على | كتشاف المواهب الخفية وعلى الحم 
الصادق على شخصية وقدرات الشسبان الذين يتقدمون لشغل وظائف الدولة . 
وتحقق التعاون بين الإمبراطور ومجلس الشيوخ ؛ منذ عبد ثيرفا » إذ أصبيح 
مجلس الشيوخ يمثل أرفع مواطنى الولايات شأناً » ومن ثم فقد بات يقول 
هيو لاست :دمة «ودقة مشلا د للرأى العام » فى الإمبراطورنية . ولم يطرأ أى 


ا لك 


تعديل جوهرى على طربقة التجنيد والتدريب المعبودة » حتى تلك الفيرة 
المشثومة التى تحدد بأواسط القرن الثالث ء حين جر النظام الجديد إلى وقوع 
انفصام حاد بين الوظائف المدنية والوظائف العسكرية . بيد أن هذا التغيير لم 
يأت طفرة بل سبقه ما مبد له منذ زمن بعيد » فقبل قرن مضى؛رغب هارديان 
فى أن ,عنس طبقة الفرسان «م:ندوة وظائف مدنية يحتة » بأن أدخابم فى سلك 
الخدمة المدنية فى الدولة . وما لبت أن ظبرت عام .هم حاجة الإمبراطورية 
إلى رجال ذوى عزم ونصمم ؛ لا رجال من القابعين :خلف المكاتب » وقد 
أدر ك جاليا نوس مددهنااءن هذه الحقيقة » وسارع إلى العمل مموجبها . ولهذا 
السبب يغلب فى التآريخ القدرمة أن يظهر جاليا نوس فى ثوب بطل الرواية الجرم 
بعد أن الحقيقة هى أن عبده كان كثيباً مظنا محفوفا بالخاطر » فإن النظام 
الذى وضعه أوغسطس بات ( بعد مضى ما يقرب من ثلاعائة عام من القو 
والتقدم ) فى أشد الحاجة إلى تعديل شاملكما يواجه الموقف الذى كان قاما 
على الحدرد والذى كان يختلف جد الاختلاف عن الموقف الذى كان سائدا 
فى العيد الذهى لسلام أرغسطس اموعدم ٠‏ 


ذلك لآن سلام أرغسطس هذا ؛ الذى مثل ذلك العبد الذى شبد فيه 

الناس نباية الحروب الآهلية » ومطلع عبد جديد ؛ سادت فيه العدالة واسكتب 
النظام وعمت فيه الحرية؛ وأتيح فيه للدولة الرومانية أن ممضى قدما من جديد 
فى رعاية الالهة الرومانية وبركتهم ٠‏ بعد أن نالت رضاءم , هذا السلام كان 
فى واقع الأمر نعم ة كبرى ظاهرة للعيان » عمت سكان الإمبراطورية قاطبة 
سواء أكانوا مواطئين روما نمين أمكانوا من أهل الولايات . وقد قدر لهذا 
السلام الذى حققه أوغسطس أن يدوم مدة تزيد علىما ئتى سئة ( لمتقطعها سوى 
حرب أهلية واحدة لم تستغرق زمنا طويلا ) وقدر له أيضاً أن اتعم خيرا 
مساحة شاسعة من العالم الغربى . ومؤسس هذا السلام » هو دون أدنى شك - 


ذلك المواطن العظيم المبرز » أوغسطس ء «٠‏ أبو الوطن ( ممتعهدم مهغمم ) » . 
وقد حدث فى أخريات حياته أن كان مارا بغر بتي رلى مناممهس« ٠‏ فتقدم إليه 
بحارة وركاب [حدى السفن القادمة من الإسكتدرية واتى لم تكن قد رست 
فى المناء إلا مئذ فترة قصيرة » تقدموا إليه عندما علوا بوجوده » و# فى 
أببى حطلهم تنوج رءوسهم أ كاليل الزهر » وأطلتوا البخور ولهجوا بالدطاء 
له , مثنين عليه صارخين : 

بك يحوب البحار 

بك ننسم بحريتنا وثرواتنا » 

كانت هذه لفتة صادقة واعترافا بالفضل جميلا » وكان أرضطس جد 
ججدير به - لقد حطم يو ليوس قيصر الكثين 0 بيد أن ابنه أقام صرساً ثابت 
الأركان » وقد صرح مرة مجاهراً : : أود لو مت أن أحمل معى أملا فى أن 
تبق دعام الدولة التى أرسيتها ثابتة لائتزحزح من موضمبا ء . وكان أنتمقق 
له أمله . فالواقع أن الأساس قد أرمى بصورة تضمنله الثبات والدوام , يا 
أنه رغم أن تغييرات وإضافات أدخلت على بنائه العلوى ٠‏ إلا أله ظل 
راسخا لا يترعزع . ولمله يمكن القول بصورة أخرى أن .الكيان الذى 
خلقه أرغسطس كان يمثل كائناً حي متكاملا قادراً على الفاء والتطوز . 


التصراكافكف 
الرمحتاع 
ايشس والالسلطول 


إن الواجب الأول لحام أى شعب هو أن يوفر لهذا الشعب أسباب 
السلامة والآمن ؛ بأن مخصص لهايته العدد الكاق من القوات ٠‏ بينها يعمل 
مامن شأنه الحملولة دون حول هذه الَوات المسلحة عينها إلى خط. يتهدد 
الشعب الذى تقوم تايته . ويوضح هذا الرأنى على نحو ما , أحد المبردات الى 
غخنولت لأ وغسطس تولى مثل هذه البسلطات الواسعة » فقيل إن. تقليد القمادة العليا 
لقائد واحد ؛ هو السديل الأمثل إلى تنسيق الدفاع عن الملك .ومنع الطموحين 
من القواد من تزعم الثورات والفئن . وعلى ذلك ؛ فقد تولى أوغسطس ( وكل 
من خخلفه من الأ باطرة ) القيادة العليا للجيش اأرومانفى والقيادة العليا اللاسطول 
الرومانى الذى لم يكن على شىء كبير من الضخامة . وكان من واجباته الدفاع 
عن الإمبراطورية ..وتزويد القوات المقاتلة بالسلاح والعتاد وتوفير أسباب 
[عاشتها والقيام لالم خخطة | نثغارها » فضلا عن إخضاعبا اسيطرته ؛ واتخاذ 
الحيطة أيضاً خشية أن تخضعه هى لسيطرتها . وإن قيام الجيش ,عسو لياته فى 
الدذاع طيلة هذه المدة » وعلى هذا القدر من السكفاءة » ليقم ‏ إلى حد ما 
الدليل على ما كان عليه قواده من مقدرة وسعة حيلة . ويمكن أن تتتببع فى 
تاريخ الجيش الرومانى ؛ أدبع حقب على وجه القريب . 


بدا أول الآمركا لو أن تقدم شعب قوسل البنية ؛ لايعرف حدوهاً يقف 
عندها . إذ يقول جو بيتر فى ملحمة فر جمل ٠:.::(‏ عن روما : ٠‏ نطاق حك لاحده 


زمان أو مكأن نمه مم مهنه سسنءموسز» . ولو أن هذهالميارة تكشف عن 
عظمة وسؤدد ؛ إلا أنه لم يكن هناك مفر من أن تنشأ عرامل معوقة . فالجيش 
الفائم إن هو إلا عبء مالى ثابت . ومثل هذا العبء يستلزم الاضطلاع به على 
نحو ما . ثانيا : هناك أطاع الفواد وا نتصاراتهم التى لايحق أن تخلق منافسين 
للإمبراطور يئازعونه سلطانه » يا لاحب أن يسمح نجد ما أن يطفى على يمد 
رئيس الإمبراطورية ومجد أسرته . فللامبراطور وحده ولأفراد أسرته دون 
“سوام أن يقوموا بالخلات المظفرة وهم آمئون على أنفسهم . ثالثا : رغم أن 
السعى فى سبيل الظفر بامجد الح ربى كان من بين التقا ليد الروما نية الثابتة . إلا أن 
حاجة الإمبراطورية ب لا كانت عليه من وهن وضعف عام بام كانت 
هى الخلاص من الحرب وضمان قيام حكومة رشيدة » أى الحاجة إلى السلم 
والعدل ٠‏ ودغم ذلك فقد نمت الإميراطورية موا مطردا مدة تقرب من م5١‏ 
سنة » حتى وفاة تراجان . صحيح أن عبد أرغسطس شبد تقبقرا عظما. : .إذ 
مم سئة و ميلادية الجلاء عن الأراضى الواقعة بين الآلب والرين ٠‏ وهى 
الأراضى الى كانت نحتلها الفرق الرومانية والثى كانت تعسكر فيها صيفاً شلال 
هدة تقرب من عشرين عاما » بعد هر بمة منسكرة لحقت بفرق روهانة ثلاث 
على يد الجرمانيين كا أن أوغسطس نصح.فى شيخوخته؛ بعدم إحراز فتوحات 
جديدة . غير أن الفد ركان أقرى من نصح أوغسطس » فق خلال القرن الذى 
أعتب وفاته ؛ دلت منطقة الدانوب ضمن حدود الإمراطورية » وضت إلى 
الإميراطورية الآراضى الى تشغلبا الجزائر ومرا كش ف الوقت الحاضر » 
وحالف الرومانيين النوفيق فى احتلال يريطانيا » وأمكن الاسيتيلاء على نطاق 
جديد من الآراضى الجرمائية ؛ وما لبث أن توج تراجان هذه .الفتوحات بضمه 
دا كيا منود ( ومو ضعبها الأن تر| سيلا نما منصهع اودوع على وجه التقر بيب 
وأرسنا شعدمم رربلاد ما بين النبرين . وكأن من الطبيعى أن يصحب .هلا 
التو سع الإقلبمى توسع فى الجيش اللازم خحاية الفتوحات جد يدة. ؛ فزاد عدد 


أذ 56 


فرقه من خمس وعشرين فرقة تقريباً كحد أدنى إلى ثلاثين فرقة على الأقل . 
وذلك فى عبد تراجان . 

بيد أنه قد حلت بعد ذلك فترة تابر ودوية .فقد نخى هادر يان لدم 1) 
فعلا عن فتوحات سافه ف أقصى الشرق ؛وساد الاعتقاد إذذاك أن الإميراطورية 
فد بلغت حدودها الطبيمية ( إن لم تكن قد نجاوزتها ) » وأن الوقت قد حان 
لآن يبحث حكامبا عن خطوط ثابتَة وحدود مرسومة . وجدير بالملاحظة 
أن هادريان الذى يوصف دائما يميله إلى التوفير . احتفظ - أ هو مؤكد. 
بموقعين أماميين أحدهما فى الشمال الغرنى والآخر فى الثمال الشرق ٠‏ أى فى 
بريطا نيا ودا كما ٠‏ رندى “مذ ذلك الحين 9 تخطيط الحدود باقامة سلساة من 
المواقع الدفاعية الصناعية ؛ من الأحجار أو الطين ‏ مثل الأسوار والجسور 
والخنادق ‏ وثشر القوات بدقة وعناية على طوها ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد 
أخذت قوات البرابرة قرابة عام ٠7‏ فى إئبات وجودها ‏ ولذلك قرد ماركوس 
أوديليوس بعد سلسلة متصاة من الملات أن ينثى” مقاطعتين إضافيتين فالشمال 
وهما ماركوما نمأ متدوصهعتوكة رسارماتيا معمدصوه اللتان كان ينتظا رأن ند خيلة 
بذ لككلامن تشمكوساوفا كياو بوكو فينا مدنءم:ءظ فى خطةالد فاع عن الإمبراطورية؛ 
ولكن وفابه عام .م قضت عل المشروع . وتنتبى هذهالحقبة على وجه الاقريب 
بالإمبراطور ستيه وس سيفير وس الذى تكين بالأخطار الحدقة بالإمبراطورية 
كارب بارثيا واطندوع حمابة لجدرده الجئوب بية والشرقية ؛ وقاتئل الى 2 لدرن 
وقوع بريطا نيا فى أيدى جيرانها فى الثمال . وبات كل تتىء تهون الآن 
باستيسال الجيوش وثباتها وما يتوفر للخطط الدفاعية من دقة وإحكام ٠‏ 


أما الفترة الثالثة وهى الى "متد من سنة .مم إلى سئة هيم ٠‏ أى إلى 
ما يزيد عن نصف قرن» فإنها لم تعد فترة سعى وراء المغام ٠»‏ بل كانت 
الإمبراطورية خلالها تقاتل قتالا مريرا من أجل بقائبا . فقد عاث اليرابده 


أو سه 


الشماليرن فسادا فى الآراضى الذنية المسالمة التى تقع إلى جنو.هم » وتوغل 
القوطيون الغر بيون دطامعه1” حقيقة فى [سبانيا » كا أوقع الجوئيون الهزيمة 
بالرومان برا » ينما أشاعت أساطيابم التى أتشأوها مؤخرا الدمار والخراب 
فى مدن البحر الأسود ومدن شمال بحر إيحة . وفى نوبة من الخوف والذعر 
سارعت المدن التى ظلت منذ زمن طويل خالية من الحصون إلى إقامة أسوار 
مريحلة ‏ كا أصبحت روما نفسها بعد قرون نعمت فيبا بالأمن » فى حاجة إلى 
التحصيئات » تلك الحاجة الى أوف بها أوديليان بإنامة سبوز عظيم ٠‏ وى 
الولايات ذاتها » نشبت الثورات بزعامة بعض المدعين لا-قيتهم فى المعرش . 
وبدا الو أن اهيار الإمبراطورية التام أصبيح وشيك الوقرع فى غضون 
سئوات قلائل . أما أن روما قد ظلت على قيد الحياة » فالفضل فى ذلك يعود 
إلى ه الأباطرة المقاتلين » واستهانتهم فى القتال » وإلى الصفات الرفيعة النى كان 
يتحلى بها الجيش الرومانى ٠‏ كا يرجع أيضا إلى الحقيقة المائلة فى أن أهل 
الولايات أ تفسهم كانوا حريصين على البرهئة على ! تتصارهم لروما » وعلى إثبات 
جدأرتهم يحقوق الموّاطنة التى ثالوها على يد كرا كالا «اتممسعده عام لازم 
(انظر الفصل التاسع ) . وهكذا اجتازوا الأزمة بفضل الشجاعة الرومانية2) 
معاد مدمدددة ٠‏ غير أن محئة السئوات 'اللنسين قد لقنت الرومان دروساً قيمة» 
ووعت روما هذه الدروس خلال الفترة الرابعة » وكان من أثر ذلك التفديل 
الذنى أجرى على كيان الإهبراطورية ونظمها عام 4م؟ » حين نال دةلديانوس 
الإليرى الساطة العليا » فأجرى تغييرا شاملا وإصلاحاً تاماً للنظام المسكرى 
ك يتفق ومقتضيات العصر ولكى يتسىله استيعاب أساليب جديدة . بيدأته 
يحسن أن ترجى” الحديث عن هذا الإصلاح إلى موضع آخر . 


000( هذه الكامة تعى جموعة الفضائل الرويائنة هن بالة وحعو وشجاعة ,عه ام 
( المترجم ) 


بأ" ع سم 


ولنعد من هذه المجالة إلى الجيش نفسه . ثبت فى النهاية خطأ واحد من 
الافتراضات التىكان بعمل بموجبها الحكام الأوائل الذي نكانوا جد متفائلين 
ومؤدى هذا الافتراض أن البرابرة كانوا أشد غباء وغفلة من أن يتبينوا قيمأ 
توحيد صفوفهم والقيام ببجات من جهات عدة فى وقت واحد . ولكن هذا 
الافتراض بدا منطقياً معّولا فى ميدأ الآءر ؛ فقدكان فى استطاعة ماركوس 
أوريليوس » فى زمن متأخركالقرن الثانى, أن يراجه الخطر فى تقطة ما بأن 
حر القوات عن نقطة أخرى من نقط الدفاع بصفة مؤقتة . 


حرصت خطط الدفاع الرومائية من البداية على أن تجنى أعظم الفائدة من 
استخدام الطرق الداخلية ؛ وما زاد فى نفع هذه الطرق مد تلك الشيكة الرائية 
من الطرق الاستر ا ممجءة ااروما أي )أ نظن مبابة هذا الفصل وما بعدها) بالإضانه 
إلى طرق المواصلات البحرية الأمئة فى البحر المتوسط الذى ثم تطبيره كلية من 
القراصنة . و نظراً لآن مهمة إقامة جيش كبير تتطلب تكا ليف باهظة عفقد كان 
على أوغسطس أن يكثق بأقل عدد من القوات » بالقدر الذى لا يعرض سلامة 
الدولة للغطر » وكان عدد الفرق الرومانية فى أول الآمر ما 5 وعشرين فرقة 
قريبأ » زيدت فى عبد هادر يان إلى | ثناين و ثلاثين فرقة ؛أما فى عودسيمفير وس 
فقد تطلب اتساع رقعة الإمبراطورية تكوين *س وثلاثين فرقة ؛ بينما ازداد 
عدد الفرق لول عود دقلديا نوس إلى حد كبير : 


وكانت صفوة الأسلحة فى مشل هذا 'الجيش الكبير هى » دون شك 
الكتائب القسع التى تؤلف الحرس البريتودى مفعممة صدنءهنمدمج اذى كان 
عثل حرس الشرف الملازم للقائد الأعلى ٠‏ وإن كان لا يعد حرساً خاصاً له 
واقد وجد أوغسطس ؛ فسعيه لشنكوين حرسه الخاص » ضالته المشودة فرق 
خاصة من القوات الجرمائية. » روعى ف اخيتيارها قوة أفرادها وولازثم 
أما فرق الحرس البريتورى فقدكانت تقوم بالحراسة ليلا ونباراً على مقر 


ل عم مد 


الإمبراطور سواء فى روما أو فى الخارج ؛ وكان الإمبراطور هو الذى يلغ 
كلمة السر إلى قواد هذه الؤرق . وكان الحرس البريتورى يخضع ف الأصل لقيادة 
ضابطين برتبة « بريفسكتوس » مددههموجم ؛ وكانت .ست كائب مه ثرا بط فى 
نقط عنتلفة تننظم كافة أنحاء إيطاليا » بقصد المحافظة على الأمن إلا أنه فى 
عبد تبر يوس مداءهط11 » أفلح سيجا نوس مسسوزهة ذلك القائد الطموح .فى أن 
يقنع سيده بتوحيد القوة جيعها فمعسكر واحديرا بط غارج أسوار روما مباشرة 
وبأن يترك له وحده أمر قيادتها » وعلى الرغم من أن ححيل سيجانوس أدت 
إلى سقوطه وإعدامه عام ١م‏ »ء إلا أن إصلاحاته كتب لا البقاء » وبانت قوة 
الحرس البريتورى ونفوئه فى تنصيب الآباطرة ؛ قوة هائلة رهيبة» إلا إذا 
خضع الحرس لهام قوى . وكانتمدة خدمتهم العسكرية قصيرة (ستعشرة سنة 
فقط ) وروا تبهم كبيرة ؛ وكانوا يدربون على أعنف ما تقضى به تقاليد الحرب 
الروما ني ولذلك فقد جرت العادة بتقليدهم قيادات صغيرة فالفرقالرومائية . 
ويذلك أصبيح الحرس البريتورى ؛ خلال القرنين الآول والثانى » ,عثابة 
مدرسة أولية للضباط » وذخرا لةواعدالضبط وااربط ونظم التدريبالعسكرى 
الرومانية الخالمة . ولا كان من حق البر يفيكتوس مدندمعمومم أن يفصل فى 
بعض القضايا المرفوعة إليه » فقد تطور الآمرتطورا غريباحتى أصبحت العبرة 
فى اختيار البر يفيكتوس ليست هؤهلاته العسكرية » بل مسوظاته النشريعية » 
هذا نجد أن من بين أعاظم المشرعين فى الإمبراطورية » نفرا من تقلدوا هذا 
ا مخصب » أمثال أوابيان دوا و يأ بيئيآان ممتدامدم ٠.‏ 


ويأقى بعد هذه القوات ذات الحظوة ؛ جنود الفرق الرومائية الفعليون » 
وثم الذين كان نم تجنيدثم عادة بطربق التطوع ؛ ومدة خدمتهم عشرون سئة مع 
احتهال اختيارثم لسسئوات 'آخر ى ٠‏ ولما كان جنود الفرق مواطنين روما نين 
من البداية يتمتعون بحقوق المواطنة الرومائية كاملة » فقدكانوا يحلبون' أول 


لم مع سدم 


الآمر من [يطاليا وحدها » ولكئه أمكن بعد مضى جيلين أو ثلائة أجيال 
أن يلحق بالفرق المواطئون الرومانيون من أهل الولايات الى اصطبغت 
أكثر من غيرها بالصبغة الرومائية مثل مقاطعتى أسرائيا والغال ء أما بعد 
صدور قانون كارا كالا المظم عام 19ب (أنظر الفصل التاسع) فقد أمكن بطبيمة 
الحال جلب جئود الفرق هنكافة الولايات ٠‏ والواقع أنه ما إن حل ذلك 
الوقت حت كان جنود الفرق يجلبونعادة من الولايات نفسها التى ترا بط فيها . 
وليكن من المسموحبه للجندى أن يدوج أثثاء خدمته » أو على الاصح 0 يكن 
ف وسفة أن بعقد قرانا رومانيا شرعيا تاها من جمييع الوجوه ؛ غير أن 
سبتيميوس سيفيروس رفع هذا القمد فى عبده » فأصببح من حدق الجندى أن 
يحتفظ بزوجه فى دار قريبة من المعسكر ؛ ما جنح بدوره بالفرق إلى أن تصبح 
أشبه بنقط حراسة محلية . 

ببد أن جنود الفرق ل يكونوا وحدهم جنود الجيش الرومانى ؛ بل كانت 
هئاك أيضا الوحدات المساعدة ( ونناعسه ) .. وكانت هذه القوات ذات طابع 
بحق لنا ممه أن نسميها « القوات الوطنية . . وكان من المسموح به فى أول 
الإمرء أن يتم تجنيد هذه القوات »ا بمضى جنودها الخدمة العسكرية ؛ كل فى 
وطنه اللأصل , وحت قيادة ضباط من بنى جلدته . غير أن هذا قد جر 
بطبيمة الحال إلى ألوان من المتاعب ٠:‏ فأصبحت القاعدة ألا يقضى هؤلاء 
خدمتهم العسكرية فى مواطنهم الآصلية كما تولى قمادتهم ضباط من ا مواطنين 
الرومائيين . وكان هناك بالطبع الكثيرون من الشبان من أبناء الولايات 
من كانوا على استعداد تام للإقبال على حياة تيشر بالمغامرة والجدء فضلا عما 
محمله من أمل فى نيل حقوق المواطئة الرومانية عند اننهاء مدة الخدمة 
المسكرية |لتى كانت تقدر بالنسبة لهم بخمس وعشرين سئة . كا أصبيح من 
الممكن فى الغالب ويمضى الرمن سد النقص فى صفوفهم بالوطنيين من أيناء 
الولايات الف يرا بطون فيها . 


67 كسمه 


وبالإضافة إلى ذلك ٠أشنت‏ القبائل المستقلة أو شبه المستقلة المنتشرة على 
الحدوه فى الإسهام ؛ مِمْلْ عهد هادريان » بقوى مةانلة نافمة تنتظمبا وحدات 
نسمى ن#مسدم وم يتجاوز المجموع الكلى لقوات الجيش فى أى وقت من 
الأرقات نصف ملمون من الجنود ؛ وة عوامل ثلاثة كانت تشرقف عليها 
قوته وكبفية انثشاره ودرجة تدريبه ومسنوى الروح المعنوية لديه . 


و مكنا الاستدلال على المصدر الرئيى للخطر , م كان يبدو خلال 
المصور الختلفة : من خطة توزيع قوات الفرق والقوات المساعدة . فق أول 
عبد الإمبراطورية ؛ عندما كان يخثى بأس الجرمانيين والبارئيين » كانت 
اسع فرق تحرس الراين وسبع محمى خط الدانوب وأربع ترابط عند دجلة 
والفرات . أما قراية عام ٠١٠‏ فبالرغم من أن أربع فرق كانت ما تزال 
تراقب سوريا » وثلاث فرق تطلبتها الأحوال فى بريطائيا » فإن الغالبية 
العظمى من الفرق رابطت على امتداد تبرىالرين والدانوبء أما بقية الولايات 
مثل أسرائيا ودلاشيا مدعسنوه وأفريقيا فل تكن أى منها فى حاجة إلى أ كثر 
من فرقة واحدة لصيائة الامن بها . وكان تصيب المنطتة الوسعلى من الدابوب 
حوالى عام +١6‏ عشر فرق من بين ثلاث وثلاثين فرقة » كا كان نصيب المنطقة 
الشرقية من الحدود عثير فرق أخرى » وجرمانيا أربعا وبريطا نيا ثلاثا » بينما 
اننشرت العرق الباقبة فرادى فى عتتلف الولايات الأخرى . فكان لبعض 
الولايات ‏ وخاصة ولايتى [ليريا سدمنعونة والغال ‏ عندما حلت غروات 
البرابرة الكبرى » من الجئود والقواد والروح المعنوية العالية » ما يكفل لها 
أمى الدفاع عن نفسيا » غير أن التجارب المربرة قد كشفت عن حاجة المدن 
الكبيرة والصغيرة عل حدسواء . إلى تحصيئات سلممة . وعنحاجة الإمبراطورية 
أيضا إلى جيش من طراز يديد . و لقدهدفت إصلاحات دفلديا نوس إلى تكوين 
قلب.الجيش سبل الحركة ‏ وإعداد جيوش للولايات تعسكر فى مدن محصنة . 


الإمبراطورية الرومانية 


1 لك 


كان تدريب جندى الفرق هدف إلى خلق الطاعة العمياء فى نفسه بالإضافة 
إلى تحقيق مستوى عال من الكفاية وسرعة الخاطر . وما كأنله عظم الأهمية» 
دإن كان غير ظاهر موس ٠‏ تلك العناصر الروحية التى كانت تربط الجندى 
مخدمته » يقول سينيكا مدعدوة ( ولا و وه من رسائله ( دإن ارياط الآول. 
هو احترام الجندى لقسمه وحبه لآلو ته وخوفه من الغرار » . بيد أنه لاسبيل 
إلى بث هذا الشعور إلا بالمران والتجرية » واذا كان التدريب المقام الأول . 
فكان الجندى الحديث تدرب على السير والجرى والقفر والسباحة وركوب 
الخيل واستخدام أسلحلته ف الهجوم والدفاع واستعال الفأسوالجاروف والباطة 
والمنشار وحصد القمح وقطع الأخشاب » أى يتدرب بصفة عامةعلى أنيصبح 
دجلا متمرساً بكل ثىء . وكانت الفرقة التى يدرج اسمهفيها تتألف من...> 
جندى على وجه التقربب تحت القيادة العليا لضا بط برقبة صسضموه1 » ومن دو له 
من ال نعدضنية , أما السئون ماعسهدمه الى كانت تنقسم [ايها الفرقة ٠‏ فيرأس 
كل عنما متستغممو؛ أو قائد مائة » وكان هذا على قدر من الخبرة والكدفاية 
والدربة يؤهله لمثل المرتب الكبير الذى كان يتقاضاه ( إذ بلغ مرتبه فى بعض 
الأحمان عشرة أضعاف مرتب النفى ) . وكانت كل فرقةمنالفرق تمثل وددة 
. متكاملة » بيؤآمن لواوها النى كان مثل لسرا فضيا, لدى أسن قواد اللا ئة 
الكبار , يا كان لها رقها الخاص واسمها وشاراتها وأوسمتها . وْمة منافسات 
شريفة كانت تقوم بين كير من هذه الفرق العسكرية المنسقة . 
ولعلنا قد لاحظنا من شلال ما سبق عظم المهام الإدارية والعسكرية التى 
كانت منوطة بقواد المالة » بيد أنه لاحب أن نغفل أيضا ذكر القواد الكبار. 
كان تعبين القائد الأعل مدهمو ما يتم من قبل الإمبراطور » وكان يقاؤه أيضا في 
هذا المنصب مرهونا برضائه . وكان ف العادة منسلالة الآسرالىشغل عمدازها 
مقاعد ,جلس الشيو ؛ بزيد عن الثلاثين من العمر بقليل ؛ على أن يكون قد 
شغل خلال حياته العملية بعض الوظائف المدنية والعسكرية الثانوية وأظبر 


سب ا ست 

فبها قسطأ من الكنفاءة . ويليه فى المى تبة سئة ضباط برئية سدنتلاد نمدطاء» > 
ويبدو أن مبامبم كانت مهام إدراية فى معظمهاء وقد يشغل أبناء أسر الفرسان 
أو أسر أعضاء مجلس الشيوخ من الشبان عددا من هذه المناصب خلال تقلبهم 
فى الوظائف العامة » غير أتها كانت ف أغلب الأحيان وقفاً على من أثبتوا 
جدادة فائقة أثناء تو ليبم مناصب قواد المائة . و بالإضافة إلى هؤلاء كان لكل 
معسكر ضايط يدعى ثقيب المعسكر ( سدممعفمةه مؤممويم ) وكان فى العادة 
قائد مائة مرق » عبد إلبه ف الغالب بالإشراف على الإمدادات والخدمات 
الخاصة . ولعل أدق مشكلة إدارية كانت تصادف حا الولاية هىالسبيل إلى 
توفير المؤن ووسائل المواصلات والقلاع والشكينات لضمانقيام القوات المسلحة 
الخاضعة لإمرته بواجبها على أنّم وجه » ف الوقت الذى يوفرفيه للمكان الوطنيين 
كية كافية من الغذاء والطاقة » 'يجنيه سخط الجاهير غير الواجب وما يترئب. 
على السخط من قلاقل أو ثورات . وكان حل هذه المشكلة الذى اهتدى إلبه 
الرومائيون هو أن يكون ثيب المعسكر ٠‏ الذى يقابل فى الفرق الرومانية 
ضابط الإمدادات والقوين فى الجيوش الحديثة » مسثولا أمام حاكم الولاية 
وليس أمام قائدالفرقة . وأناح هذا النظام لكام الولايات من الوجبةالنظرية 
على أقل تقدير الاهتداء برأى مستشارين ذوى كفاية وخيرة فى شكئون 
الجيش ؛ وجمل فى وسعهم الحد من ثفوذ قواد الفرق 'والإشراف على كل 
من الجهازين الاداريين المدثى والعسكرى . ومن المرجح أنه كان هناك نظام 
معمن للتقاريرالسرية و لعلها كانت ترسل إلى كام السر العام لدى الإمبراطور » 
وتتعلق بشخصية وكفاية دؤلاء الموظفين على اختلافهم ؛ والكنه وإنكان 
من المعقول افنراض وجود هذا النظام » إلا أنه يتحت القول هنا بأنه لم تصلنا 
عنه أية معلومات مفصلة . 


وكان من بين القواعد الثابتة لدى الأباطرة ,.وجوب شغل الجنود بصفة 


دائمة حتى ونقت السلم » فإذا لم تنكن إدى الفرقة مناورات أو طوابير سير أو 
أعمال تفتيش فقد يناط بها بناء سد يحرى أو حفر قناة أو قطع الاحجار 
هن الحاجص . وكان للمسكرات والقلاع تصمبيات ثابئة يراعى فيبا تخصيص 
أنسب الآما كن ابالى مركر القيادة » ولمعبد الألوية والخزانة التى تقع بالقرب 
منه » والشكنات ومواقف الخيل ونخازن الغلال والمطابيخ والأفران ودودات 
لمياه وخيمة المستشى ومصنع العتاد . وما إن أخذت الفرق فى الاستقرار فى 
معشكرات داءمة حتى حلت المبانى الحجرية محل المبانى الشبية » أما خارج 
أسوار المعسكر فكانت توجبد الخامات والمدرجات والمستشفيات فى بعض 
الأحمان 5 على أنه كانت تقوم فى العادة على طول الطريق ٠‏ جموعة متفرقَة 
من الات والمظال ممنهدده » قريبة الشبه بالأسواق الشرقبة » حيث يمكن 
للجندى أن يشترى عوضاً عما يكسر من أ كوابه وصحافه , وأن يبتاع التعاويذ 
والأحجبة والجواهر والبل , أو أن يستمتع بالطعام أو الثراب فى أحد 
المقاهى . وجدين بالذكرء أن مثل هذهالابنية جميعها كانت تقع خارجالمسكرء 
أما فى الداخل فكان يراعى الاقتصاد التام فى شغل مساحة الأرضء كا لايسمم 
بين الموافى العسكرية . 


بيد أن ألجندى حاجته أيضا إلى قسط من الراحة والنرفيه . وإنه لمستطيع 
أن يد بغيته فوذلك , بدرجقما » ف المظال المصطفة علىطول الطريق (ممطمدس) . 
هذا إلى أن فى وسع الضباط والجنود أن يستمتعوا برياضة الصيد ء كا فعلوا 
مثلا ىأحراش بيوكاسل لاممهووظ فى شمال كي رلا ند قصماءوطصدة ؛ ومن المزكل 
أنه كانت لديهم ألوان متعددة منالرياضة مثلمسا بقات القفر والسياحة والجرى 
والمصارعة ؛ وقد كنتب جندى من القوات المسلحة من باثافيا ونسمنمط على شاهد 
قبره يفاخر ببراعته فالرماية وبعبوره الدانوب بكامل سلاحه . ولفت العملاق 
الطراق ها كسيمين مندنعمكد اللانظار إليه بقوته الخارقة واحتياله الكبير فى 


لك 


المصارعة » وكان الأآمل يراودكل مجند ( سواء بدافع من طموحه أو بناء على 
نصبحة أبيه ) فى أن ينبت مهارته وقدراته أمام ناظرى قائده . ولم يكن فى 
مقدور الجئود ء فى الجامات العامةالاخنة ٠‏ الاغسال فيسب ٠‏ بل كان فوسعهم 
لعب الميسر والتحدث فعتظف الشثون ٠‏ أما فى المسارح فق وسعهم الاستماع 
إلى مسرحياتهم الإبمائية والتهليل لمن يردقهم . 


ويجدر هنا أن نؤكد نقاطا ثلاثافيا يتعلق يا لصحةوالخدمات الصحية . غالباً 
ما يغيب عن أذهاننا أن الجيش الروماف لم يكن لببلغ مابلثه عن ماح مالم يكن 
جشاً نظفاً ٠‏ ولكننا نيحد أن ن الدعاة الخلقيين حماون 0 لسبب ختى حملة 
شعواء على حمامات روما فى عهدها القدم » ويستنكرون سعتهاو نرفبا على خو 
جنح إلى بنا أن ننسى ما للاغتسال عموهأ من آثار صحية طيبة . لقد ساعدت 
احدامات فى خلق الجندى الذى يجحمع بين النظافة واللياقة ؛ وحسبنا أنالاوساخ 
والأمراض الى اننشرت بأوريا عند ماكانت غفلا منحامات العصر الرومانى 
المنصرم » قد جرت إلى أفدح الخسائر فى الأرواح! أما فى حالة إصابة جندى 
بجراح أو' وقوعه فريسة للارض » فبناك عدد صغير من الجنود المدر بين على 
الإسعافات الآولية ( نسممنقده اعنقدصد ) » على استعداد الإسراع بعلاجه. و يظبر 
مثل هذا المشهد فى الاوحةالمنقوشة علىعمود تراجان.ء 5 تدل آثار د مستشفيات 
القاعدة ‏ (.التى ١‏ كتشفت فى نيرس موده وكسا نتين دمنسه< ) على ماكانت 
عليه من نظافة وكفاية » فبى مبان حجرية كبيرة نحوى قاعات للاستقيال 
وحجرات العمليات ومسا كن لللاطباء وعنابر للرضى رحبة متدة » مقسمة إلى 
حجرات “نسم كل منها سريرين . أما الممرات الفسيحة التى يبلغ عرضها 
عمانية عشر قدما ‏ فقد كانت توفر الضوء والحواء وتسمح بنزول عدد إضاى 
من المرضى فى الاحوال الطارئة. 


أما وجبة الجندى الثابتة» فبى وإنكانت خليقة بأن تبعث على السأم إلا 


0 0 الت 


أنما كانت وجبة طيبة تتألف منالخبز والحساء والخضروات والساطات والنبيذ 
والزيت . ولم يكن الحم من بين الأصناف المعتّادة » إلا بالنسبة لجراية جنود 
الشمال » غير أن جميمع الفرق كانت #تفظ بالةطعان و الماشية الخاصة 5 لتقديم 
الضحايا والقرابين . وكان الجنود حصاون بعد كل تقدمة كبيرة على الذبائح التى 
يتنارلون بها وجبة طيبة . وكانت توجد بكثرة بالإضافة إلى ذلك » حيوانات 
الصيد والطيور البرية . يا يمكن للجندى أن يضيف إلى هذه الوجيسة السمك 
والمهار ( كان بلس البحر والحار من الاطعمة المفضلةفى بريطانيا ) وم الصيد 
بعد رحلةصيدموفقة . أما المظال ممدهه خارج المعسكر ؛ فكانت تقدمللجئدى 
المشروبات المرطبة والساشنة » وأصئاف الطمام الشبية والفطائر والحلوى . 
ومن البدهى أن الآمر كان يتطلب [يحاد نظام للنقل دقيق عكم » والتقل 
يحب أن يتم أولا بطريق البحار أو الأنهار » حيث يتيس ذلك » ثم يأتى دور 
العربات . واذلك فإننا نجد داكا إلى جانب الجئود المقائلين . طائفة كبيرة من 
الأشخاص الذين يقومون يهام خاصة » فبناك هيئة دائمة من الكتبة ؛ وهناك 
امحاسيون »والمراجعون وهناك ١ارعاة‏ والصمادون؛وهتاك السعاة وجنودالمراسلة 
وهناك المساحون والكثافة . ويستق بلينى يدنام من خبرات هؤلاء الكشافة 
( وممشوعماوعية ) هذه الفسكر ة الطريفة » وهى أنه إذا ما تعذر وجود الصوان 
والحروق ٠‏ فإن أفضل الأخشاب التى تود النار بالاحتتكاك هى أنشاب الغار 
والحلبلاب » إذ يعمل خشب الغار الصلب عمل القادح . وكان يبعث بالفصائل 
للقيام بواجبات متلفة » منها الحراسة وخفر المدن ومراقبة. امج مين فى المناجم 
والنحاجى . ومن المؤكد ادينا أن قواتم الجيش وحسابانه كانت تدون بعناية 
كبرى ؛وتكشف عض ألمدونات العسكرية الى آلت [لينا بوضوح )2 عن 
العدد الكبير من مختلف الواجبات الى قد توكل إلى الجندى . وهكذا تستدل 
من مدرئة فرقة منفرق القوات المساعدة , تألف م نأسبان وترابط فىمويزيا 
الدنيا دتمدمة ممومة ( بلغاريا ) على أنه قد أرسلت ؛ من بين جئود القدرقة 


ع أن سدم 


: البالخ عددثم مه جتديا » بعض القوات إلى اليوئان مع الملابس المسكرية 
وأرسلت قوات أخرى إلى ما وذاء يي مادجوس متيعدقة ( مورافا مجمتمعد ) 

لجلب الخيل ٠‏ وكان جند آخرون يررعون القمح بينها لمق جنديان بالحامية ' 

المرابطة فى تيراس مسسوه (أ كرمان خسم هنه) وطم كائبان إلى مركن القيادة » 

وبلغ .عرض بعض الجدود ووقاة واحد غرقا ومقئل آخر على يد قطاع الطرق . 

وكانت هذه الخدمة المسكرية تبلغ بالنسبة لجئدى الفرق عشرين سنة 

و بالنسبة لجندى القوات المساعدة خمسا وعشرين سئة » غير أنه كان محصل على 
ححقوق المواطنةالروما نية فختتامها.. واختلفت معدلا تالرواتئب خلالالمصور 
تبعأ لارتفاع الأسعار » بيد أنها كانت فى القرن الأول تقل بعض الثىء عن 

ديئاد ستعددمن فى اليوم للجندى العامل : ويساوى هذا على وجه التقريب أجر 

العامل المتوسط فى اليوم ٠‏ وقد نمجرى استقطائات فى مرب الجندى 5 مقايل 
طعام أو تعويضات أو أوامر جديدة أو غذاء الكتيية و لكن فى استطاعته 

[يداع الباق أمانة . وتدلنا قامة حساب أبحد الجنود أله بمكن من أن يدخر 
أكثر من نصف راتبه . و لكنه بالإضافة إلى ماكان يتقاضاه الجندى من 

راتب منتظم » فد كان له أن, يتطلع إلى الخصول على نصيب من الغنائم بعد 

القيام يحملة موفقة .كا قد تأتيه منح من الإمبراطور بين آن وآخر . وللجندى 

عند تقاعده أن يتقاضى معاشاً من الخرانة العسكرية » م أله عند التقاعد 

لا يكون على درجة من الشيخوخة تقعده عن الدخول ف الحياة المدنية » وهكذا 

نيحد أن جندياً مدقاعدأ من جنود البحرية شاء أن يصبح تاجرأ الجعة فهو لنده؛ 

وما من شك فى أنه استطاع أن بحصل على طليات من زملاثه القداى . ولجندى 
الفرق » إذا ما أثيت كفايته ونشاطه واستقامته » أن يتطلع إلى ترقيته إلى رتبة 

أعلى ٠‏ كأن يرق إلى قائد مائة أو ركوس بيلوس فدلام مصعم 2 وذلك قبل 

: باوغه سن التفاعد , وفى هذه الحالة ؛ سيدخل فى عداد الأثرياء ذوى الحول 
والطول ٠‏ وبرثم أن العادة قد جرت بمقار نة قواد المائة بصف الضياط إلا أنهذه 


ماه سه 


المقار ئة تيعد نا عن الواقع ٠.‏ فداكانت واجباتهم تعابل على أقل:قدير واجبات 
. قائد الكبتيبة الحديث وكان الب يموس بيلوس أقرب شبها بالبكرائى أو ضابط 
أركان حرب عظيم . وإذا نظرنا إل فئات الرواتب وإلى واجباتمم فإ ئناأ سنجد 
أن دتبهم توازى فى الآهنية رتب الملازمين والمقدمين على أقل تقدير ٠‏ وعلى 
الرغم من أن راتب قاد المائة اختلفت نسيته مع راتب النفر بدرجة هلوسة 
خلال العصور الختلفة » فإنه بلغ فى بعض الاحان عشرة أضعاف راتب الجندى 
النفر ( انظر ص 45 ) » وقد يتقاضى البربموس بيلوس مرتباً أعلى من ذلك » 
ومامن حكومة تعرض مرتبات طببة ولا تطلب مقا بلباخدمات خطيرة ٠.‏ وريما 
كان الضباط من رتبة البرموس بيلوس ثم الضباط ذوى الخبرات الخاصة . 
فقد أرسل أحدهم ‏ على سبل المثال # سح خلييج كور توس بمهيدا الحفر 
إحدى القنوات ؛ يا بعث يرون بضا بطين من الرتبة نفسها لا كنتشاف مياه 
أعالى النيل . وقد يرقوا إلى قواد فرق كالتى نرابط فى مصر » ا جرت العادة 
أن يولوا قيادة أعدادكبيرة من القوات . وهكذ! قلد تراجان ضابطا برتبة 
بربموس بملوس قبادة ...© من قدماء احار بين للدرابطة فى قورينة ( برقة ) 
مدمموه :5 طم آخن وهو لوكيو س أر تور يوس كأستوس مدؤمه0 مداعهنم4 .1 
إلى قيادته بض وحدات الفرق البريطانية لشمع ثورة فى بريتاق جمد امم ٠‏ 
وكان يق ثالث هو جابوس فيليوس روفوس متقسج مدذاه” .0 أن يفاخر أنه 
أى على رأس وحدات اختيرت من بين الى فرق ترا بط فى بريطا نيا وجرمانيا 
لللساعدة فى اهرب ضد الد! كيين مممنموط . ولا يمكن لامرى” القيام ,عثل هذه 
المبام الخطيرة بحذق وكفاية ما لم يكن قد أئبت قدرنه لا على القيادة وبث 
الروح العالية بين الجنود فى المعركة لحسبء بل برهن على قدرتهأيضا فى تصريف 
شئون الأعداد الكبيرة منالقوات والتحكم فيها بمبارة؛ لاسا أمها لاتقدم فروض 
الطاعة لأحد كا لا ترضى أن يتولى قبادها سوى رجال من ذوى الخبرة الطويلة 
والشخصيات القوية الآخاذة . والحقيقة أن قواد المائة كانوا مثلون القاب الصلد 


سب ثاق سد 


القوى للجيش كله ٠‏ كان بعضهم دون شك تاسياً فظأ غير أن الغالبية المظمى 
كانت تتصف بالاستقامة والانزآن , وتتمئع بتسكرى عال من الدرية واصن 
٠‏ التصرف فى مواجبة الاحداث الطارئة والمواقف اادقيقة » والخلاصة 
أنهم قاموا بدو محيد . وترتب على ذلك أن أتيح لقواد المائة أو الضباط من 
رتبة البربموس بيلوس ؛ أن يحتلوا » بعد التقاغد » مكانة بارزة فى مدبم الى 
انحدروا منها وغالباً ما كثانو! يدخلون فى عداد المصلحين المحسنين » والآمثلة 
كثيرة على ما كان يقوم به مثل هؤلاء الرجال من [هداء [خوانهم المواطنين 
الخامات أو المكتيات أو المنشئات العامة » 5 كان هؤلاء القواذ والجنود 
المتقاعدون مثلررس صخرة صالدة نابتة الدعائم من الولاء والنبل فى شتى 
أنحاء البلاد . 


وللنتقل من الحديث عن الجيش إلى الحديث عن الآسطول . لم يكن 
للأسطول فى نظر الرومان من الآهمية ماكان للجيش , كا يستدل من الحقيقة 
الماثلة فى أن حارته لم يكو نوا محندون من بين المواطنين الرومانيين » بل ذهب 
الأمر إلى حد السماح للعبيد المعتقين بتولى قيادته . وكانت واجبات الأسطول 
فى الغالب هى الحراسة والتقل وحفظ الآمن ف البحار عموماً . وكانت قاعدنا 
الأسطول فى بداية الآمر تقعان فى رافينًا «ددوممع للإشراف على البحر 
الإدريا تيكى ومز ينوم مهنع لتفقد البحر التيراتى . ولكن الآمر قد اقتمنى 
بناء أساطيل [قليمية,لانساع رقعة الإمبر اطوريةوازديادأعبائها » فالقمح الذى 
كان ينقل بحرا من الإسكندرية ثم من مال [فريقيا ( فوا بعد ) كانت تقوم 
بحراسته سفن أساطيل الإسكندرية وأساطيل شمال إفريقيا التى كانت تتميز 
بصغرها ؛ وكان للنورين الشماليين العظيمين » الرين والدانوب ؛ الأساطيل 
الصغيرة الخامة ما » 15 خصصت للبحر الأسود وحدة بحرية قوامها 


أر بعون سفيلة تقر برآ تاعدتبا فتراسرز رس ا ]نا ]7 (لثريبيزو ند ل دمعاراه 12 ( 


عد 4ه لد 


كا كان يقوم بحراسة بر المانش والتطواف فيهء بعد أن أصبحت بريطائيا 
و لاية رو م نم 0 الأسطو لل البريطا كىٌّ ومتصعد فاع ونومدات رقاعدته ف بولوا ٠‏ 


وقامت هذم الوحدات من الأساطيل » افترة طويلة من الزمن ٠‏ عبامها 
العادية فى صيالة اللآمن ومراقبة البحار . ول يكن ينظر إليها إطلافاً على أنها 
وات مقأتلة » والحقيقة أنه : يقصد بها قط أن تكون كذلك » ومن مم 8 
كان أن سددت إليها غزوات البرايرة فى أواسط القرن الثالك ضربة قاصة . 
فإن القرطيين ؛ بعد أن بلغوا البحر الأسود ؛ بعد سئة . هم » وجبوا ما يشبه 
الإنذار البكر , بأن لوا رعيتهم وعبيدهم الجدد على بناء أسطول بحرى . 
وما إن حل عام 47م حتى كان القوطيون يباجمون بيشينيا دندرطنه وليديا 
نفوية ؛ وف عاى :م ويوج؟ استطاعوا أن ينحُوا السفن/اروما نية عنسبيلهم 
دون عناء » وشقوا طريقهم داخل المضايق وألحقوا الدمار والخراب بالمدن 
الغلية الواقمة فى غرب آسيا الصغرى وعاثوا فساداً فى جزر البحر الإيجى » بل 
إنم قد باذوا أثينا أيضاً . ومكذاجاء دور الأسطول فأنيماد تنظيمه بضورة 
شاملة كا حدث لاجيش ٠‏ على يد دقلدبانوس . فقسم الإمبراطور الأسطول 
ليوفر له مزيد] منخفة الركة إلى وحدات صغيرة مستقلة تنخذ كل منها 
ميناء واحداً قاعدة لها , ولا تستخدم إلافى حراسة منطقة يعيئها .وْمة حقيقة 
غريبة تبرز لنا وسط هذه الفترة الى يكتئفها الغموضل وهى أن الأسطول 
البريطانى ظل محتفظا بكيانه حى النهاية » فل تفت فى عضده ٠‏ نظرا لتدريبه 
القاسى , تلك القوى التى أرهنث وحدات البحر الأاديض المتوسط » والمقيقة 
أن دقلديانوس أناط قادته بأحد البلجيكيين وهو كار وزيوس هدفمسعمه ؛ 
وأمره بأن يصد الغاراتالتى أخذ الفر>ة والسا كسو نيون فشنهاعلىالشواطى* 
البلجكية والبريطانية ؛ وبمطاردة المغيرين وتفريق شملهم ٠‏ وف سئة>م؟ أعلن 
كاروزيوسراية العصمان على الإمبراطورية , وتأقام هو وخليفته الشكتوس 


د 060 لد 


مدامعانه ٠»‏ مدة عشرستوات» مللكة بر بطائية غالية يسائدها الأسطاول البريطائى. 
و استطاع كرنستا لبو س كلوروس مده لط0*مساغهوتمدوع . وألد قسطئطين قم ' 
هذه الثورة » ببد أن خطر البرابرة ظل ماثلا ؛ ولي يدر هذا الخطر أقام 
القلاع على الشاطى* السا كسوى فيا حول الشاطى” الجنوب الشرق لانجلترا » 
عتدة من « واش » عه إلى جزيرة وايت هدوزم ومن د نكرك تمده إلى . . 
شبه جمزيرة كو تنتين منفهمام0 وإلى ماوراءها . ومنالمؤكد أنوحدات الأسطول . 
كانت تتخذهذه القلاع قواعد لحا . ولكنا لاندر ىكيف كان يتم ذلك . وإلي. . 
القرن الرا بع ؛ لا نعدم أن بحد بعض اللمحات العابرة عن الأساول البريطاق» . 
فيبدو أن كانت هناك حتى سئة ؛/ام قاعدة لين الاسطول بالقرب من 
. ليدنق ومصقوبة على نهر سيفرن د83 ) ويرجح أن كانت بعض سفئه ترا بط 
على طول شاطى” وياز الشمالية من كار جيى أطو4 ممم ) هو لم ليهيد سواط ) 
إلى لشستر ممومض لصد هجيات القراصئة الإبر لنديين ٠‏ و يبدو 5 بعض سفن . 
الاستكشاف الصغيرة »كانت تتخذ قاعدتها فى هذه الموانى . كا يذكر 
فيجبتيوس مدذهدوه” عخنفية بطريقة بدائية من طرق القوبه. إذ كا نك أشرعتها 
وحبالحا مصبوغة ياللون الأخض ركاكان بحارتما يرتدون زياً فىلون اخضزار - 
البحر . وحسيئا أن نقف عند هذا التاريخ . 


كانت" غروات القرن الثالكعكا قاساً يأ لنظم الن ومان العسكريةءإذ استولت .- 
على الأباطرة والقواد خلال الفترة المصيبة بين عأنى.. وب و . بإب حى ارجال . ' 
الأساليب الجديدة الدفاع وابتكار أسلحة جديدة » وجمع مريد من القوات . 
و : تكوررقيا لتأبى قط الاخذ يأساليب أعداتها والاستفادة من خبراتم م 
لقد ولتالعهود الخوالى التى كان'فى استطاعةالجروش الداعة أن تؤَاجه فسها شق 
المواقف » وأصبح ازاماً على المدافعين عن الإمبراطورية أن يكونوا على أهبة 
واستمداد في بميع النقط » وعلى ذلك فإن النظام الذى (صطنعه دقلديا نوس 


ل 


كان قوم على أساس إنعاء عدد كبير من القسلاع والمواقع الدفاعية المنيعة » 
حيث ألرابط الحاميات يصفة دابة 0 بينما بف عيش أو أكثر من الجدوش 
السريعة الحركة نحت قيادة واحد من الأباطرة الأربعة ؛ على أهمة الاستعداد 
للاندفاع بالإمدادات إلى أية نقطة مهددة ,الخط . 


ول يعد فوسع دقلدرا نوس وزملا”هالثلاثة .يا سيأنى فى الفصل التاسع ‏ 

أن يتخذوا روما » قصبة البلاد القديمة؛عاصمة هم بل إن عاحمة أىإمبراطور » 

أصبحت نظرياً الموضع الذى يتفق أن يرابط فيه هو وجيثه المتنقل . بيد أنه 

عكن القول يوجيه عام أن عاحعة القسم الغ بى كا نت فى نر يفيس ووللمم » وعاصة 
القسم الإيطالى و الآلىكا تنعميلانو موانئد » وعاصة قطاعالبلقان كانت سيرميوم 

سستصمزة ( متر رفسا مستحمؤائة على نهر سيف وبم8 ) وعاصة القسم الشرقٌ 

مكو ميد يأ هذل هدده »211 (أزميد فتسمة) وعل حين كان المثمأة فى الماضى مالعنصر 

الرئيسىفى الجيش» إلا أن ذلك لم يمد بكاف » فقد كا نتالحاجة تدعو إلى توفير 

فدر أ كبر من خفةالحركة.وإلىطا ئفةأ كبر منالقوات المدرية على أ اع معينة من 

الأسلحة. وإلىمزيد من رماة السهام والرماح والمشاة الراكبة . وقد أخذوا عن 
لبارثيين إحدى المستحدثات اليارزة » أى سلاح الفرسان المدرعة مموعطممئمه 

النىسمى بهذا الاسم نظراً لآن كلا من الفارسوجواده كان تمى بالسلاسل 

الواقية الى كانت تغطيهما تماماً . وكان لافتقار الآباطرة إلى الرجال أرن ‏ 
اضطروا إلى اسنئجار و لجغيد قوات من البرابرة بأعداد مبزايدة . وفع هذا 
الجيش الجديد » وتلك الاساايب المستحدثة » حلت تشكيلات وأاقاب جديدة 

شل سمه و عدن حل الفرق والكمتائمب وقواد الفرق والكمتائب فى القسديم ٠.‏ 
وف الوقت ذاته أصبحت الحدود عبارة عن سلسلة متصلة من المواقع الصغيرة 

المنيعة , اختيرت لآهميتها ( مدل مواقع القنفذ فى العصر الحديث ) . وهكذا 
أمكن التغلب عل التفوق العددى الذى يز به البرايرة المغيرون » وأصبحت 


ع “انم سس 


القلاع تزود بالفرسان والرماة الراكبين لمناوشة العدو و نمزيق صفوفه . وتقرر 
أيضا استخدام الفرق الوطنية : على نطاق مطرد الزيادة . لقد عقد دقلديا نوس 
وخلفاه المرم على الوقوف فى وجه حشد من المغيرين جاء من كل حسدب 
وصوب » وسدد اته من البر والبحر ؛ بأن لجئوا إلى كل وسيلة تمكنة » 
بسكو بن الشكملات جد يدة واتخاذ معدا ت مستحدثة » واستخدام آخر ماوصلت 
إليه أسلحة المدفعية » وتعديل جببات السدود عن طريق إقامة قلاع جسديدة 
أو استصلاح حصون قدرمة , وبالاستفادة من خبرات أعدائهم ٠‏ م يتطرق 
اليأس قط إلى نفوس الاباطرة خلال الفترة بين . هم ولام : أما الأباطرة 
الذين تبوءوا العرش ف الفترة ما بين هم و هبام فققد استطاعوا فعلا أن 
يردوا الغراة على أعقابهم وأن يثبتوا أقدامهم ف الآزاضى القدرمة وأن يششرعوا 
فى تنفيذ خطط التجديد والإصلاح . كانت لفلتا الإصلاح والبناء علما على 
ذلك العصر ٠‏ فاستعيد بنيان الإمبراطورية الحائل ؛ لفترة من الزمن » ولو أن 
من ذلك كان باهظاً » وشلال هذه الفترة » شرع شيوخ العشائر فى التعرف 
ثم التفهم ثم الإيجاب بمظمة السلام الرومانى وجلاله . 


ولعل أعظٍ ما حققه الجيش هو أنه صان الإمبراطورية ومد فى عمزها إلى 
الأجل الذى حمل قاهروها على أن ينقلبوا نادمين على شبوة التخريب والتدمير 
التى استولت عليهم » وإلى عحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه ما استأئر بإمجاءهم من 
تراث دوما » فأبقوا على ديانة الرومان وقوانينهم و نظمبم . ولكنه ماكان 
الجيش ,عسشطيع قط أن يؤدى رسالته ولا مبارة المبندسين الروما نين الفائقة 
وحذقوم فى مد وصيانه تلك الشبكة الحائلة من الطرق التشملت كافة الولايات ؛ 
والتى يسرت سبل الاتصال السهل السريم » لا ببن الولايات المتجاورة سب 1 
بل بين الشرق والفرب . وكانت هذه الطرق تختلف فى الاتساع وعبق 
الأساس المقامة عليه تبعا لآهميتها . نقد يبلغ عرض الطريق بالنسبة للطرق 


سم لآم سس 


الرئيسية العظيمة الممئدة عير بلاد الغال أو [يطاليا أو على طول حدود بلاد 
ما بين النبرين أو فى سوريا » أريعا وعشرين قدمأ » تنكون أسطحها من ألواح 
حجرية كبسيرة ترشكر على أساس من الآحجار والدقشوم والحصى المدكوك 
الذى يبلغ فى السك أدبع أقدام ؛ مع استهال الأحجار المدبية لريط و تثييت. 
السطح » ينها تحفر على جانى الطريق خنادق على شكل رقم لاما يب" تصريفاً 
جيدآ لياه . ولا يزيد عرض الطريق بالنسبة الطرق الريفية والمدقات على 
تماق عشر أو ائنىعثى قدماً ,كا أن أسسها لا تصل [لى هذا التعقيد فى البناء » 
وقد حدث فى بعض الأحيان ألا يتطلب الآمر سوى تغطية طريق بل قديم . 
برخم أن الفكرة السائدة عن الطرق الرومافية والتى تقول [نها تقطع البلاد من. 
أقصاها إلى أقصاها فى خطوط مستقيمة لا اعوجاج فيبا » دون النظر إلى ما قد 
يصادفبا من عقبات » فكرة غير صميحة ‏ لأن المهندسين الروما نبين كانوا 
أحصف وأدرى بفنهم من أن يقعوا فى هذا الخطأ ‏ فبذه الطرق كانت. 
تأخذ اتجماهاً مستقيا فى العادة » وتفيد من طبيعة تضاريس الأأرض أء: 
الفائدة » فكانت المقبات تعاب ,عهارة فائقة ؛ م حكير استخدام الجسور 
-والخنادق » أما الأنهار, فقد أقيمت على ضفافها قناطر حجرية مقوسة جميلة سب 
وما ذالت هناك "ماذج منها قائمة فى شمال إيطا لياو أسبا نيا واليرتغال » وتخترق 
المستنقعات بإقامة الطرقعليها علىقواهم خشبية » أما النتوءات الصخرية فكانت 
تحفر خلالما الانفاق . 


وئمة عمل فلا يثي أبلغ الإتجاب زهو إقامة طريق على طول المنطقةالصخرية: 
شديدة الاتضداد على نهر الدا ثوب عند اتصاله يخائق كازان ممسعدء إذ قام 
المهندسون في عهد تبيديزس ثم فى عود تراجان من يعس ده بنحت سلسلة من 
٠‏ الفجوات فى الصخور الصلدة الصباء فى الناحية الجنوبية » ثبنت فيها جذوع شجر 
لشكؤن ,مثابة دمامات تزتنكر عليبا الْآلواحَ الحشبية النى تحمل الطريق . ولم 


سدقم 


يقصد بهذا الطريق قط أن يتحمل ثقل الفرق الرومانية الراحفة ؛ بل كارن 
الغرض منه هو أن يكون مرا نسحب من فوقه ‏ بوساطة الحبال ‏ السفن 
والصنادل الى تحمل غنات ثفيلة . وهو على هذه الصورة أيضاً يمد عملا مجيداً 
حقيقاً بالإيجاب ؛ ختى يومنا هذا لم تمد خطوط السكك الحديديه هناك ؛ أما 
الطريق الحديث الوحيد فيقع على الضفة الثمالية . ويقدم نهر الدائوب أيضاً 
قطعة هندسية رائعة أخرى 5 ألا و ذلك الجسر العظم الذى عند عبره 
بالقرب من تور تاسيقيرين منعوودة مسد ؛ والذى أقم فى عهد تراجان على 
بد أبو لودوروس الدمشق مدعمةمنامعه ؛ أعظم مبلدسى عصره . ويستطرد 
المؤدخ دي وكاسيوس مدنمعده من » فى روايته عن حملة تراجان على داكيا ». 
إلى الإعراب عن إيجابه بأرصفتها الحجرية الاثنى عشر العظيمة وصفوف 
بوابائها الحشبية ( النى ترتفع بعضها إلى ما يزيد على ٠١‏ قدم ) ثم ارتفاعبا 
إلى ستين قدماً فوق سطع النهر . 

وكان من الطبيعى أن يتركر هذا النظام الدقيق للبراصلات فى روماء وأن ٠‏ 
يتخذ نقطة بدايته التقليدية عند « الحجر الذهى » الذى أمر أوغسطس بإقامته . 
فى صدر الفورم »عند ما تول رياسة الطرق + هذه الطرق ما ميزت به من 
تحقيةها الغرض المشود منها » ولامتدادها الرهيب فى خطوط مستقيمة كأنها 
جحافل جيش زاحف متّةدم لا يلوى على ثىء » كانت [حدى يجائب العالم 
القديم » بل إنها كانت حتى فى أواخر أيامها مصدر [يجاب لأهل المصور 
الوسطى الذين نسبوا هذه الأعمال الرائعة إلى أحد الأبطال الرافيين » بل 
ظنوها من عمل الشيطان نفسه » إن عبارة الطريق العام فى اللغة الإتجليزية 2 
وأو الطريق العالى » يا تترجم حرفيا لتحملنا على التفكير فيا شاهده الإنجليز 
الأوائل بأعينهم وأدركو ه بإحساسهم » فهو الط.بق الرومانى الذى كان بر تفع 
عن مستوى الأرض . وما زالت بعض القناطر الحجرية قائمة حتى يومنا هذا 
فى هضاب تركيا الشرقية » لم يصب بناؤها الحجرى بعد بأى تغبير يذكر ء كأ 


ل 


شوهدت من الطائرة آثار لما فى صحراء سوريا فى أما كن تبعد كثيراً عن 
الأجراء الأهلة بالسكان » أما فى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا واجلترا فعادة 
ما ترمكر الطرق العامة الحديئة على أسس لطر قالروما ئية القدبمة . و ليس هناك 
ما هو أبدع وأروعمن جموعة الطرقالرومانية والحخائط الروماف و ه المأراس» 
سدنته؟ الى تمع فى تو ركب لائد قمماءةطسمطاعهة وكير لاتد قمهامطست وه 
آثار للجيش الرومانى إن دلت على ثىء فبى تدل على براعتسه فى التصمم 
والعمل والبناء . 


الفصل اشالس 


: تكن تلك الرقعة المثرامية من الأراضى الى كانت تتأ لفمنها الإمبراطورية 
آلروما نية تضم شعبا متجا نسا . ولعل أقدم العناصر النىكانت بها وأكثرها 
تخلفا ع هى تلك الشعوب غير الحندية الأوربية مثل الفسكو نين معدمممه” فى 
شمال غرب أسبانيا ( وما زال هؤلاء بعيشون نحت امم البسكيين 1 
باغتهم الغريبة الغامضة ) والليجوريين مسدنسونة على الريفييرا الإيطالية 
والما اطمين وغيرهم من القبائل القوقازية والاناضولية امختلفة الى تقطن الجرء 
الثهالى الشرق من الإمبراطورية . بيد أن معظم سكان الإمبراطورية » بغخض 
النظر عن المصريين الوطنيين والشعوب الداهية فى شبه الجزيرة العربية »كانوا 
يتبعون سلالة الشنعوب التى تكلم اللغات المندية الآوربسة مثل الكلتيين 
والإيطاليين والجرمانيين والقراقيين واليونانيسين وغيرثم . وعلى الرغم من 
انعدام الوحدة الجنسية بن سكان الإمبراطورية إلا أن لغة واحدة كانت هى 
اللغة الرسعية السمائدة فى جميسع أتحاء هذه الماطقة » وهى اللغة اللاتينية الى يتكلمبا 
المواطنون الروما نيون . وما من شك فى أن المواطئين الروما نيين سواء أكانوا 
مواطنين بالوراثة أم من اكتسبوا حقوق المواطنة يمنحة من إمبراطود أو 
.حاك » كانوا ميزين مكانة ومئزلة عن سائر السكان » غير أن هذا لا يعنى قط 
أنهم كانوا ينظرون إلى أنفسيم على أنهم د الشعب المتفوق أو البسيدء 
:( عام عممجيةه ) ؟ تقال فى الآلما نية ٠‏ بل كانوا عل الأرجح يعتبرون أ نفسهم 
أعضاء ميرزين ؛ وقدكانوا بطبيعة الحال يدون أنفسهم فئة مبذبة نبياة 
( وهل سات أمة من ذلك ؟ ) بيد أثهكان ثمة تقليد عريق مصون يقضى بأن 


الإمبراطورية الرومانية 


5 


تفتح روما باب المع يحقوق المواطئة الروما نية لكل من أ ثبت بعمله من أجلبا 
جدارته بهذا الحق . وقد ألمع أحد ملوك مقدونيا فى زمن مبكر يعود إلى القرن 
الثالك قبل المسييح » إلى هذا الموقف الكريم منبا . كالم يتردد أى من بومى 
وقيصر فىمنم حقوقالمواطنة للنبلاء الوطتيين الذي نكانوا على استعداد للانضمام 
إلى صفوفهما 5 وأعرب قيصر عن تقديره لحذق يعض اليوئا نمين فى ميادين 
الطب: والحندسة المعارية والاداب بأن وهبهم محا عاثلة . وريما كان وقع 
. الأسماء الرومانية مدل جموس بوللدوس عدنادة .© مقروثة بأسياء كلتية مثل 
[مبوسترو قيدوس مدهتميماهمومظ غريبا على الأسماع »ولكن الواقع أن جلا 
رابعا من المواطنين الروما نيين الغاليين » من تلقوا تعليمهم وتدريبهم وفق 
النظلي الرومانية. » أتيح له فى أواسط القرن الميلادى الآول أن شخل مجلس 
الشيوخ وأن يتقلد مناصب الحدكام . لذلك فل يكن هناك أدتى قسط من المبا لغة 
فى قول القائد الرومانى الذىكان طب عام ٠7٠.‏ فى جمهور من الغاليين : « ثم 
تتولون بأنفسم فى كثين من الأحيان ‏ مقاليد الحكم فى ولايات 
رومانية ؛ أو تناط بكم قسادة فرق رومانية . فا من شىء مبعد عنكم أو 
حرم عليم » ٠‏ وما إن حل القرن الثانى حتى بات مجلس الشيوخ ير حببا نضهام 
البونا بين والشرقيين [ليه ,ا أصبح هؤلاء مختارون لتولى القيادات بالجيش» 
ومثال ذلك المؤرخ الشهير آديان مايق وقدر لهذا الابحاه أن يبلغ مداه 
عام 9ع عبل0يد كارا كالا ( انظر الفص لالتاسيع . 

ودغ, أن أعدادا كبيرة من المواطنين الروما نيين كادوا منتشرين فى شتى 
الولايات » خلال القرن الثانى » فلم يكن للم لم يكن لآهل الولايات » حكومات 
ثعابية ٠‏ بمد يد أنه كان فى وسعهم أن 0 عن رغباتهم ومشاعرثم بطرق شتى . 
فى العوود الآرلى كان هناك ظل من 3 الانتخايات الشعبية تخلف عن العهد 
اجمبورى ب بل الواقع أن أوغسطس ف كر ذات مرة أن سمح للواطنين 
الرومانيين المفربين بإرسال بطاقات التصويت عن طريق البريد ‏ بيد أن 
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مجلس العسيوتخكان المشرف على انتخا بات الوظائف العامة . وإلى جانب ذلك » 
فإنه لماكان من حق الإمبراطور أن يضم بناء على رغبته ؛ من ثبتت جدادتهم 
من المواطنين إلى مجلس الشموح »كل فى مرتبته اللائقة » فل تلبث هذه الميئة أن 
أصبحت تضم مواطنين من الولايات على جانب كبير من الثراء وا ميبة ؛ وكان 
هؤلاء مختارون من الولايات الغربية فى بادى” الآمر ثم من الولاياث الشرقية 
فيا بعد » وبذلك أصبحوا يمثلون « الرأى العام » ٠‏ أما فى القرن الثاتى نقد 
ات مجلس الشيوض عثابة د مجلس استشارى » لدى الإمبراطود ؛ وعلى الرغم 
من أن هذا المجلس قد سلب معظم سلدناته خلال القرن الثالك .» إلا أن مركز 
عضو مجلس الشبوخ لم يفقد قط مكانته وهيبته . و لما كان فى وسع المدن والجالس 
البلدية فى الولايات أن تتتخب عضواً ذا نفوذ من أعضاء مجلس الشيوخ لمكون 
راعياً عددمعدم لما ؛ فقد كان لها أن تطمئن إلى أن شسكواها نما قد يقع عليها 
من فين ستصل إلى ممامع المسئولين ومن ثم نزول أسباب الششكوى ؛ بين 
كان فى وسع أهل الولايات ممن ليسوا مواطنين أن يرفعوا مسائلهغ السامة 
أمام دمجلس الولاية» الذى كان مجتمع مرة فى العام على الأقل فى عاصمة الإقلم . 
وهكذا نرى أن المواطن الروماىكان كائنا متميزا » حيثا أقام وحيئها حل» 
ومن الآمثله الشبيرة على ذلك ما حدث للقديس يولس ٠‏ إذ أنقذته رعويته 
الرومانية فى مرة من المرات ( لاكل المرات ) من ال+لد , وخولت له الحق فى 
القاس العفو م نالإمبراطور نفسه . وفضلاعن ذلك فقدكان الءواطن الروماق 
وحده الحق فى عقد قران رمى مشروع ء و[نجاب ذرية شرعية » والتصرف فى 
عتلكايه ب# وجب وصية قانونية صيدة ٠‏ وكانت له حرءة الاتقال إلى حيثيا إشاء 
( واو أنه لم يكن مسموحاً لعضو مجلس الشيوخ يمغادرة إيطاليا إلا بإذن من 
الإمبراطور ) . ببد أن ذلك لا يعنى أنه لم يكن فى استطاءة غير المواطنين 
أن يقوموا مما يقوم به المواطنون , وللكن قيامهم بذلك لم يكن حقاً 
مشروعاً لحم 5 
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وعكن أن نقسم غير الرومانيين ‏ بقصد التيسير ‏ إلى فريقين » أهل 
الشرق وأهل الغرب . أما أيناء الشرق فقد كانوا أكثر مديئاً وأعظم جداآً 
ونشاطاً فضلا عن إيمائهم بتراثهم الحضارى العريق » وضم الشرق شعوب 
مصر واليهوودية وسوريا وآسا الصغرى وبلاد اليونان الأصلية ؛ وكانت هذه 
جمرعة متبايئة يحيبة من الشءوب والألسنة زاد من غرابتها انتشار اليونانيين 
فى جميع أنحاء المنطقة » إلى الحد الذى أصيحت معه اللغة اليوثانية » هى أهة 
طبقات ا والمثقفين والتجار ؛ فى حين أن السكان الوطنمين القسداى من 
ثم دون هذه الطبقة ظلوا يستخدمون لهجائهم انحاية » فكانت هناك اللغات 
المصرية والأرامءة والكبادوكية وا لمكاو نية دمندمعهيرة والفريجية والقراقية . 
وكادت روما فى عهد الجبورية » خلال القرن الثانى قبل الميلاد » أن تقضى على 
الحضارة المبامنية ؛ غير أن يومى الكبير لم يلمث أن بين هذا الخطر »؛ ودأب 
الآباطرة على تفتجيع المدن البو نان نية والمنشآت اليونائية فى جميع أنحاء الثرق . 
وبينها لمن الرومان مبلغ نفع المثقفين من اليونانيين » وما يتمتعون به من 
0 ممودة فى الوظائف الإدارية » أخذ اليونانيون أنفسهم يتحولون شيا 

شيداً عن نظرتهم المتعالية إلى روما ٠‏ وشرعوا ف النظر إلى أمجاد الرومان 
0 على قدم المساواة مع أمجادهم أو تقل عنها شدر يسير 2 فقد أقام معلم 
من سرديس ممدعو8 ف القرن الثالى عثالين تصفيين لد سين ممدمط مصمط 
وشيشيرون ممومنه باعتبارهها قطى الخطابة التو أمين ؛ وبلغ فرجيل من ذيوع 
األصيت أن ترجمت أشسماره إلى اليو نا نيسة » وكتب بلوتارخوس طعهفهام 
سلسلته المشبورة « السين الماثلة » حيث قارن بسن سير بعض الساسة والقادة 
اليونا نيين ونظرا هم من الرومانيين . وكان من المألوف بعد عام١٠٠‏ أنيقوم 
« يرئانيون » على حم أو إدارة ولايات شرقية » أو يتولون مناصب قبادية 
ثانوية » وكان الأباطرة على استعداد داتماً للاستفادة من العلوم والمهبارات 
اليونانية وتشجيع أهلها سواء فى الطب أو المحاسبة أو الاكتشافات الجغرافية . 


8" سه 
لقد تم فى القرن الثانى الوفاق بين جنسين متباعدين ٠‏ وهكذا التأمت ف النهاية 
الجراح التى خلفتها الاحقاد القديمة . 

' وما منشك فأ نه لم يكن ماحاً للسكان الوطنين ؛ من غير طائفة اليو نا نبين 
أو المتكلمين باليونانية ‏ وقدكانوا ف«الغالب من الفلاحيين أو عمال 
المصائع والمواتى ‏ ما كان متاح لأفراد هذه الطائفة من قرص العمل 
والنجاح . وقد احتفظ الوطنيون بلفاتهم الخاصة ( حتى حتم على الرومان 
استخدام المترجمين حيئها دعت الحاجة ) وظلوا علىعاداتهم ودياناتهم وأعيادم, 
نقد "كانت روما على قدر من المدكدة والبصيرة بربأيها عن حماقة التدخل فى 
مثل هذه الامو د ددثم أنه كان فى وسع الأثرياء يلوخ كراسى الحم فى النباية 
واحتّلال مراكز بارزة فى أوساطهم المحلية ‏ مما يتيح لمم التطلع إلى نيل حقوق 
المواطئة الرومانية: إلا أن مثل هذا المطلب كان فوق طاقة الغالبية العظمى » 
التى كانت تواضل عملها فى جد ومثابرة قائعة يحالها راضية فى معظم الأحواله 
إلا أن تفرض علها ضرائب جديدة أو تحدق بها مجاءة ؛ فمند ذلك 
تتلاحق الشكاوى والملنسات على الماك » والآمر متوقف حينئدذ على همة 
الما وحكنته . 

٠‏ بيد أن الاأمر لم يكن مخلو من المتبرمين الساخماين ٠‏ لآن روما لم نكن 
تؤيد القوميات السياسية » و لكنها الطبيعة البشرية هى التى تقضى بإيثار الحسكم 
الذائى على الحك الرشيد المستنير . ودأب الا باطرة والحكام على استلفات 
الا" نظار دا ما فها يصدرونه من منشورات وبيانات ؛ إلى الخيرات الى تعود 
على الإنسانية من جراء حكمهم » بيد أن ذلك لم يكن يفضى بالضرورة إلى 
الإقتاع . وفى مص بوجده خاص ء لم تختف بذود الشورة فى أى زمن من 
الاأزمان ؛ فقد كان هناك » أولا وقبل كل شىء » السكان الوطنيون القدماء ٠‏ 
الغالبية العظمى منهم منصرفة إلى الكد والكدح على الدوام » أو كانوا كبنة 
يقومون بإحماء الطقوس التقليدية القدمة ؛ وجمييع هؤلاء وهؤلاء يكنون 
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الكراهية لليونانيين الغزاة المعتدين الذين وفدوا إلى البلاد مع الإسكندر 
الاكبر » وهم على استعداد داما لاستنكار المضار النى كان يلحقها الاجانب 
صر . أما السكان اليونانيون الذين كانوا يمثلون بوم ما العنصر صاحب 
السيادة؛ فقّدكانوا يزدرون الوطنيين » وحقدون على الروما بين الذين أزاحوثم 
عن مرا كيزم » وكانوا يتناقلون فما بينهم نوعا غريباً من الآدب أظلق عليه 
الباحثون فى العصى الحديث اسم « أعمال الشبداء الوثئيين» ٠‏ وتروئ هذه 
الأعمال عادة كيف أن اليونانيين المقيمين فى الإسكندرية كانوا يساقرن إلى 
الإمبراطور : وحاكو ن أمامه بتهم باطلة ملفقة . ويظهر الإمبراطور فى هذه 
الأعبال ‏ بطبيعة الخال حقوداً قاسيا بحم عن هوى 3 ولا تختتم احاكة 
النى تنتهى بالإدانة عادة إلا بسد أن يكون المتهم قد فاه يبعض الا"قوال 
الطنائة الاأحاذة . لم يلس الفلاحون الوطنيون أى تحسن طرأ على أحو الحم 
أو أعبائهم » بانتقال الحكم إل ونان والااض بفيناطة لا سى أن 
الرومانكانوا أكثر حزما ودقة فى الإدارة من البطالمة المتأخرين . فى مصر 
كان قبع خرن الغلال التاببع لروما » وما كان الرومانيون من يتهاوئون فى 
فى المطالبة بحقهم كاملا ٠‏ «كانت روما بمثاية مالك متغيب ركان جانب عظم 
من القمح الذى يسليه مستأجر و الاأراضى الملكية [يجاراً لأرضيم » أو يقدمه 
ملاك الااراضى ضريبة على أرضهم » يرسل جميعه بالإضافة إلى الضرائب 
النقدية إلى روما لينفق لمصلحة الشعب الروما فى فتتمثل فيه خسارة تامة لمصرء . 
ول يكن الفلاحين إزاء هذا الاستغلال المنظم إلا أن ياجموا فى النبية إلى سلاح 
واحد هو سلاح التهديد بترك أرضهم دون زرع أى النبديد بالإضراب ٠‏ 
وكانت ترد من وقث ا الاأوامر والمشورات من الحمكام مبنبون فيبأ 
بالفلاحين الساخطين العودة إلى زراءة أراضيهم ومواصلة أعماهم »وإن قصة 
مصر الرومانية « لقصة مؤسفة تتمثل فيها ضرزب من الاستغلال وقصر 


النظر أدت فى النباية إلى النشعة الحتسة لما ون الانميار الاقتصادى 
والاجتاعى(1© , . ولا غرابة فى أن أصبيح المصريون بكنون الحكومات داكا 
أشد الحقد . وذهب الآمر إلى حد أن الإدارة الرومانيةكانت تشدد الرقابة على 
الكهنة المصريين أنفسبم » ولقد آ لت [لينا وثيقة مؤثرة .كانت عثاية صرخة 
أم أخيرة أطلقبا مصرى عاش ف القرن الثالك . كان يشعر أن اليونانيين 
والروما نيين يحطمون كل ما هو مصرى وكل ماهو مقدس وكل ما هو شائق 
طريف وموون به إلى هاوية الفناء والعدم . اقد كتب يول : « سبحي 
الوقت الذى يبدو فيه أن مصر [ كرمت آطَتها عبثاً طيلة هذا الرمن ؛ يدافع, 
من ورعها وتقواها . سيترك الآلهة هذه الأرض ويعودون إلى سماواتهم . ٠.‏ 
لآن الغرباء مملئُون هذه البلاد وهذه الارض : وان يطوى النسيان الدين 
كسب »ء بل الأد أنه سيحرم عليا بأسم القانون ونحت التهديد بالعقوبات 
الرادعة , كل ودع وعبادة ونسك ٠‏ رهكذا ستمتلىء با لبود والآموات 
هذه الأرض المقدسة كل التقديس ء الا رض البى كانت مود للبيا كل والمعأ بد . 
أيا مصر ! أيا مصي! لن يبق من كل صلاحك سوى أحجار صماء » لن 
يمن با أبئاؤك وان تبق غير ألفاط منحوتة فى الصخر حكى قصة أعبالك 
الفضاطة مي : 


كذلك قام اليهود الذين انتشروا فى شتى الآصمّاع , بثورات مموفة 


)غ0( قات هذه الفقرة والفقرة السابقة من مؤلف البير ه.1. بل : 8 مصر منذ عهد 
الإسكندر الأ كبرإلى الفتح العربى » . 


. بأقعتاهه0) طوعة قطذة مغ ذكهمم قط «ملسمرق1[ت نمع ؛ أمررع2 ,آزه8 .1 .83 (هزة) " 


ا نك 
صفحى ٠‏ و 75 الذى ترجمه إلى العربية الأستاذ الدكتور عبد اللطيف أعمد على 
والأستاذ الدكتور عل عواد حسن ٠‏ 


رهيبة . ثار المبود ضد الحسكم الرومانى مرتين : إحداهها من عام + إلى 
عام ٠.‏ والأخرى من عام وس( إلى عام وم ء وقد كلف فع ها تين 
الثودئين الحكومة اكير سواء فى الرجال أو المال » 5 كان لتَشئت المهود 
. وانتشارم أن كان هناك احتهال لنشوب ثورات تتجاوب مع هذه ؛ فى ولايات 
أخرى ٠‏ وكان بوسع اليوود فضلا عن ذلك أن يتطلموا دائما إلى عون وتأبيد 
إخوائهم الذين يعيشون عبر الفرات نحت حماية ملك بارئيا منضعوم ٠‏ ولقد 
ظبر العداء الذى كان الهود يشعرون به تجاه الدولة النى قبر ت أمتهم ونقضت 
هيكلهم وسعت إلى استّةصال دياتهم » فى صورة نوع آخر من النآ ليف 
الأدبية الغرببةااتى .أطلق عليها الباحون عبارة « نبوءات الهود السيبيلية» 
د وماعهئ0 ممتلاوط:5 طملدوة3 فطة » ٠.‏ ومأ من شك فىأنه قد 58 وترددت ق 
الولايا تالشرقفية من الإمبراطورية » نبوءات تبشر مخلاص قريب ٠»‏ وقد 
حرص“ الآ باطرة الروما نيون على إعدام هذه الوثائق ومنع تداوها , خشية أن 
تؤدى إلى القرد والوعى القوى بين رعاياهم . وكانت هذه النبوءات اليهودية 
عبارة عن منظومات شعرية حسنة السبك سداسية المقاطع » تحمل جميعها 
تقريبا رسالة واحدة . يختلف مضموتما لتواهم كل زمن وكل بلد » تعلن أن 
اليوم قريب حين مهب الشرق مرة أخرى نحعاواء قائد عظم يطرد الروما نيين 
حتى الشاطى” أو ياقيهم فى البحر . ثم يطلع لجن عبد تسوده العدالة والسلا 
والرخاء . وقد لت إلمنا نبوءة منهذه النيؤات كتبتفما يرجح فىموجة القاق 
والذعر التى اجتاحت البلاد فى السئة التى ثار فيها بركان فيزوف ثورته العارمة . 
فطمس معالم مديتتين إيطاليتين همابو مى تلتزسمج وهي ركو لا يوم مد مسعاتهمم2 
نحت وابل من الرماد واللافا » وحين فرأحد انحا لين ؛ مدعيا أنه نيرون» إلى 
ملك بارئيا وأوشك أنبحصل على معولته » ويخرج الكاتب من ذلك بنبوءته 
بسقوط روما الوشيك . وكانت روما مضطرة » شأئها شأن أية حكومة قدمة 


أو حديئثة » أن تلجأ إلى أساليب القوة والعنف , ولا شك فى أنه قد وقمت 
حالات من الظل » و لكننا لا يمكن أن نقطع ,ما إذا كانت الدوافع الرئيسية 
لنسج هذه النبوءات هىالحقد على حكومة ظالمة أو هى النفور من الحاكم الأجنى 
أو هى الا تنصار للبشاعر القومية الدينية 1 
ويعتقدالبعض أنهكان يوجد [ىجانب المركزين:المصرى واليبودى ؛ مركز 
ثالك من مرا كر مناهضة روما » مصدره المسحية . ولذا فإننا نقرأ فى أحد 
شروحثقرة جاءتفى رؤيايوحنا اللاهوتى ( الإصحاح؟! الأيات من ١4‏ ) 
د إن الوحش الذى حمل بابل العظيمة هو قوة الشعب المسمى با للاتين » . 
ولكن يبدو أن هذه ليست إلا مثلا شرودا لآ نكتايات كل من تلاميذ السيد 
المسييح وآباء الكنيسة توصى بطاعة الحكام والموظفين ف الإمبراطورية « لآنه 
ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائئة هى مرتية من الله » . والواقع أنه 
' كان فى وسع المدافمين عن المسيحية ف القرئين الثأنى والثالك أن يشيروا فى 
عفر إلى الحقيقة الماثلة فى أن المسبحيين لم يظاهروا قط أى مدع العرش » كالم 
يسأ دوا أية حركة ثورية . ول يرد ما مخالف هذا الرأى إلا فى إشارة واحدة 
مفزدة »تقول: إن بعض المسبحبين فولاية بونتوس سهده« رحبوا ؛ فمايظبر » 
بالقوطيين المغيرين وقدموا لحم يد المساعدة ( انظ الفصل التاسع ) ٠‏ وأنهم 
لقوا من جراء ذلك تعنيفا شمديد! من أسقف أبروشيتهم : جر يجودى 
ثومأ تورجوس مدوجدهةعسدمذة «ندوممة ٠‏ 
ويكننا القول بأنالولايات الشرقية » بغض النظر عن بعض المشاعر القومية 
التى كانت سائدة بين كل منالمصريين واليوود » و بغض النظر عن بعض المناصر 
الساضطة بين اليوثا نيينء كانت راضية عن نظام الحم الذى تلقته » وأبها قد 
تقبلت هذا النظام إن لم نكن قد رحبت به فعلا . ذلك لآرى روما احتملت 
وأباحت الكثير » فأمن الناس على ممتلكاتهم ؛ وؤضع حد اعمال السلب 


ع ارات 


والنهب . وم تبذل أية محاولة لتحرم أو نحو اللغات المحلية أو العادات الوطنية, 
أما الضرائب فرنكن ذوقالطاقة , والواقع أنه قدمحدث فى كثير من الاحيان أن 
يلس سكان المالك التابمة الصغيرة التى تضم إلى الإمبراطورية بعض التخفف من 
الضرائب المفروضة عليهم نظرأ لانقطاع مصاريف البلاط الملكى بزوالالعرش 
وانضامهم إلى الإمبراطورية . والكثرة من الئاس . على مر العصور ءو بخاصة 
من يعمارن فىفلاحة الأرض» [ [نما ثم على استعداد لآن يّضوا حياتهم ؛ راضين 
قانعين . إذا ما تركوا وشأ نهم يفلحون أرضهم فى أمن وسلام وإذا ما سم 

هم بالاحتفاظ بلغاتهم وتقاليدهم وديائتهم ٠‏ مع مراعاة ألا تثقل كراعل,م 
بالضرائب . وقد أنطبق هذا فما يبدو بوجه عام على القرنين الآول والثانى . 
إن الآمر لابعدو ماقاله أحد المؤرخين القدماء : « إن قلة من الئاس لخسب هى ' 
التى بتريد الحرية ؛ أما الغالبية العظمى فإ نما تنشد الحكام المنصفين» . 


أما الولايات الغربية فإنها تعكس صورة غذا لفة تقف على النقيض كهاماً من 
الصورة السالفة . فقدكانت القبائل الكلتية فى أقطار مثل أسبا نيا والغال 
(وبريطانيا) أقرب إلى الرومان فاللغة والعادات وطرائقالحياة ؛ من الثشعوب 
الشرقية . فعلى حين أن اللغة اللاتينية #ترسخ لها قدم فالشرق » فإئها قد تأصلت 
وامتدت +ذررا فى الغربٍ وبانت أشبه د بالرطانة الشائعة» فى المكاتيات 
الرسمية وامعاملات. ومازاات اللغة اللاتينية ة هىالقاعدة الآاسا أسية ة للغاتالغر نسية 
والأسبانية والبرتذاليةء م أ: نما عند إلى حد فى جذور الافتين: الويلشيةوالبريتونية . 
ودغم ذاك ٠‏ فإن انثغار الحضارة الرومانية كان تدريجيا ؛ لآنهلم يكن مهناك 
مفر من أن يبدر القانون اأر وماق يدعوثه الصر ؟ بحة إلى الفردية غريبا مغلةاعلى 
الآفبام » فى نظر القبائل الكلتية التى كانت تؤمن بقوائين الآسرة واجماءة . 
ددم ذلك ؛ فتمثل الغرب للطا بع الرومانى »كان أعمق من تطبمع الشرقاليونائى 
به » ويتضح ذلك من دراسئّنا لفنون الغرب , ودرجة ممدينه ولفته . 


بدت الإمبراطرء.ية فى أنحاء الؤلايات الغربية الأساوب التقلندى الكامل 
للفن اليو نانى الرومانى .كانت روما نفسها مكتظة بفذون النحت اليوثانى » إذ 
كانت جموعات القائيل اليو نانية تجلب فى الاصلوف أغلب الاحيان على صورة 
مغائم وأسلاب » ولو أن الحكام الروما نيين من ذوى الصلاح والتقوى كانوا 
: متاءون من هذه السرقات » وقد سجل أوغسطس بفخر أنه أعاد إلى المدن 
اليوثانية والآسيوية المعابد والقاثيل التى كان ماركوس أنطونبوس قد استولى 
عليها . ولكن لا كان الطلب متزايدا فى كل من [يطاليا والغرب على الاعمال 
المزءة اليوئائية » فد وجك بعض أصحاب الأعمال اليو نا بين ريحا وفيرا من 
وراء استخدام الهال فى نتاج أسخ من ردائع لفن الموئانى تباع للثراة من 
أبئاء الخرب » بينها أخذ الفنا نون أ تمسهم فى المجرة إلى روما حيث كان الجال 
كبيرا الحصول على طلبات لل هذه التحف . وكان الأباطرة والنبلاء الآثرياء 
و مدخ الولايات والقبائل الختلفة » على استعداد لآن يؤدرا عبها أمان ياهظة . 
7 مكنذا طلبت قبيلة غالة من أرفيرق عه ( أوفيرن مموعوسس ) من 
زيئودوروس مصمقددهة » الفئان الذائع الصيت الذئ عاش فى القرن الأول , 
أن يتحت لها مثالا لإلحبا دير كور بوس 21610 7 طلب | لبه الإهبراطور 
يرون بعد ذلك أن مخرج مثالا عملاقا مائلا , ليقام أمام ردهة القصر السكبير 
الجديد الذى فكر فى بنائه والذى سمى «١‏ بالبيت الذهى , . كا أصبحت مديئة 
أثر وديزياس «هنمنهمعطمه الصغيرة فى كاريا تممه فى القرن الثانى » موطنا 
لدرسة شبيرة من المثالين والنحاتين من خلفوا لنا بعض الما ثيل النصفية 
رالنقود اجميلة : 


وهكذا كانت هناك بعض الأصول والماذج فى متناول أيدى المنا نين 
من أبناء الولايات . ولو أن الرخارف الملقوشة على بعض الأأوانى الفخارية 
الغالية الى كان يتم [ نتاجها تصديرها بكنيات هائلة ‏ وكانت هذه عبارة عن 


صور أسطورية ومشاهد ومواقف مأخوذة عن المسرحيات الكوميدية ‏ 
لاترق إلا مستوى الفئون الأصيلة الرفيعة , إلا أله ليس بوسع المرء بحال أنه 
يننظر من هذا الإنتاج الضخم فنا رفيا أصيلا . غير أنهناك بعض الرهريات. 
( عش عليها فىكايستور م«وؤونوه عقاطعة لنكو لن شأ ين م#اطعماممصانة ) تصور 
زشارفها مناظر الصيد ترى فبا كلاب الصيد تقفرمتهالة نحوسادتها , والآرانب 
البرية تمرق مسرعة ‏ وتضارع هذه الرخارف «١‏ الصور الرياضية » الى كانت 
سائدة فى القرن التاسع عشر ‏ وهى تكشف عن إحسساس مرهف وحيوية 
داؤقة واستمتاع بالموضوع الذى تعالجه . وخلفت لا مدرسة لليثا لين من 
نيوماجن ممووسدهة مشاهد متعة من الحياة البومية ‏ كصورة المستأجر يد فع 
إيحاره ؛ والمعلم الغاضب يعنف تلبيذا تخلف عن موعد الدرس ؛ والمسافر 
الذى يطؤء ظمأه عند ينبوع إلى جائب الطريق » والطبيب الذى يخرج جسما 
غرييا من عين مريض . أما فى شرق أروباء فقدكان الفنانون الوطنيون .ى 
داكيا يقومون بنحت ماثيل' تبرز الفوة والفتوة وإن علتها مسحة من الكابةه 
وتمثل جنودا مقاتلين أو أسرى حانقين مكبلين بالأغلال ؛ مستخدهين فى ذلكه 
تموعة من الطبقات بعضبا فوق بعض وهى طريقة يرجح أنها قد أخذت أصلا 
عن الطربقة المتبعة فى نحت الحشب . أما فى بريطانيا الرومائية , فإنه رغم أن 
الجانب الأعظم من الإنتاج الفنى كان عبارة عن تقليد فج غير متقن للمشاهد 
الكلاسكية , إلا أنهكان ومع الفئان , لو أتبحت له الفرصة؛ كا حدث 
بالنسبة لأنى هول لندن أو رأس الغول الممتحى النى عثر عليها فى باث ههه » 
أن يبتدع أشكالا غاية فى الحدة وقوة التركيد . وكان بوسع البنائين والنحا ئين 
فى هذه الولاءات الختلفة ؛ وقد تشبعوا بالأسارب الكاتى فى اختيار الخطوط 
والأشكال ؛ أن يأخذوا عن أسانذتهم التقليديين » دون أن يفقدوا 
شخصياتهم 5 ١‏ 


وي 


وإذا أراد امرؤ أن يل بفكرة عن التغيرات التى طرأت على طبيعة فن 
التصوير ومذاهبه خلال الثلاثة القرون ونصف القرن مئ حماة. الإميراطورية 
فبحسن به أن برس رءوس تمائيل الا باطرة الروما نئة ( ويزخي المتحف 
ابريطانى بمجموعة طيبة منها) . و لنبدأ بأوغشطس ء وهنا نجدالرأس الدقيق» 
ملامحه الرقيقة المليحة » ونحد البدن الذى أخذ وضعا جميلا محببا » ريما كان 
الفذان قد نحا فى ذلك منحى مثا ليا 5 بيد أنه وضع بين أيدينا صورة المواطن 
المثالى فى رأفته ووداعته وفى سموه ورفعته فى الوقت ذاته ؛ وم جملان فمظبر 
فسباسيان أصلع فظا ض+ خم الفسكين لا يكسم بثىء كبير من الوقار » وإن بدا 
مليًا بالاالمعية والعزم 7 مياق تراجان » ده الصحة والفتوة - 
الذى يشع قوة وثقة . ثم هادريان وأنتوئينوس وماركوس أوريليوس » 
٠‏ ورظور جميعهم ملتحين واسعى الل علييم سياء الوقار . وما إن لتقدم بنا 
الرمن فى القرن الثالك حتى تظبى وجوه جديدة غير رومائية » فترى فيليب 
العربى وما كسيمين التراق ودقلديانوس أيضا الذى يظهر مكتز المذق قويا 
عثلم الكش . ول يعد دقإديانوس أو قسطئطين أو غيرهم من أباطرة ذلك 
العصر » يضورون بصور آدمية » بل مثالية » فقد كان الدثال الكامل أو القثال 
النصق يبدفان إلى إبراذ القوة » أما اللزكيز على العينين بنظراتهما المحدقة الخيفة 
فكان يرى إلى إضفاء جلال طاغ لا يتأتى البشى . 
أمل فى هذه العجالة عن الفن غناء . أما موضوعنا الثاني فكان الأسدين, 
ولعل حركة القدين كانت أعنم مفخرة لروما . لم يكن الكلتيون يأ لفون الحياة 
فى المدن الكبيرة » غير أنهم لقوا من الرومان لشجيماً على ترك مستقراهم 
الجبلية والحيوط للعيش ف المبن أ ى أؤسس حديثاً ٠‏ وف هله المدن 0 كانت 
نظمهم نسيل على سق انظم الر مائنة ؛ قينأ اف مجاس لأشيوخ يسمى هنم 
من المواطنين المتقدمين فى السن من حاب الجاه والساطان » ويعين 7 حا كان 
رئيسان أو أربءة حكام ٠‏ وبوسعوم ) ك3 مدل هذه التلروف » أن يتعلدوا سبل 


سد 8ل شنم 


تد بير شئُون جماعتهم بأساوب سلى لائق » وعلى حين كان ليت أعضاء مجاس 
الشيوخ المنتخيون , فى بعض هذه المدن هنمزمنددص ٠‏ حقوق المواطنة الروما نية 
بفضل فوزهم فى الا ثتخا بات » فإ نه كان لآى حاكم أن حصل تلقائياً على حقوق 
المواطنة ولوكان فى أدتى مراتب الجالس البلدية .كنتب أحجد اليوثانيين 
المطلعين يقول : «١‏ لقد اعتاد أهل بلاد الغال فما سلف أر# خرجوا لقتال 
بألوف من المقائلين » بيد أنهم الآن حرثون سهولم الفسسيحة ووديائهم 
المميقة فى جبال الآالبء '. وكان الصالحون من الحكام بحثون على تأسيس 
مدن جد يدة اشسكون مرا كر قبلية » وهناك عدد من هذه المراكز فى إئجارا ,2 
فى كأدو نت نعةمجموه وزو كسير مماوده9 و[ لبر أ ممومءدهناى ( فى يودكشير ) 
و ليسسار مهغمهئمة » فبذه المدنجميعها قد بدأت حياتها فوصورة مرا كر قباية . 
وعد الأباطرة » لتشجيع النفاط التجارى الأمنالمسالم ٠‏ إلى إعادة بناء القرى 
القديمة أو إنشاء مقرات جسديدة إن دعا الآمر . لقد أقام نيرون المتاجر 
والأسواق على طول الطرق العسكرية فى تراقيا » أما مديئة بيزوس مددام وهى 
لا تبعد عن تراقيا كثيراً » فد كانت من خلقه هو عامدا متعمداً» وكا 
يستدل من أسماء مدن إنجلترا أو المانيا على الأصل الذى تشأت عنه فإرن ‏ 
أنناء مدرةل مشل قبصرومأجوس مدووصسمعددمده أو أوغسطةوبريجا 
عواءده :دوحج لتكشف عن أسماء مؤسسيها . ولا يستبعد أن بعض أماكن 
الإسواق المعروفة يرجع عهدها إلى زمن الرومانيين وريما إلى ما قبل ذلك 
أيضأ . ذلكلأنه كانت تراعى فى اختيار هذه الما كن » الدقة المتناهية » وتقع 
كثير من المدن السكبيرة ( بغض النظر عن المدن التى خلةتها الثورة الصناعية ) 
فكل من فرنسا وأسوانيا وفى بريطانيا أيضاً التى كانت أقل مئهما ملا 
الحضارة الرومانية »ا تقع معظغ الأبروشيات فى أماكن اختطها فى الأصسل 
الحكام الروما نيون . 

ورسخت قدم اللفة اللاتينية فى الغرب ف الولابات اتى طال أمد احتلال 


ل 


الرومان لها » وحيثيا كانت هناك قر'بة بينها وبين اللغة الأصلية للبلاد . كانت 
اللغة البوئية الوطنية فى شمال إفريقيا متأصاة عميقة الجذور . فقد آل إلينا 
نقش, برجع تاريخ إلى القرن الثالك كتب فيه أحد الجندين الإفريقيين اسمه 
مخط بده المبوش باللغة البونية » وذلك على شقافة عتر عليها بالقرب من تشستر 
مسرت »2 والحقيقة أن الآمر قد ذهب إلى حد أن سيدة فى مثل مكالة شقيقة 
الإبراطور سبتيسيوس سيفيروس » لم تكن تحسن محال إخراج مقاطع 
لختها اللاتينية » أما عن ١اقشور‏ التى بقيت من اللغة اللائينية حتى القرن السادس 
فقد | نحردت واندثرت إبان غروات العرب . غير أن اللغة اللائينية كتب لما 
الحياة فى فرنسا وبلجكا وأسبانيا والبرتغال بأن صارت قاعدة وأساساً الغات 
الحديثة لهذه البلاد » وربما كان الفضل فى ذلاك أن دوما لم تحاول أن تفرض 
لفتها فى القديم على شعرب هذه البلاد . وكانت اللثة الغالية ذائعة فى الآرون 
الاأولى حتى أن إيرينايوس مدمودممة » وهو من آباء الكنيسة » قصد إلى 
تعلها لكى يقوم بالتبشير بصورة أقوى وأجدى ؛ وكانت العقود الى 
تكتب باللغتين الخالية أو البوئية فى عصر متأخر يعود إلى القرن الثالك » 
تعتير صحيحة أمام القانون » كا كانت اللغه الغالية سائدة فى الفرن الرابع فى 
وديان فرنسا النائية . كا تظور اللغة اللانينية » فى صورة غير واضحة كل 
هذا الوضوح وإن لم يكن هناك شك فى وجودها , كقاعدة للغة الرومانيسة 
المديثة ولذة لا دينيا 050 (ف جنوب شرق سواسرا ( وللغات الكلتءة ف 
وياز وبريتانى؛ ولو أمعنا النظر ىلغات أهل وياز وكوردول وبريتانى» لوجدنا 
كيف أنهؤلاء الكلتيينقد نقلوا إلى لغاتم.:لك الأالفاظ الدالةعلى المستحدثات 
النى تأنى با الحضارات الراقية . مثل الألفاظ الخاصة بالممار واابناء 
والمصطلحات البحرية والتجارية والكلات المتعلقة باللكتب واللكتابة . 

بقيت منطقة أخرى جديرة بااذكر فى هذا العرض الذاطف الذى نحن 
بصدده » وهى منطقة أورويا الوسطى رمئطقة الباقان اللتان تطا بقان على وجه 
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التقريب ولايات يانو نيا وتدممدوع ومو زا وتمومكة وداكيا هاموه »> وحما 
عرف برمته إدى الروما نبين بأسم [ليريكوم ددم سراة : على يد غزو هذه 
الماطقة إلا فى عصى أوغسطس '» وكانت تضم شعبا متلطا أساسه التراقيون 
( أو الإليريون )؛ فرض عليه الغراة الكلتيون ثم المكام الرومانيون . 
وكان التراقيون ف بلادهم الجبلية الوعرة الكثيرة الربى والوهاد مثلون شعبا 
معدما خشنا' بريرياً جامد الأحاسيس » كان من بين ألوان القسلية لديه ( لعبة 
السئق ) وهى لعبة يعاق فمها اللاعب نحبل مدل من شجرة يلتف حول عنقه » 
ثم يترك ليلق حتفه شنقا ما لم يسارع باستخدام سكين بيده ما يتطلب ضاية 
الحذق والمبارة ؛ وقد أثيت هؤلاء الرجال الآشداء أنهم جنود متازون 
استخدموا فى القوات المساعدة أولاء ثم فى الفرق فيا بعد . والحقيقة أنه ما إن 
حل القرن الثالك وأصبح الإليريون مواطنين رومانيين حتى باتوا يؤلفون 
القلب الصلد الجبار الجيو ش الرومائية» بل [:هم قدموا عددا من الأباطرة 
< المقاتلين » وثاهيك عن أوديليان وكلوديوس الثانى ودقلديائوس . إذ أن 
هؤلاء الإليربين بدورم » قد استبد بنفوسهم ‏ شأنهم شأن سائر سكان 
الولايات الإيجاب بقوة الإميراطورية و نظاميا وعدالتها » وباتوا لفورين . 
بأن ينضموا إلى زمرة المواطنين الرومانيين وبأن يرئوا تقاليدهم ويناصروا 
هذه التقاليد . وإن قطع النقود النى أصدروها خلال أزمة القرن الثالثالمروعة» 
والق كانت محمل أسطورة الثقة والاعتراز : قوة ألير يكوم تدنعسالة مهام 
وتصور الذئبة ترضع توأميها لتدل على أنهمكا نوا يعتزون يموقفبم الذى 
وقفوه بالإسراع انجدة روما وصبون روحبا وتقاليدها . 
وهكذا انتشرت الحضارة الرومانية , حثيثاً حثيثاً دون قس أو إجبار ٠‏ 
وبمد أن كانت الشعوب الوطنية الختلفة فى الشرق والثمال والغرب قد بدأت 
حياتها بتلق المرعة على يد الفرق الروما نيه فإنها انتب فى مدى قرنين إلى أنها 


أصبحت فى كثير من الأحيان تمد الفرق الروما نيةعينها بالجند» وتتتصر النظم 
والتقا ليد الروما نية؛ و لقد كاندقلديانوس وجالير يوس اللذان وادا فى [ليريكوم » 
من أعنف خصوم المسيحية وأشدم بطشأ بها ؛ لا لثىء إلا لانبماكانا يؤمنان 
أشد الإيمان بقيمة « تقاليد الأولين » . والواقع أن أهل الولايات قد هبوا 
لنجدة الإمبراطورية » وكانوا يعتبرون أنفسبم رومائيين » وشاهد على ذلك 
أن جلداس ممدننن البريطانى كان يتحدث ف القرئين الخامس والسادس عن 
اللغة اللاتينية فقول : ١‏ لغْتنا اللائينية » » يا أن من اصطلحنا على لسميتهم 
5 بالوتطين وكانوا نظرون إلى أنفسهم عادة باعتبارثم د دومانيين ٠.»‏ إن 
ما استأثر باعجاب أهل الولايات ؛ بغض النظر عن الشعور بالإعجاب الطبيعى 
الذى بكاد شعر به الناس جميعاً تجاه من بدافءون عن أنفسهم » إما كان 
روح التساع المتأصلة التى أبدتما روما تجاه لغات غير الرومان من الشموب 
وإزاء عاداتهم وتقا ليدم وعقائدهم » وكلبا أشياء تدفع بنىالإنسان إلى الاستهانة 
فى سبيل صوتبا . والحالة الوحيدة اا تى كانت روما تستلنها من قاعدة التساح 
العامة » هى أن تر تبط ديانة بعيئهأ ارتباطل وئيةأ يتاديخ وعادات أمة من الآم 
إلى الحد الذى تصبح معه عاملا لإثارة المشاعر القومية الكامنة أو إذكاثها مما 
يؤدى إكى قيام الثورات ؛ أو إذا ظبر أنطقوسها لا تنفق معالخلق أو الشعور 
الإنسانى . وإلى الشرط الأول تعزى محاولات روما لاسنتصال الديائة المهودية 
فى عام ٠٠‏ بإشعال الثار فى هيكل أورشلم وتدميره كلية » وقمها الدموى أيضاً 
الثورة الهودية الى نشيت ببن عاى بم( وه٠‏ . وإلى الشرط العانى رجع حملة 
السكومة الشعواء فى أوائل القرن الاو ل للقضاء على طقوس تقسدم الضحايا 
البشرية التى كانت منتشرة فى أفريقيا » حيث جرت العادة على تقديم الذياتح 
من الأطفال إلى الإله مولوخ .نهمادئة وريما اجتمع الثشرطان السا لفان فى تفسير 
ما حدث من اخختفاء طائفة د الدرودء كلية من بلاد الغال » إذ كان يبدو أن 
لنشاطهم صلة با لشعور القومى بالإضافة إلى : نم كانوا درن شك .بمارسون 


الإمبراطورية الرومانية 


5-5 


عادة تقديم الضحايا من البشى . كنتب بليى الكبين يقول : «لعله من المسير أن. 
تددم بدين العالم الروما قللروما نبا لفضل» لقضاثهم على تاك الطتقوس الرصبة 
النى كان يعد فها قثل الإنسان أسمى مراتب التقوى والورع ء التاديخ الطبيعى . 
فصل .م الفقرة ١‏ ) . 


يقول هيولاست : « إن وحدة الشعور هى ما حققته روما » وكا نت هذه. 
أعظم وحدة حقيقة بالسعى ايلها . أما تحقيق وحدة الشكل والمظبر » فهذا' 
مالم نسع روما قط إليهك لم تبلغه» . وكانت وحدة الشعور هذه ترتكز على. 
أسانش من اللغة المشتركة , والمساواة أمام القانون وعلى النظم المشتركة . وقد 
وجدث ف الآمبراطور الرن الآوفى لها » وهر الذى تحسدت فيه عظمة روما 
وسلها . بيد أن وحدة الشعور هذه استقرت ف النهاية على أساس من رضاء 
الغالبية العظمى من المحكومين يحكوماتهم » ولا شكر أنه كانت هناك دون. 
شك بعض العناصر المعادية الساخطة » م نكانوا حليون بسقوط روما ( وإن. 
كانوا لا ملكون شيئًا حلونه محلبا لو حدث ذلك بالفعل ) . غير أن هؤلاء 
الساخطين سواء أ كانوا يونانيين أم مصريين أم .رودا لم يكونوا _بمثاون سوى 
أقلية ضكياة . فالسلام الرومانى مممسمد عدج كان يضمن للفلاحين الخلاص. 
من الخروب والقلاقل . يا يضمن لم القضاء العادل إذا ما اشتدت بم الحن , 
كا كان يوفر لهم الأسواق الطيبة ؛ أما الطبقات العليا والطبقات الثرية فكانت 
عفن الحم الرومانى ؛ لآن أفرادها كانوا يأخذون بلصيييم فى ظله من 
رغد العيش وارتفاع مستوى المعيشة » علاوة على ما يؤملون من نبل حقوق 
المواطنة الرومانية وبلوغ كرادى الح . وريكا أساء بض هؤلاء الآثرياء 
من أصحاب الآراضى استخدام سلطتهم فى بعض البلاد» [ذ يلح أبوليوس 
#داماددة فى إحدى رواياته بمئوان ١‏ اعمار الذهى , إلى جور أصحاب السلطان. 
ممم ماهم وعسقيم ) ومن الجدير بالذكر انم كن متسوخا للا منهم أن. 


بحا م فى الإقلم الذى يقطنه عخشية أن يستغل نفوذهادى أعضاء هيئة الجمكرة . 
ومن المؤكد أن جانبا من الثروات الطائلة الى كانت فى <وزة بعض أصحاب 
الملايين الذين عاشوا فى القرن الدانى مثل هيروديس أتكوس هدمالنه ممدمممظ 
فى اليوئان وا برامواس مدمصوبمه فى لبكيا ؛ قد آوفر لديهم ننيجة لاستغلاهم 
للهال الذين يشتغلون فى ضياعهم الواسعة » بيد أنه يكن القول إن الهالة لم 
نكن سيئة خلال 7 الأول والثانى . فقد كان الهال وأكتاب الملكيات 
الصغيرة راضين عن أحو الحم » وكان بوسعهم أن يتطلءوا إلى الاستمتاع بين 

آن وآخر ألو ان من التسلية و بالمهرجانات والمآدب التى كان يحرى فا 
توزيع الطعام والشراب فالمناسبات الكبرى والتىكا نت تقيمما الطبقاتالثرية . 
وكانت روح الخير والرغبة ف العمل من أجل المجتمع لدى الآثرياء من 
المواطنين واضحة 'عاما فى القرن الثانى » فكانوا يقيمونالأسواق والمكتيات 
والخامات العامة وعبوما لمدتهم 5 وكانوا #وصون بالصدقات أ تى توقف على 
تعام الفقراء وتنشئتهم بالجان » ويتيرعون بالقيام بواجبات أو الاضطلاع 
بأعال باهظة التسكاايف 37 ن أجل متهم 6 أنبمكا نوا يوفرون بصفة عامة 
الآموال التى تستغل لاصال العام . ريما كانت هذه أشبه بسياسة « التأمين على 
الحياة » » وعلى أية حال » فإن ذلك لا يغمط المقيقة التى تشبيد ١‏ النقوش 
العديدة التى وجدت فى كل جزء من أجزاء الإمبراطورية والمائلة فى أن هؤلاء 
المواطنين الثراة قد أخذوا على عاتقهم فى عزم وجرأة وامتثال ورغبة ٠‏ القيام 
بكثير من الأعياء من أجل مدلهم ١‏ وأنهمكانوا يتبادرن مع بعضيم البعض 
فى مضيار الخدمة العامة . 


الففسل الماع 

كانت الرراعة ؛ بعالا المثابر بن الأشداء , فى القاعدة_العريضة والاساس 
الراسخ الذى تقوم عليه الحياة فى المصور القدرمة. فكانت مباشرة الررعوفلاحة 
الآرض هما الوظيفتان الطبيعيتان العاديتان » وهما وظيفتان سليمتان تخلوان 
عن كل شائبة » إذ كانتا توفران لتلك الإمبراطورية الشاسعة هوارده! من 
الطعام ‏ كا كان عمال الزراعة الخلصون مثابرتهم وسذاجتهم موضوما لاينضب 
معبنه لتأمل علءاء الأخلاق ردأ بت الحكومة الرومانيةعلى تشجيمع الاستقرار 
والرراعة , لآن ذلك لم يكن من شأنه أن يوفر خُسب محصول الفح الذى 
لا غناء عنه » بل كان بمدها بالجندين اللازمين الجيش ء وعلى ذلك فالآمر لم 
يكن يختلف فى الماضى عما هو عليه الآن » فى «أن الأعداد الضخمة من السكان 
الزداعيين ٠‏ إن هى إلا مستودع داتم للقوى البشرية للدولة» . كا كانت 
مللكية الاأراضق ؛ فضلا عن ذلك ؛ تعد فى زمن لم توجد فيه أسهم أو 
سندات أو شركات صناعية كبيرة ‏ أعظم مصادر الثروة ؛ والسبيل الوحيد 
السلم المضمون كل الضمان للاستثار . 

ركان من الطبيعى أن ختاف طرق ووسائل ملكية الاأرض واستخلافاء 
باختلاف المناخ والترية . كانت المكومات تؤمن فى كثير من البلاد بعمل 
صاحب الملكية الصغيرة واقتصاده وحسن تدبيره » أشجءت على امتلاك مثل 
هذه القطع الصغيرة من الاأرض . وقد ظهرت فى أقرن الثانى ضياع شاسعة 


تنيع الإمبراطور فى كل من أفريقيا وآسيا الصغرى 0 حيث كان هؤلاء 


عه اعت 


الزراع الصغار ,مثا ب مستأجرين من الإمبراطور » بشرف عللهم وكيل 
إمبر اطورى (جمندعدهميم) ويخضعون لرقابة دقيقة.وكان الملا كالصغار (ندماه» )؛ 
فى بعض الضياعء يسخرون للقيام ببعض الأعمال دون أجر كالعمل لمدة يومين 
فى كل موس من مواسم الحرث والبذر والحصاد ؛ وكان من الطبيعى أن يشتط 
فى الطلب فى كير من الأحيان؛ ولدينا عدد كبير من الوثائق التىتصور شكاوى 
وآلام هؤلاء الأفراد امسا كين . كان نظام تخزين المياه والرى المنتظم فى 
أفريقيا يعود بأوفر الأرياح ؛ أما فى شمال بلاد الغال وفى يا ثونيا مندممدوم 
وبريطانيا فإن ثقل التربة كان يتطلب التصريف المستمر لياه »كا كان إستّلزم 
استخدام محراث جبار بحرى على يحل لإمكان تفتيتها » ويبدو أن هذا المحراث 
الضخم (الذئسعى تصدههءمسهام أو مصعم والذى دخلاللغة الألماثية ضحت اسم 
همعط واللغةالفر نسية نحت اسم مدسعدده) كان اختراعاً بلجيكياءغير أنالتحسينات 
النى أدخلت عليه نمت فى ظل الحم الرومانى ؛ وقد أدى إلى التوسع فى المساحة 
المأزرعة » وإلى تقسم الأرض إلى وحدات زراعية كبيرة . ا نحد فى 
بعض أقطار الغرب أيضا ء فى القرن الثالث؛ ماكان يعرف يامم « نظامالفيلا» 
منتد حيث كان امالك الثرى لا يكتئى بالإشراف على زراعة الآرض بل 
كان جمع حوله طائفة منالصئاعات الريفية مدل تخثير التهاش والصياغة والنسج . 


بيد أنه على الرغم من التطورات والتقلبات التى طرأتعلى نظم الحياة » فقد 
ظلت الرراعةهىالحرفة الرئيسية » وظلت الدسسا كر والقرى ,مسا كنبا وحوانيتها 
ومعابدها تضم نواة الحياة العائلية . فكان الفلاح وأفراد أسرته يبكرون أيام 
الاسواق ١‏ 5 ( فى عر بهم السكبير ة إلى مكان السو ق حيث تعقد 
الاجتماعات وتحتدم المناقشات حول أسعار الماشية والخضروات » ويتردد على 
الا لس نكيف ١‏ أن مكان السوق قد امتد وعظم ك أنه ذيل مجل نام » » وكيف 
أن هذه الانيام لم تعد فى حلاوة الا'يام الخوالى » ؛ وكيف « أن الزمن اليوم 


0ك 


غيره بالامس » أو ١‏ أن الدنيا أصبحت غير الدنيا » » ثم يحل المساء فتعود 
الأسرة إلى البيت متعبة منبكة وإن تألقت وجوه أفرادها بالبشر . بد أن هذه 
الملاسبات لم تكن تقع [لالمأما ؛ وإن فرجيل ليذكرنا ببصيرته الصادقة النافذة 
بمشهد الروج تننظر أوبة زوجها فى المساء يصبر نافد . وعندما يعود بخف 
الآبناء للقائه فاشين باشين.إن لدى الروج المسكينة من الاعمال والمشاغلالثىء 
الكثير ؛ فقد تباجم القططة الدجاج أو قد يصيب الأطفال مكروه ؛ ثم هناك 
ما هو أدهى ؛ فالأخطار محدقة دوما , إذ قد باجم ثور هائج الروج أو الابن 
ثم لا يبعد أن يلقاهما قاطع طريق عند عبورهما منطقة موحة ء ثم كان هناك 
الخوف أثناء الليل من الا"شياح الرائرة ومن الارواح الممسوخة ذثايا : 
ومن مصاص الدماء الذين لايسشقرون فى قبورثم »بل بهون فى الليل لاختطاف 
الموتى ٠‏ بيد أن تاريخ الحياة فى القرية بوجه عام كان تاريخا طويلا من العمل 
الشاق المضنى الذى اججتمع على القيام بعبئه الرجال والنسساء والا'طفال على حد 
سواء وتحماوه فى الغالب الاأعم عن رضى وطيب خاطر ؛ تقطعهمن آن لآآخر 
الاعياد والرياضة والمورجانات اتغير إلى حد من دورة الحياة اليومية الشاقة . 
وأعظم من كل هذا وذاك تلك الفرحة والراحة النفسية اللتان تصحبان هوسم 
الحصاد ؛ عند ما تعود العرءة حملة با حاصيل » و-مرول يت لمقودوها إلى 
فناء الدار ؛ دافعين عجلاتها إلى الا مام أو معاو نين الثُورين الجبدين بتخفيف 
الثقل عن محاور العجلات ٠‏ 


وكان من الممكن الاطمئئان إلى ولاء أهل الريف لنظام الحم إذا ماكفات 
الحكومة حرية العمل فى حقو ؛ ويسرت لم سبل اأقضاء العادل إن دعت 
الضرورة » ول تثقل كواهاهم بالضرائب ؛ وأباحت 3 القيام بالأعياد الملامة . 
وقد ع سلام الإمبراطورية ؛ فى ظل الضرائب الخففة والقضاء العادل المؤكد 
حيال أى جور أو اضطهاد » البلاد زهاء قرئينكاملين . ولككنه ما إن تتجاوز 


0 ل 


عام . .م إلى الفترة الى بدأت فيها الفزوات واضطرب حبل الأمن » حتى 
رتفع صيحات الاحتجاج ضد غلظة الجنود والموظفين على حم سواء ؛ 
وجشعبم ؛ وضد حوادث قطع الطريق والضرائب المتزايدة بل وضد رجال 
الآمن أنفسهم . 

كانت المدن تعتمه على الريف وعلى كد أهل الريف ومثابرتهم ؛ الحصول 
على غذائها ومخاصة القمح » ومن الريف أيضاً كانت المدن تستتزف الطعام 
والرجال ء ذلك لآن نقل الآغذية لم يكن يحرى داخسل نطاق حل إقليمى . 
كانت روما دون شك نجلب مواردها من القسم من وراء البحار » من مصر 
وأفريقيا ؛ أما سائر المدن الأاخرى سواء الكبيرة أو الصغيرة فكانت تتيد 
على ما جاورها من المذاطق الريفية . وبالإضافة إلى خطر الجاءات والخوفة من . 
ضعف امحاصيل فقد كان بم على صدور أهلالريف شبح رهيب آخر » طالما 
اثقلب فصار واقعاً ملدومناً . وقد وفق أحد الأطباء المعاصرين وهو فالين 
ددنده فى تصوير ذلك الخطر وما يعنيه بالنسبة لأهل الريف ٠‏ فكتب مبتها 
بالداوية العلنية يقول : « إن ايجاءاتالمستمرة التى اجتاحت كثيرأ من الولايات» 
متلاحقة فى السنوات الماضية الواحدة بعد الآأخرى » لتقطع بوضوح وجلاء 
إلا بالنسية لأصعاب الأدمغة المتحجرة ‏ بأن الغذاء غير الصحى من شأنه 
أن يواد الأمراض . وكان سكان المدن ينقاون ‏ م كانت عادتهم داماً فى 
جمع المح وز ينه عقب الحصاد مباشرة بكنيات أ حاجتهم على مدار عامهم 
الَالى ‏ يتقلون كل مايحدونه من القسح بالإضافة إلى الشعير والفول والعدس » 
ثم يتركون ما يقبق من ذلك لآهل الريف » وكان ما ينبق هو حبوب مختلفة 
الأشكال والآلوان (بل إن جانباً كبيراً من هذه أيضأ ينقل إلى المدينة ) . وكان 
أهل الريف يستنفدورر_ خلال الشدناء ما لدبم من هذه الحبوب ؛ ومن ثم 
.يضطرون إلى الالتجاء إلى الأغذية غير الصحية يقتاتون عليها » فكانو! يأكلون 
أفرع وأفصان الاثجار والشجيرات وجذور وبصلات نبائات عسرة أل حضم 5 


ابا وهات 


بلكانوا لاون بطونهم ,الاعشاب البرية .. أو يطهون العشب الرطب . 
وإنك لترى بعضاً منهم فى نباية الربيع » وجلهم تقريباً فى بداية الصيف » 
وقد أصيبوا عختلف القرح الى تظبر على الجلد » وكانت هذه القرح تأخذ 


صورأعدة ...» . 


وكان هر لاء البؤساء بو تون متأ رين بقروحهم ف معظم الأحوال . وإن 
هذا ليد مثلا راحسداً من بين أمثلة لا تقع تحت حصر . وإذا ما تذكر 
القارى”“كثرة ما تردد عن وقوع مجاءات محلية » فلن يدهش للحقيقة الماثلة فى أن 
تعداد سكان الريف لم يزد قط » ولسوف يدرك السبب فما كان يشعر به أهل 
الريف لاعن وق سه من نفور وسخط منزايد على سكان المدن الذين كانوا 
يسلبون الكشير « ولا يتركون الريف إلا قاعاً صفصفا , . 


ودثم أن اهام الجانب الأعتم من السكان كان منصيا عل الوراعة , إلا 
أنه قد قامت هناك بعض الصناعات ويخاصة ف المدن الكبيرة . وكانت معظم 
ميا تى المديئة فى حاجة إلى الأجر ٠‏ ومن م كانت صسناعة الأجر من أعظم 
المشروعات ريحا ‏ يا كان الزراع فى حاجه إلى الفؤوس والا"دوات المعدنية 
وطرادات امحاريث يا كانت تازمهم أيضا القزا نات والدلاء والا"وانى الفخارية: 
ناكا نت الطبقات الثرية تحتاج إلى الا وانى الفخارية والزجاج والمصنوعات 
الفضية والا'ثاث مما تنتجه الشركات الإيطالية والغالية » ويبدو أن ولاية 
كيانيا منمهوصوه قد تخصصت فى صناءة التحف والنفائس . ك كانت هناك 
حاجة إلى الفنيين من المال لا عمال الفسيفساء والملاط ولوحات الجدران 
والظبارة . وقائمة الحرف والا عمال الفئمة بحافلة إشتى الحرف والأعمال 
الاخرى الى لا يمكن تعدادها ف, هذا المجال » غير أنه مهما تنوعت الخاجات 
والمطالب واختلفت الحرف والمهن التى قامت للوفاء مما » فإن ممة اعتبارين 
هامين يحب أن تضعيما نصب أعيانا » أولها أرن الإمبراطورية قد قدمت 


اوم عم 


حكومات عمات على توطيد السلل وأشر العدل» وهما شرطان لازمان اقيام أى 
ذثماط صناعى أو تجارى رائج ٠‏ بيد أتها تركت المواطن وشأنه دير أمره 
بنفسه فى ظل أمنها وعدالتها » ولى تسكن تقوم بالتوجيه الذى تقوم به وزارات 
النجارة الحديثة »كا لم تسكن تقبع فما وظهر سياسة تحصارية معيئها . والاعتبار 
الآخر هو أن الأأباطرة لم يكوئوا يرحبون عادة بالوسائل التى تهدف إلى توفير 
الأيندى العاملة » فإئهم كا نوا مخرصون على توفير العمل لسكان المدن بأى حال 
من الأحوال : فقد تقدم للإمبراطور فسباسيان مبئدس عرض عليه خدماته فى 
ثقل الأعمدة بالطرق الالية؛ بتكاليف قليلة » فأجرل فسباسيان له العطاءمكافأة 
له على اختراعه هذا غير أنه لم يأخذ به ؛ وأوضح موقفه بشوله : د يجب أن 
تسمح لى بأن أوفر القوت لرعاياى الفقراء ». راذا فلم توجد حتى وقت متأخر 
من القرن الثالك مصانع أو مشروعات تتبع الحسكومة »كالم تكن ممة سياسة 
حكومية رسعية خاصة بالتجارة . وكان الإنتاج عادة فى أيدى الآفراد من 
أسحاب الأعمال بعبيدم وعمالم الأجراء ؛ ونادراً ما كان هناك ما يقارب 
الأحوال السائدة فى المصائع الحديئة . وف القرن الثالك » شرعت الحكومة 
فى الإشراف عللى قطاع معصين من الإنتاج الواسم النطاق | وذلك ى 
الولايات الشرقية ) الذى مختص محاجات الجيش ؛ غير أن الاسم الذى أطلق 
على مثل هذه المصانع وهو هنهمهدوع يدل على أن الأ.يدى العاملة فيه كانت 
غالبيتها من النساء وأن العمل كان ينصب أساسا على النسج وصناعة الحبال . 

من المتعذر أن تطمئن إلى تعمم أحكامنا عن أحوال المال فى كافة أنحاء 
الإمبراطورية ؛ أما عن الرق فإنه يتطلب قنما عاصا ينفرد به . إرنف دور 
المال الذين يعملون فى أفران صوهر الحسديد بأوساخهم وعرقهم » والقذارة 
التى كان عليها عمال المناجم والفقر الذى تبدو عليه قرى الصيادين بأ كواخبا 
الحقيرة وصناع العطور الذين كانوا يفتشون قبل مغادرتهم أماكن عماهم 
خشية أن يكونوا قد دسوا شيئًا من العطور القيئة » والفطاسين الذين كانوا 


سام سد 


بصطادون الإسفنج يحبالحم المشدودة إلى أجساميم والمناجل فى أيد. 
وامجرمين الذينكانوا يكدحون فى غيظ مكبوت فى امحاجى والمناجم فى 
حراسة مسلحة إن صور هؤلاء جمعا تظبر وأضحة للعيان ف المصادر أله 
وبعد مستوى معيشة هؤلاء الآفراد وأ<والهم الاجتتاعية منخفضا سيئا 
م قيس عستوى معلشة أقرا:هم فى العصر الحديث ؛ بيد أن هناك دون 
شواهد تدل على أن مستوى المعيشة فى المناجم نفسبا قد نحسن 2١‏ أقل' 
هناك نسبة معيئة من الهال الأحراد ( فى بانونيا مثلا)» ولو أن الفياء 
سينمكا «مدهءة أشار فى القرن الأآول إلى الأوساخ والأأثريةالتى كانت تعاو 
المناجم » ولو أنه حدث فى بعض المناطق اانائية أن كان عمال المناجم يه 
فيا يبدو فى الكهوف الى كانوا يعملون بها امع ما كان يترتب على ذلك 
حوادث الوفاة المكرة , إلا أننا نلاحظ أن مستعمرة المناجم الروما: 
دولوكر نرضاهسعادط فى وياز الغربية كانت مزودة يامات فوق سطم الا 
على حين أن لوانح مستعمرة المناجم فى فيباسكا مممموة" ( ألجوستريل امه 
فى جنوب البرتغال ) تكشف عن وجود نظام خاص بالهوانيت وا 
الحشكرة المرخص لها ( 5 فى حالة الحلاقين والهوذية ) التى تسير وفق ل 
جيرية ؛ وعن مدارس ومعلءين لتربية أبناء الهال ؛ وعن اليامات اماما 
سطح الأرض النى كانت تفتيم من الساعة الثانية بعد الظبر إلى الساعة الثاه 

والحقيقة أن الهال الأجراء فى بع ض احرف كانوا يتمتعون مستوى لا 
لا بأس به » ويأخذون بقسط وافر من الراحة . 

وقد سمح للجاءات الكبيرة من المال فى المدن » أن يتحدوا من 
أهداف مشتركة بشرط أن يكون ذلك دابا تحت إشراف الحكومة . 
فإنه عندما أضربتث ثقابة الخبازين.فى أفسوس عن العمل وأخذ بع ضأء 


فى إلقاء الخطب المثيرة فى سوق المديئة » أصدر اابروةنصل مرسوما يأمر 


سس لهم سس 


بالامتئاع عن عقد الاجتماعات « و بالامتثال والانصياع الو 2 الى وضءت 
من أجل الصاح العام 5 وبأن بوفروا للمد يئة درن انقطاع العال اللازمين 
لصناعة الخيز . وإذا ما شوهد شخص بعد صدور هذا المرسوم فى اجتماع مخل 
بالآمن أوكان يحرض على إضراب أو تظاهر ؛ فسيلق القبض عليه ويوقع 
عليه المقاب الرادع » . والواقع أرن الحكومة الرومانية كانت تبدى 
دوما ومئذ عبودها الآولى الخوف والرهبة من المعيات والثقابات على 
اختلافيا , لآنما كانت تملم كيف أله من الممكن أن نستغل مثلهذه الماءات فى 
إ[حداث القلافل والاضطرا بات . وعلى ذلك فقد كا زعلى كافة هذه الجمعيات 
دنودلام» أن تعرض قائون رابطتها وتموعة الوا التى تسير عليها على الساطة 
الختصةالتصديق عليها » ولم يكن الطريق إلى التصديق مفروشاً بالورود . وكات 
أعمالالاضطراب والشغب تقمع فشدةو بطش 5 وقد فقدت مدينة رودسالحرة 0 
حريتها هذهفثرة من الزمن لان مواطنين روما نين قدأصيبواىاضطراب حدث 
با . ولإينته الشغبالمشبور الذىوقع فى أفسوس » والذىوصفه سفر الاأعمال 
أبرع وصف. إلا عندما حذر كاتب المدينة إخوانه المواطنين من مغبة هذا 
الشغب وما قد يؤدى إليه من ندخل الرومان وما يترتب على ذلك من نتاتج 
لا تدرف مداها . 
ولا سبيل فى أيتدراسة لا" حوال العمل والعال فى الإمبراطورية الروما نية؛ 
مهما قصرت ؛ إلى [غفال الدور الذى لعبه الرقيق فى هذا الميدان ٠‏ فقد تضم 
دار نبيل من الغبلاء الا ثرياء المكات هن هؤلاء أأعبيد الذءن يقومون مخلتف 
الوظا ثف» نهم الصا نعون المهرة والفئا نون ومنهم ادم الذين يرينون الردهات 
والنادلون على مائدة الثرى . لقدكان هذا عثابة شى مردوج فبو امنهان لكرامة 
العيد وسحق لشخصيثه » وهوحط بقم السيد الخلقية » الذى كان فى استطاعته 
أن يبتاع بالمال سلطة مطلقة ؛ هى السلطان المطلق على الحياة والموت بالنسبة 
لأدى مثله » سواء أكان هذا الكائن البشرى جرمانيا مفتول العضلاث أم 
أسيرا بريطانياً استخدم فى أشن الا عمال وأحقرها . أوكان غلاماً آسيومًا 


أو إبرانيمًا رقيةاً اتخذ زخرفا وزيئة ٠‏ ولمكنه على الرثم من أن العبدكان على 
أسوأ الفروض ١‏ أداة ثاطقة » ولمدمج صمفدمسصهط كا عبن عنها القاثون 
الرومانى » فإئه من الخطأ الفاضح أن نعتقدد أن جميع المبيد كانو! يلقون من 
ممادتهم معاملة تتم صرامة القاثون . كانهناك دون شك الحاكون بأمرمم » 
فقد أصرسيد على أن يقف الخدم حولالمائدة صامتين » وكان يعاقب من يسعل 
مهم أو عطس بالجلد . واعتادت إحدى السدات النوثانيات أن تمض 
خدمبا بالفعل فى ثوبات غضبها »كا يحدث أن تأمر سيد ةرومانية يلد خادمتها 
إذا ها ضايقبا اخطراا فى تصفيف شعرها »كا قد تدفم قسوة هؤلاء السادة: 
إلى ضروب من الانتقام الوحشى عفد حدث أن مجم عبيد أحد السادةالآأفظاظ 
على سيدم فى الحام , لجنداوه وسقط صريما »ولك يتأ كدوا من أنهه لايتظاهر 
بالموت » ألقوا به فوق سطح الغلاية مسدموذامه الملثبية حتى روا ما إذا كانت 
جثته سنتاوى . وألق أحد العييد المعذبين بنفسه من فوق سطح المنزل لكى 
يتجئب السباب والهدّام ال كانت تنهال عليه من اسان سليط ؛ وطءن أحد 
العنب الفارن نقيبه حتى لا يعود إلى الأسر مرة أخرى » ومثل هذه الحوادث 
كثير . و لكلنه ب كأن ممنالك سادة قساة أفظاظ فقدكان هناك السادة الممعنون 
فى الرقة والعطف ٠‏ فقدكان الكشيرون ملهم وبخاصة فى الرينب ؛, يعاملون 
عبيدهم بروح إنسانية عالية مثل صديق سينيكا ٠‏ لوكيليوس مننامسة الذى 
اعتاد أن يسمح لبعض عبيده بالجلوس إلى مائدته .كا يظور فى التشريعات 
الى صدرت خلال القرئين : الآول والثانى شعور [نسانى بزداد عمقا . 
كان يسمح ف الماضى للسيد المقضر أن يطرح عيده المريض فى معيد للإله 
أسكليبيرس هدنمهامته يقع على جزيرة فى تمر التيبر » على أمل أن يعنى 
الإله نفسه بشفائه . فقضى كلوديوس بأنه لو قدر لهذا المعبد أن يش فإنه 
لايعود إلى سيده بل يعبق لساعته . وقطع هادريان شوطا آخر ؛ فسن 


عد وامانبت 


قائو نا يقضى بتوقبع عقوءة الإعدام على أى سيد يقتل عبده لموا ومجازفة » 
وحرم بيع الصببان والفتيات من العبيد للدعارة . ولعل القاثون الذى سنه 
هادريان كان ,عثابة تكفير منه عن زلة ارتكبها فى نوبة غضب حين ألقريفة 
فى وجه خادمه فذهيت بيصره » وعندما تكرم هادر يان سوال خادمه عاعساه 
أن يفعله لي بعوضه عن خسارته أجاب الخادم فى بساطة أنه يريد عمنا 
ثانية ! وأن كثرة الاحكام العامة السربعة العاطفية اتى قيلت عن الرق فىالعصر 
الرومانى ٠‏ لتضطرنا إل أن نذكر أنفسنا داتما بأن الحالات الشاذة هى الى 
يتناقلها الناس ويذيع خبرها عادة » وبأنهكان للعبد بوجه عام أن يتوقع من 
سسيده معاملة كر بمة إنسا ئية » وأن التشريع فى عهد الإمبراطورية كان يتجه داتما 
فى موقفه من العبيد انجاها إنسا نيا مطرد القوة . 

وكانت أعظم شرور الرق تظبر فى مكائين : المكان الأول هو دار العمل 
دداستفديءة ركان يتألف من جموءة مبالى الشكئات الواطئه الى تنتخفض عن 
مستوى الأرض » حيث كان العبيد الموثوقون بالسلاسل يأوون كاايهائم ليلاء 
وحيث سادت ‏ دون شك أحوال بشعة ٠‏ ول يكن يتورع أصحاب هذه الدور 
خلال الحروب الأهلية الى اضطرب فبها حبل الآمن وعنت فبها الفوضى » 
وخلال الفترة التى تلتها أيضأ عن اختطاف المسافرين الصزل لبعوضوا عن 
أاتقص فى صفوف عبيدثم » غير أن سلام أوغسطس فسوده جوم وضع حدا 
كبراً لذلك ) ما كان جخرى تفتيش دور العمل هذه «اتضمدعءه لنع حالات 
اليس الى تخالف القانون . ولكن هذا النظام الذى كان فمايبدى رايجاً أعضم 
الرواج فى جنوب إيطاليا وصقلية ما لبث أن بطل فى النهاية . أما المكان 
الآخر فكان القصور المائلة التى كان بمتلكها ثراة روما . حيث كان الرقيق 
يعدون بالمئات وحيث كانت نقع شتى ضروب الاضطباد والطغيان المين من 
جانب العبيد المهيمنين » وحيث كان يتعذر على العبد الصغير أن يخاطب سيده 
وجها لوجه ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد كان فى الإمكان إعتاق العبيد أنفسهم 


داه 4 سد 


بوساطة « وشيقة الإعتاق » وثومستصدكة المعروقة » ورغم أن المسد المعثق 
أو الآمة المعنقة لا يعتبران مواطنين رومانيين بالممنى الكامل ؛ إلا أن ذديتهما 
كانت تمد فى الغالب كذلك . وإن الحقيقة الماثلة فى « أن أوغسطس » وغيره 
من الآباطرة حرصوا على أن يوقفوا تياد الإعتاق المندفع يموجب القائون 
لا تدل شيب على حردهم على المحصافظة على الطا بع العام جماعة المواطنين 
الروما نيسين » بل تدل أيضاً على أن كثيرن من السادة حكانوا يسدون 
لأسياب مختلفة ‏ إلى إعتاق أعداد كبيرة من عبيدثم . 


وقد بكرن فى حوزة الدور الصغيرة أو المزاردين الصغار عبدان أو ثلاثة 
عيبل وكان هؤلاء يددكون الحكة من معاملة عبيدثم معاملة طيبة ١‏ والواقع 
أن العبد كان يعد مئذ القدم أحد أأراد الس ملتسم » يشاركهم فى طوسهم 
الديئية وأعيادهم وماد م ٠‏ أما بين الأسر سا كزة الحضى فقد كان عدد العبيد 
أضخم من ذلك » وقد خطت ,على عدود بقصى من قصور أسرة بومي أسياء 
ما يقرب من عثس جاريات وهن فيئالس ونتهة؟ وفلورتقينا ممقدهماط 
وإيانواديا منسحمد وماريا ولالاج مهوداة وغيرهن » وسجلت قرين كل اسم 
كنية الصوف التى خصصت لكل منبن والعمل الذى كلفت به . 


وكان على السكومة أن تحصل من هذا العالم'الدائب النشاط » المتنوع 
السبل » الكاد ؛ الكادح ؛ على الأموال اللازمة للقيام بتكاليف الدفاع والحكم . 
كات الضرائب المباشرة المفروضة عل المواطنين اارومانيين قد ألغيت فى 
عاى 11 و بعد انتصار بيدثا مدوم ؛ وكان أوغسطس على جانب من 
الحكمة و نفاذ البصيرة بحنبه خطأ تمريض مكا ننه الشعبية الخطر بفرض ضرائب 
مباشرة جديدة . بيد أنه كان من امحتم إيجاد سبيل مل المواطنين على الإسهام 
بالمال ‏ فا كان ينبغى أن يثقل أهل الولايات باأضرائب أو يتعرضوا 
للاستغلال - وعلى ذاك فقد ابتدعت عدة ضرائب غير مباشرة ؛» فقررت 


ضريبة البيسع أو ضريبة الشراء وتقدربواحد فى المائة ‏ إلا أثها خفضت 
فيا بعد إلى نصف قف المائة »كا فرضت على كافة التركات ضريبة تركات 
قدرها خمسة فى الأئة. ودعا عد المواطن فى العمر الحديث هذه الضرائب 
هيئة » غير أن أهل المدن اعتيروا ضريبة الببيسع باهظه تنوء بعبئها كواهلهم » 
ورد تيوس مدنعهذنة على احتجاجهم بأن استلفت أنظارمم إلى أن الدفاع 
عن الإمبرأطودية يقع على عاتقهم . وهذا صحيح » لآن أرغسطس قد وجه. 
الدخول العائدة من هذه الضرببة إلى « الخزانة العسكرية» التى أمر بتأسيسها 
عام + ميلادية ى يواجه حاجات ومصاريف الجنود المتقاعدين . ومن بين 
“لضرائب الأاخرى الى وقعت على ا جنيع ٠‏ رسوم أل سوعملةء قه » وتحصل فى 
الموانى والمراقى” ٠‏ ودسم آخر قدره اثنان ونصف ف الاثة على كافة.البضائع 
التى تعبر الحدود بين ولاية وأخرى أو تبجلب من خارج حدود الإمبراطورية . 


كانت هذه هى الأعباء الملقاة على عائق المواطن الرومانى ؛ أما عن سكان 
الولايات من غير الروما ئيين ( باستثناء العبيد بالطبع ) فقدكانوا مازمين منذ 
أقدم العصور بالإسهام فى تكاليف الحسك . فقد فرضت عليهم ضريبة معيئة » 
كانت نجى فى بعض الأحمان على أنها ضرببة أرض ( ثامة مستفدطتة ) 
ونحصل فى أحيان أخرى باعتبارها ضرببة وأسش ( فتفتمف صستضسطاية ) »وكانت 
مسئولية حصيل هذه الضريبة تقع على عاتق الموظفين امحليين أو العشارين 
تمممناطوع ؛ ثما يكشف أنا دون عناء عن الس فيا كان عليه هؤلاء الموظفين 
من ثراء ؛ وبشير إلى علة ما كانت تكنه لهم الماهير من كراهية ؛ 5 يفيس 
انا كيف أن أسعهم قد اقترن فى ١‏ العبد الجديد » من الإبجيل بأسم الخطاة , 
فقيل « والعشارون والخطاة » . وكانت بعض الولايات تدفع ضرائها نقدا , 
وبعضها الآخر عيئا » فالفريزيون وددنءنء على سبيل امثال كانوا يؤدون 
الجريه يلود الثيران ) ومجال الاستفادة من الجاد'لا يقتصر على صناعة. الاحذية 


والدروع خسب بل يشمل خيام الجيش أيضاً » وبعض الجتمعات الأسيوية 
فى الجهة الثمالية الشرقية كانت تؤدى الضريبة بالقار وشمع النحل . وما من 
نظام فى العالم كله أن حول بصورة حاسمة فعالة ‏ دون التعسف ىق 
تطبيقه أو دون الآثانية المقصودة » فقد يطلب محصل جشع جاوداً من أحجام 
نتجاوز حدود القائون أو إستخدم مقأيس هزيفة ؛ أو براوده الآمل ىُ 
رشوة القبائل له . و بالإضافة إلى ذلك فقد كان الموظفون الماليون التابعون 
الإمبراطود ( هءمنهدمم ) والمقيمون فى الولايات على أهبة واستعداد فى 
بداءة الاص لآن علثوا جيو يام ؛ ولما كان هؤلاء مسو ليبن أمام الإمبراطور 
مباشرة » فلم يكن فى استطاعة الام أن بمارس سلطته الكاملة علييم وخضعبم 
لإشرافه » وكان عرضة إذا ما حاول ذلك لآن يتورط فى شجار مزه عن كل 
كرامة ووقار ؛ لقه أشار الإمبراطور جالبا ددنده [لبيم باختصار قائلا : 
د دؤلاء الأفات, . وعلل الرغم من أثنا نعم أن هذا الجشع و نلك اقسوة قد 
دفعت القبائل فى بعض الأاحيان إلى إعلان الثورة كا حدث فى ثورة البريطا نيين 
بزعامة بو اديكما وومتقهه عام (؟ أو فى ثورة النازامونيسين ومدمصدهمه فى 
إفريقيا عام هم ودغي أن هناك وثائق تسجل ما كات الموظفين فى الولايات 
بتهمة الابتزاز أى سوء المعاملة » فق وسعنا أن نكرر هنا ما مسبق أن قلناه 
من أن الأحوال الشاذة فى التى نستلفت الانظار ٠‏ وإنا انعم أن الفاسدين من 
الآباطرة أنفسبم لم تكن تأخذهم رحمة بالموظفين الذين يتبمون بالابتزاز 
والجشع . إن الحديث عن «١‏ الاستغلال» بعمفبومه الحديث » الذى تعرض له 
أهل الولايات » لفيه جافاة للواقع وبعد عن المقيقة . كانت روما تعتمد حقاً 
على الولايات فى الحصول على المال : بيد أن روما كانت أيضاً تدرك طبيعة 
اليشر وعدى طاقة الإنسارن واحتاله » ولذا فلم تكن الاعباء التى فرضتها 
تتجاوز حدود الطاقة . 


وعلارة على ذلك فإن هذه الضرائب الهيئة » لم يكن من امحتم أيضاً أن. 
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يؤدها جميع سكان الملطقة . فكانت هناك فى كل ولاية من الولايات بعض 
ادن الى منحت الم الذاق أتحلى (ممدوظ ) كا ثالت حق الإعفاء من 
الضرائب ( ممنفدد: ) ؛ وقد يسسغ الآباطرة ‏ من وقت لآخر . مثل هذه 
الامتيازات تقديرا للخدمات الجلية » ول نكن مستعمرات المواطلدين 
الروما نيين المنبثة فى الؤلايات تخضع لسلطة الحا الشرعية » وفضلا عن ذلك 
فقد ملم الإمبراطور امتياز حقوق المواطنة الرومائية بينيحين وآخرء مكافأة” 
على الخدمات المشهودة التى يقوم بها أحد سكان الولايات . مدل إسدائه بعض 
الميات لمديلته أو قيامه يعمل فريد يدل على ولائه , مع القوات الساعدة 
فى تع ثورة من الثورات . وإن الآلقاب القبلية النى اتخذها هؤلاء المواطنون 
اللجددء مثل أليو أموسيين دادر والكلاوديين تنسمده وال لبيسين :نواه 
والأوديليين إلى آخيره ‏ ذلك لآن هؤلاء المواطنين الجدد كانوا يأخذون 
أسماء مكرميهم ؛ اعترافاً منهم بفضليم سواء كان ذلك المحسن هو يو ليوس 
أو أوغسطس أو قبصر أو فلافيوس فسياسيا توس متصمتفودةه؟ دنائعها؟ أو 
أو ديليوسانتونينوس مسسندهسه مدنامسة - إها توضم أن الاتجاه إلى بيث 
الحضارة الرومانية قد سار قدما فى ظل عهود الأباطرة الختلفة . 

أما بالنسبة إلى تلك الأقالم القديمة التى كانت قد دخلت فى زمرة الولايات 
قبل أوفسطس بأعوام ‏ وهى بيتمكا ودننعمده والفال الناريوئية 
احون منمدوطيه2 و [أريقيا وأسيا فقد كانت الطظروف فيها موانية » إِذ 
تأصلت فيها الحضارة الرومائية وامتدت جذورها » فيقول أحد الكتاب : 
د إن بلاد الغال النادبوئية هى أقرب شبينا إلى إيطاليا منبا إلى أية مقاطعة 
أخرى : . أما المناطق الى دائنت حديثا فكانت لشعر بوطأة الغزو شديدة 
فاسية ٠‏ لآن القباثل كانت عرضة لآن تخسر بعض أراضيهها التى تقتطع لتأسيس 
المستعمرات عليها » يا اضطر نبلازها الذين رغبوا فى محماكاة الرومان فى 
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فى أعمال السخرة والخدمة العسكرية حملا بغيضا . غير أرر كثيراً من هذه 
الشرور ما لبت أن زالت فى ظل الحمكومات الرشيدة الواعية » واطرد تقدم 
قيار الحضارة الرومائية » حتى أصدر الإمبراطور كاراكالا فى عام ورم 
مرسومه الشبير الذى يقضى ,عنم حقوق المواطلة الرومانية ‏ فى واقع 
الآمر ‏ لميع سكان الإمبراطورية » وهو مئحة من أروع المح وأشبرها 
فى التايخ. ‏ 

وكان إدى كار اكلا دوافع عدة حفزته إلى اتخاذ هذا المسلك . فقد كان 
إجراؤه هذا هو الننيجة المنطقية لتطور بدأ قبل عبد أوغسطس يزمن طويل » 
تطو كارن بسير حو الثّآآ لف والوحدة التدريجيين ليعقد ببن قالوب وعقول 
أبناء زمبراطورية واحدة تملك لغة مشتركة واحدة وتتسع قانونا مشتركا واحدا 
وتدين بالولاء لحا كر واحد . م أصبح المواطئون الروما نيون فى ذلك التارريخ 
من يؤدون الضرائب » وازدياد عدد المواطنين الرومانيين على هذا النحو معناه 
ازدياد حصيلة الضرائب . ودرما لم يكن يخلو الآمر أيضا من الحواقر الدينية » 
فقدكانت الدلائل واضحة » نفىء بأن عاصفة توشك أن مجتاح الحدود 
الشيالية على أيدى البرابرة » وكانت روماء إزاء هذا الخطر » فى حاجة إلى 
رضاء الالح التام . ومامن شك فى 'أن رضاء الآلحة سيكون أقرب مثالا وأوفر 
بركة لو أظبر هؤلاء المواطنون الجدد عرفائهم. بالميل واعترفوا بفضل الالمة » 
واحتّشدوا معابدها الرومانية وبذلك يستدرون عطفها وينالون رضاءها . 
ذلك لآن الالحة الرومانمة كانت قريبة الشبه بالنبلاء الروما نبين » فكلها زاد 
علد بطا نتهم من المأ بعين 5 ادتفع قدرثم وتألق مجدثم . 

بد أنه على حين أن دمل الإمبراطورية خلال القرنين الأول والثانى »كان 
يواذى خرجها » لكن ما إن حل عام ١/٠.‏ تقربها حتى بدأت نذر الشؤم 
تظهر فى الآفق . فأصبحت مسو لية جباية الضرائب فى أى منطقة من المناطق 
تقع على عائق أبناء المنطقة الأثرياء الذين كانوا أعضاء فيمجلس الشيوخ الحلى » 
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وعرقوا بأسم ممدمتعدوعة أو ممتدنسده ء 5 كأن يطلب مهم أيضاً أن يواردا 
الكثير من أجل [خوامم المواطنين الفقراء ؛ فى مجال الترفيه والخدمات العامة 
والمدارس والأغذية » وهى مرافق يقع عبء مم ويلباىالعصرالحديث على عائق 
الدولة . وم تلبث هذه الأعباء المترا كة أن أصبحت مصدر قلق ومتاعبلم » 
وإن مرسوم الإمبراطور ماركوس أوريليوس الذى يقضى بتخفيض بعض 
النفقات المفروضة على الأغنياء لعظم المغزى ( وإنكان يدعو [لىالسخرية ) . 
وأدى وياء حملة الجنود العائدين من الشرق إلى إزهاق مئات من الأرواح بين 
عانى. ١1/‏ و.م١‏ ء بينها توالت على السكان سلساة من الجاءات هبطت بعددثم إلى 
حد بعيد . وفى استطاعتنا أن ثنبين يوضوح ارتفاع تكاليف المعيشة منالفئات 
الختلفة لراتب الجندى فى العصور الختلفة : فنجد أن درميشيان رفع راتب 
الجندى سنتددمقاه الذى بلغ فى عبب أوغسطس ومم ديئارا إلى ٠.م‏ دينار 
واستمرت الزيادة فى اطراد حيّ أوقفها كارا كالا عند ..ه ديئار .'وصاحب 
هذه الزيادة ‏ وكان على نخو ما عاملا من العوامل التى استوجيبتها | نخفاض 
قممة العملة يصورة ازدادت سوءأ على مر العصور » وكان يرون هو الذى بدأ 
هذا التيار, ولكنه على الرغم هن أن تراجان وخلفاءه قد حدوا منه؛ فلم تعد 
الآنطونيئيات نممنمنددهدة فى منتصف القرن الثالك عملات فضيهءل الإطلاق» 
بل أصبحت عملات نحاسية مغشاة بالفضة » تقل قيمتها عن خمسا فى المائة من 
قممتها الاسمية . أما الذهب والفضة فبدلا من أن يتركا للتداول فى روما . فقد 
سحبا يكنيات هائلة إلى الشرق ويقدر بليتى ما كان مخرج سنويا فق ذلك الوقت 
ممائة مليون سثر موس ألادونووه ٠‏ وقد تدهور الموقف بعد سنة ,ع؟ من كافة 
الوجوه ؛ فغزوات البرابرة حرمت مساحات شاسعة من الارض من الزراعة؛ 
كا أصيب كثير من المدن بالتخريب والتدمير » بل إن يعضبا امتدت إليه يد 
السلب والنهب وأصبحت نحاجة إلى بنائها من جديد »كا أن اقتصاديات مناطق 
برمتها قد اختلت . واتخفضت القوة الشرائية للعملة حتى أن رواتب الجند كان 
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بعضبا يدفع عيئا . بيد أنهكان من الضرورى إطعام القوات وتوفير الكساء 
لحاء إذلم تكن مر لحظة واحدة تسلم فيها البلاد من هات البرابرة » لذلك فقده 
كانت المواد الغذائية والحيوائات تؤخذ قسرا وعنوة هن الريفيين » الذين لم 
يكن أمامهم سوى استدرار عطف الموظفين الماليين التابعين للإميراطور 
واسترحامهم » بننها ينظرون متلكاتهم تنتزع متهم التزاعاً » وقد حفظ لنا 
القدر عدداً من هذه الملتمسات » وكانت الشكوى واحدة داهما'فبى الضرائب 
القاعمة الظبور رمصادرة الممتلكات قسرا وعنف الجنود وجورثم . ومن بين. 
العرائض الى تمثل الطا بع السائد ف اللتمسات ؛ عريضة تقدم ا العال "أ .ون 
للإميراطور فى ضياع وادى عبريس معندهء فى أسا الصغرى يقولون نيبا : 
د بيثما بحيا غير نا من الناس ٠‏ يا أعظم الأباطرة تقوى ٠‏ وأئبتهم ملكا ء حياة 
أمن وسلام ودعة ‏ بعد أن قضى على كل الشرور وأزيلت أسباب القلق 
والاضطراب ؛ فإ أنا وحدنا أصبيح يحم عليئا أن مخضع لمعاملة تتعارض هام 
التعار ص مع طا بععبو دك ولذا فإننا نرفع تضرعاتنا هذه [ليك.وهذا هومدار 
شكوانا » إننا ملك ل أبا الأباطرة المقدسون كل التقديسءإن قرية بأ كلها 
هرعت [ليكم وأصبح أفرادها جميعاً يلتمسون الرحمة من ألرعيتكم ٠‏ إننا نلق 
عنتا وجورونستهدفلألوان من العسف من جانب الفئّات نفسما الى كان بنبغى 
عليها أن تعمن على صيا ئة الصا لح العام . ودخم أننا نعيش ميد عن الشواطى" 
فى قلب اليابسة » ولا مخضع لإرادة عسكرية » إلا أننا نتعرض اعاملة لا تتفق 
قط ء مع عونك الكرج المبارك ‏ إن الضباط والجئود وأقطاب المدن ؛ بل 
والموظفين الما بين الا بعيين ل تهواع هوه ١‏ من إمرون بهذه المنطقة » دأ بما 
ما يتنسكبون الطريق العام ويغيرون علينا . . فيئتزعوننا من أعما لنا ويستولون 
على الثيران التى تحر غعاريثنا» ويطالبوثنا مطالب جبرية غير مشروعة » . 


وهك.ذا 3 وله القصة أ شر الرئاء غئ م به من عارات الأطر أء واد 
ى و المي مغ تحتو ِ بطل 2 


ا ل 


ومن شعور ,مساوى” تنوء حملها الكواهل ؛ وليست هذه الشكوى فريدة فى 
نوعها » فبناك عدة شكاوى أخرى تمائلبا . 


كان هذا هر شعور أهل الريف » أما عن المدن فلم تكن الحال فمها يأ فضل 
من ذلك » فقد ثقلت أعياء أعضاء مجلس الشيوخ ا نجل وبلغ بهم الفقر الذى 
أصابهم من جراء الثفقات الماهظة التى كنا نت تتطلبها وظائفيم أن أصبحوا 
لا يقباون إلا مرغمين الأعباء الثى كان الاضطلاع يها فى وقت من الآوقات 
امتيازا وشرفاً » بل أصبم الآمر يتطلب إرهابهم ودفعهم عنوة إلى أعمالم . 
وتقدم محاضر جلسات علس مديئة أ كسير نخوس مسطمدرضرده مثلا عظم 
الدلالة : يدعو رئيس أمجلس إلى تعبين موظفين فتعرض عليه تأئمة بالأسماء 
المقترحة , إلا أن شخصاً واحدأ يدعى بطلسوس » بلغ منصب الكاهن العم 
بالفعل يتنصل من تعبينه فى وظيفة أمين صندوق عموى فيقول : لا أدجوك ٠‏ 
لا أستطيع ذلك؛ إنى رجل دقيق الحال أعيش مع والدى ؛ ويلتفت الرئيس 
إلى بقية الأعضاء ثم يقول قولا ذا مغزى : إن بطلليوس فى حاجة إلى ثىء من 
الضغط من جانبم » وهو إن ترك لنفسه يتنصل من هذا الواجب العظمم ٠‏ 
فيبادر أحد الأعضاء بالاعتذار عن بطليوس فيقول : إن الرجل دقيق الحال 
ولا بستطسع تحمل العبء ٠‏ فبعود بطلمموس إلى أعتراضه : [فى أرجوك رجاء 
حار .. إن هذا الواجب قوق طاقن . .إن لا أستطيع أن أتحملعبأين فى وقت 
واحد . وفى هذه الأآثناء يكون بقمة الأعضاء قد أخذوا فى صب عبارات اقلق 
الخادعة فى سمعه وشرعوا يبالون له ويكبرون له « أمها الآمين الصادق بطلميوس! 
إن بطلميوس ليس من مخذلون قبيلتهم , . . وهل جرا . فبل هناك ماهو أقرب 
من ذلك إلى الإجبار والقسر ٠‏ حين يعرض المرشحون عن الوظيفة كل هذا 
الإعراض وحين تكون الرئيس عل هذا القدر من الافتراء والصلافة ؟ 


وما إن اقترب القرن الثالك من نبايته » حتى كان العام الروماقى » بعد 


ها ليه من تريب وما أصابه من جذب من جراء غزوات الإرابرة ونتيجة 
لجشع حكامه وجورم » قد أصبح نحط منروك القوى . وداعيت الأمال اجمييع 
فى قيام حياة سلم وإصلاح ومسدوء ؛ واتعكست هذه الأمال على مشاعر 
الإمبراطور برو بوس مدؤمءه الحالم ٠‏ فقد جاء أنه قال : د لعل الوقت قريب 
حين لا تنكون هناك حاجة ؛ بعد أن يرد البرابرة على أعقابهم ؛ إل الجئد ع 
ولن محدث 1 نذاك أن يصادر عصول أى فرد من أهل الولايات ؛ أو تحضل 
مدفوعات قسرية »كا ان ينضب لدخل الشعب الرومانى معين » ولن تكون 
هناك معسكرات وان يسمع صوت فير » وأن تصنع أسلحة, وسمكو نالشعب 
حرا فى حرث أرضه والاتصراف إلى عبله وتعل حرقه وجوب حخارة ».و لعله 
لامكن أن تقطع نما إذا كان برو بوس قد كدقف له المستقب لعل هذءالصورة 
المثالية الشاعرية ٠‏ بيد أن ما قاله كان ييتجارب بلا شك مع الأمال والاحلام 


الى كانت تداعب خلة شعبه . 


ولم يقدر لهذه الصورة الشاعرية أن تدخل عالم الواقع ٠‏ وكان الرأى عند 
دقلديا نوس الذى تلاه فى الحسكم سنة 4خ؟ ء وكان أقوى من سلفه وأصلب 
عوداً ويمن ينحون منحى واقعياً » إن العلاج الأوحد يكدن فى إخضاع الدولة 
لنظام حّ دقيق ؛وق قيأم الدولة برقابة حازمة صارمة على كافةالمرافق العامة. 
لقد كان الآمر يتطلب منذ وقت طويل النظر فى إعادة تنظم اقتصاديات البلاد 
على أسس جديدة . فأمر دقلديا وس مسح أراضى الإميراطورية من جديد 
وبصورة أعظم شولا ؛ وقرر على أساس منهذا امس وحدةجديدة للضرائب 
وهى الفدآن صسدود: ٠‏ دم يكن -_- فى مشاد بع دقلديا نوس موضع ٠‏ فإن 
الإمبراطورية جميعها يحب أن توجه إلى الإنتاج الحربى » وأتاح المسمم الجديد 
السبيل إلى تقدير الضرائب تقديراً دقيقاً وأمكن بذاك التشدد فجبايتها » فكانت 
جياءة الضرائب تت ربكل صرامة وشدة » 5 لم يكن كاين فى جمع الحصولات 


المطلوية » وقد حاول الإميراطور يموجب مرسوم عام صدر سئة ١.سم‏ اك 

بفرض دا أعلى مو-ددآا [للاسعار على كافة السلع الى تباع وتشترى داخل 

الإمبراطورية . ويعلن دقلديا نوس فى ديباجة هذا المرسموم الشبير عن مقاصده 
الكرعة لخير شعيه » ويندد مرؤلاء الذن تزيدون من وطأة الحياة على الشعب 

الفمير بانتجازيهم ونشاطهم الملتوى فى السوق السوداء » وذ#دعون مؤلاء. 
الجنود الذين يذودين عن الإمبراطورية ؛ ويثرون على حساب مصائب غيدثم: 
و بلاياهم ( انظ الفصل التاسع ) . وعقوبة مخالفة هذا المرمنوم على أى نحو 

هى الإعدام ؛ ولكنه من السبل » كا يذكر فى مرسومه » نمحاشى هذه العقوبة 
بالانصياع له والعمل بما جاء فيه . 


وليس بنا حاجة الآن لآن نضيف شيئا إلى هذه الموضوعات التى ستكون 
لنا إلها عودة ف الفصلين التاسع والعاشر » ولكنه يحب أن نقرر هنا أن 
الإميراطورية لم توفق ف مداق المالمة والضرائب كا وفقت فى غيرهها من 
الميادين . فلل تحاول الدول ف القديم أن تتعرض لمشكلة الميزا نية على أى نحو . 
اقد قدم أوغسطس بعض الحلول المتواضعة » إذ نصح بعدم التوسع فى رقعة 
الإمبراطورية . غير أن الأحداث التى وقعت فما بعد والتى تأيدت فى بعض, 
الآحيان مطامع الأباطرة »كانت أقوى من أن تسمح بالاسترشاديبذا النصح» 
وياتت كواهل الحسكام والشعوب على حد سواء ؛ فى أواخر القرن الثانى ؛ بعد 
أن سيعت رقعة الإميراطورية وازداد عدد قوات الجيش زيادة كبيرة ( 
وتضخمت نفقات الحكومة » تثوء حمل ثقيل . وعندما أضيفت إلى ذلك فى 
القرن الثالك وطأةغزوات البرابرة؛والحسارةالىلحقت بالأراضى وا محصولات 
والأبدى العاملة من جراء هذه الغزوات ؛ ونقص القوى البشرية ثيجة لتفثى 
الأربثة مرارا وتكرارا! » كان لابد أن تنبار سيق النظام المالى جميعه . 
ونلاحظ منذ عام . مم تقريبا زيادة شكاوى أهل الريف الكادحين المستذ لين 


ساءء| ده 


زيادة كبيرة ؛ وكانت هذه الشكاوى ترد من مختلف أنحاء الإمبراطورية سواء 
من إفريقيا أو آمسا أو تراقيا . 
وقد لجأت الحكومة لمواجبة ابوط المتزايد فى قممة العملة » إلى الاخذ 
بنظام المكوس العينية من جديد ( وهى ما تسمى بال ودهدمه ) وذلك لكى 
تتمكن من توفير الغذاء والكساء الجيش . وعل أية حال كانت المكوس 
العينية تتميز بأتها مطاطة غير ثابتة » وهذا ما حدا بدقلديا نوس إلى الاخذ مها 
فى تهاية الآمر » كأساس لنظامه الضربى الجديد . والواقع أنه بدا لفترة من 
الرمن كا لو أن اقتصاد النقود بوشك أن يبطل ماما » وأن واحدا من أنفع 
اختراعات العالم القدمم كان قاب قوسين أو أدى من الاندثار والضياع . 
والفضل فى أن ذلك لم حدث يرجع إلى حد بعيد إلى ما-أبداه دقلديا نوس من 
تصمم وعزم » كم سترى فى الفصل التاسع . ولعل مؤرخو الأجيال الماضية 
قد نسرعوا فى بعض الاحيان فى تقريعهم لأباطرة المقاتلين الذينتولوا الحكم 
ف أراغر القرن الثالث» ولكنمن كان قد عاش خلالحر بينعالمسّين وأدرك 
الصعو بات النى ما زال الساسة فى صراع معبا من جراء هذين الخر بين » لكان 
أقرب إلى فهم مواقف هؤلاء الرجال والعطف عليهم ؛ وقد كانوا حيال عيبل 
ضخم ومهمة جبارة » ولم يكن لحم سند من تمجارب عاثلة مارسها أسلافهم 


أو من قواعد اقتصادية إسيرون على هدما : 


المصزا ماس 
نزورع لعز بجت ابعلى_العلقم تمي 


يقال إن تقدم المعرفة العلدية قد حالت دونه ثفارة الرومان النفعية وقصور 
خبالم . ولمل هذا صحيح » ولكن بينهالم يكن لدى الرومان مشروعات 
بعيدة المدى فى عا لالتعام والاقتصاد مثلا » فا لاشك فيه أن كانت هم القسدرة 
على تصمم خطط المدن ووضع الاستحكاماث المتشعبة المتقئة . ولكن صحييح 
أيضاً أن فروع العلم وبحوثه ذات الطابع النظرى ؛ لم تسكن تدرس بطريقة 
أكاديمية حدّة إلا فى الولايات الشرقية » حيث كانت توجد الشوائة القديمة» 
مثل مكاتبة الإسكندرية » ول تكن هذه مجرد بموعة من الآشياء الجامدة النى 
لاحياة فيها حتويها الصناديق » يا توحى لفظة « مكاثية » » بل كانت فى الواقع 
معوداً للدراسات العليا ؛ حيث يجرى العلباء يوثهم وإتجادلون ويتناقذون » 
وكانت هناك مدارس الطب فى الإسكندرية وبرجامو سسدسووءهه » ومدارس 
الرواقيين وال بيتوريين والافلاطونيين الجدد فى أثينا » ومدرسة القانون فى 
بيروتس مدوه8 بسورية . وإذا ما قارنا روما بالشرق فانها تبدو على قدر 
كبير من التخلف . . صحيح أنه كانت بالماصمة مكتبة عظيمة » وأن فسباسيان , 
سم اللاطباء وعترف التدليك بأن يؤلفوا ثقابات ويقمًوا مدارس » وأله 
كان للغة اللاتينية أن تفخر ببضعة مؤلفين من تناولوا موضوعات علمية ‏ إذ 
كتب فمتروفبوس مدنجدم::؟ عن الهندسة الممارية وألف كباسيو س مدىاه0 فى 
فى الطب وكتب فر تيوس فتدنفدهءة عن الجارى المائية الت كانت تقام فوق 
قناطر » بالإضافة إلى طائفة من الكتاب من كانوا يميلون إلى الموضوءات 
العلمية مثل سينيكا و بلينى الأمكبر غير أن هؤلاء كانوا يمثلون كل ما فى جعبة 


1# سد 
روما . وعل خلاف ذلك »كان الإسكندرية أن تذكر بطليموس العظم » 
الفلكى الرياضى والعالم الجغرافى , وعلاء الرياضيات مثل بأبوس مدوموج 
وديوثائتوس ممنصدزوهند الذى تطورت يحوثه إلى اكتشاف الجبر » أما عن . 
آسيا فقد أنحبت طبيباً شهيراً وكاتباً غزير الإنتاج ؛ ألا وهو غالين دمتمه » 
فضلا عن ديوسكور يديس ممتتعدمعنم عالم النبات ؛ وطبيب آخر يدعى 
أديتابوس مدمهنهءه » وكان لسورية أن تفخى بالمشرع الشبير أوابيارن. 
دمتوات ٠‏ ورعا كان لما أيضاً أن تعتن يبا بثيان ددنمنوهم الذى كان يغوقه 
علما ومكانة . 
ومن بين فروع المعرفة التى تبنتها روما واتخذتها شعاراً لها بغض النظر 
عن الفئون النافعة مثل الهندسة ومسم الآراضى والحندسة الممارية - الفلسفة 
الرواقية . فقد أسرت هذه الفلسفة ألباب الروفان؛ فصبغوها بالمسبغة 
الرومائية ويدوا فيها الروح الإنسائية » وتمثلت فيا جميع مراتب الجتمع 
الرومانى وطبقاته » فكان من بين مشايعيها سينيكا رجل البلاط الثرى المثقف » 
وموسو يوس روفورس مقده مدنددودقة أبن الطبمة الوسطى » وابتكتيئوس 
«دامنزجة العبد و الإمير اطور ماركوس أور يليوس» وقذ اتخد الاخي ران اليو نا نية 
أداةلتعيير ٠‏ ول يكن هؤلاء يولون اهتاما كبيراً لتلك المسائل المتعلقة مما وراء 
الطببعة أو المتصلة بالسياسة التى اسئثارت أذهان اليونانيين ؛ بل كان اهتهامهم 
منصباً على سلوك الفرد وروحه » وهكذا أخبذت الرواقية تتحول شيثاً فشيئاً 
إلى د فلسفة عصور الشدة , . كيف يكون ساوك المرء فى هذا العالم الذى انسع 
أعا اتساعء والنى بدا الإنسان فيه كائنا ضئيلا يتأرجح كالريشة فى مهب 
الريتخ ؛ وكيف السبيل إلى مجاببة المقادير ( سواء انطوت على خير أو شر ) فى 
ثبات ودباطة جأشء وكيف نا أن نواجه الموت ولاق الأرزاء » وكيف يظل 
المرء دوما سيد نفسه ‏ سواء كان رجلا فقيراً قد وجد نفسه بغتة فى قبضة ' 
الشرطة ؛ بينياككان يتحدث دون حبطة إلى شرطى متشسكر » أو كان الإمبراطور 
بعينه بوشكوهوحوط بالمتملقين المداهنين وطلاب الحاجات أن يتجردمن صفاته 


ين كت 


الإنسانية ‏ ... كان على الفلسفة الرواقية أن جد الحلول لكل هذه 
المشكلات . وف الواقع ليسفى أقوال البشر ما هو أسمى مما جاء على لسان 
سينيكا؛ أو أقرب إلى النفس من حكمة موسوئيوس البسيطة الساذجة ؛ 
موسونيوس الذى كان يعتقد بأن الإنسان يحب أن يتعلم كيف يعمل بسديه 
وبعقله فى الوقت ذاته » وكان يدعو إلى تعليم المرأة والبلوغ بها أرفع مداريج 
التعلبم » وليس هناك ماهو أنبل من مان [ بيكتيتوس الجرد وعطفه الإيجابى, 
أو أبلغ ما أفضى به الإمبراطور ماركوس وعير به عن ذات نفسه . «هل أنت 
خاضب تنتوى الانتقام ؟ إن أنبل ضروب الانتقام هو ألا تكون صورة من 
عدرك, . بيد أن هؤلاء لم يكونوا سوى صفوة ضيلة » وأنجما حائرة فى قبة 
فضاء لا نبانى » ليس فى مقدودثم أن يؤثروا على ما حولم اننا كيرا . 
د إن الحياة قصيرة » والثرة الوحيدة للحياة الدنيا هى السلوك الصالم والمعاشرة 
الطيبة» . ١‏ لا تأمل فى مديئة أفلاطون الفاضاة » حسبك أن تخطو خطوة 
إلى الأمام » . 

ول تلبث الفلسفة الرواقية أن أصبحت فلسفة عملية طابعها الجد 
والصرامة » وهى توام المزاج الروماق وتتجاوب معه أعظم التجاوب . تقول 
[حدى استعاراتها ١‏ إن الله قد أقامك حارسا فلا تترك مؤقمك إلا بأمر الله 
سبحانه وتعالى» . ورغم كل نقائص هذه الفلسفة فإئها قد بت فى نفوس 
أشياعبا الثقة والشجاعة لكى بواجهوا الخاطى فى ثبات ورباطة جأش ؛ ولكى 
يحبردا بآدائهم دون خوف أو وجل ٠‏ بل وليجاببوا الموث إن لزم الآمر . 
قد يشعر القارى” بثىء من الضيق فى مستهل قراءته لماركوس أوريليوس 
بسبب طريقته » ولكنه لو واصل قراءته لاستلفت نظره فى بداية الكتاب 
الثانى عنوان صغير يول : كتب هذا بين الكوادبين نفد على نهر جرآن 
همه ٠.‏ ولسوق يدرك توآ أن هذه التأملات الذاتية لم يسطرها باحث منقطع 
إلى بحثه منعزل بنفسه » بل حكتها [مبراطور وقائد ؛ فى لجة من الإعباء 


سسما عو[ سه 


والأخطار التى تتطلبها حملاته ضد البرابرة ؛ وفى فترات الراحة والحدوه 
المقصيرة النادرة خلال الليل . 


كان الجانب الأعظم من الروما نين دواقيين عن وعى أو دون وعى . 

والجدير بالذكر: أن مدرسة الابيقوريين المنامضة لما لم بحتذب إلا عددا 
بارا من المشا يعين نقد أثار الدهثة والعجب ذلك الميدأ الذى تنادى به والذى. 
يقول إن اللذة هى هدف الإنسان » فضصلا عن إمكان تأويله تأويلا سيئاً . 
غير أن أبيرروس نفسه شرح هذا المبدأ .مما يدل عل التقغف الشديد الذى " 
براد فى تطسقه » وقد ظبى تلاميذه فى عهد الإمبراطورية على هيئة جماءات 
متفرقة من « الأصدتاء » الذين مجمعبم ولاهم واحترامهم المشترك لمؤسس 
مذهبهم ؛ وثر بطهم قواعد بعينها لحماة مجتمعهم . غير أن [يثارثم للحياة الحادثة 
بعيداً عن معترك السسياسة » وإنكارم لوجود أية « عناية إلهية » قدبر شئون 
الكون ؛ أدى بهم إلى الامتناع عن الامخراط فى سلك الوظائف العاهة ؛ وجر 
علييم ارتياب الجاهير فى أمهم «كافرون بالآلمة, ‏ ولم يكن هناك من سبيل 
إلى النظر بغير هذه النظرة إلى مثل هذه الجاعة الجانحة إلى الحدوءءى بلد 
يتطلب من شعبة مشاركة فعلية فى الحياة السامة والاخد ينصيب ف المراسم 
الدينيه للدولة . بيد أرى هذه الجماعات الصغيرة من ١‏ الأصدقاء » الى 

كانت تحى حياة هادئة نبيلة والتى كانت ترعى مصالم بعضها البفض رعاية 
واعبة » ونتبادل الرسائل والريارات » كانت "مثل فى الرافع شيا لم يكن 

ليدركه إلا عصر متأخر» وقد أدت هذه الماعات خدبات جلية فى حريها 
على الأكاذيب والأضاليل » ومن الغريب أنهم قد قرنوا بطائفة المسبحيين 
الجديدة حت كنية مشتركة هى ١‏ الملحدون » . 


ولمل الأبيقوريين كانوا يتفقون مع الرواقبين فى أن الانفعالات هى 
المنصر المقلق لحياة الإنسان » غير أمهم كانوا بنادون بأن شعور الخوف هو 


6ه ندا 


أعنف هذه الانفعالات على الإنسان وأشدها هدماً لكيانه . وقد يتخذ هذا 
الخوف صوراً مختلفة » فهو إما خوف من الألمة أو خوف من الموت ومن 
حأة مأ بعدالغير ارس الام : يقرلأ سقوروس معنم !1 :د فلتحطم 
إذن الإعان بالآلحة ‏ أو بالآحر ى نحطم الاعتقاد بأنهم يولون أدتى اهتام 
بالإشر ‏ ولنحط الاوف من الآخرة بأن تبت أن ما من روح بشرية 
ستبق فى الوجود ؛ ثم انحطي الذوف من الآلم ؛ فبل ببق هناك ما رمنع الإنسان 
من أن حما حماة سعمدة ؟ » إن هذا هو أعظ ما حققه [بيترروس » إثه لص 
البشرية من انخاوف ‏ كا يقول تلاميذه و يلسم الخلاص, وعذهبه 
اإذرى أولا وقبل كل ثىء 1 

يقول أبيقوروس إن الكون يتأ لف من ذرات وفراغ , وإن القدر يتحكم 
فى كل شىء ٠‏ وإن الروح تتحلل عند الموت ؛ وينتبى الإنسان إلى العدم . 
ولا يعنينا الموت فى ثىء » نطالما وجد الموت لا نوجد نحن » وطالما وجدنا 
نحن فلا و-جود لدوت؛ بل إن فى وسعنا أن نتحمل حتى الإحساس بالآلم ؛ 
بأن نقابله بتذكر لحظات ااسعادة التى عثناها سلفا , و بالتطلع إلى المستقبل . 
| ثم ماسبب الخوف قال السيد المسيح ؟ ١‏ فالألم إذا كان حاداً ؛ كان قصير 
الأمد, وإذا كان مستمرا كان هيئا محتملا » . 

ورغم ذلك فإن هذه العقيدة كانت عقيدة سلبية ؛ ول يكن من شأنها أن 
توفر للبشرية شيا من السعادة التى زعم أبيقوروس ألما نحةةها. ولتحقيق هذا 
الجانب الإيحابى المفقود ؛ اتجه الأبيقوريون إلى الصداقة » فكانوا فى جماعاتهم 
الصغيرة » المننشرة فى مختلف المدن.بمارسون حياة مشتركة , ويخضعون لقواعد 
دقمقة تفطنى بنبادل ا|اتصبحة والموعظة ء «١‏ فليس هناك من بين المنافع العديدة 
ألتى تعود من الصداقة ما هو أعظم من حيازة الصديق الذى يستطيع المرء أن 
مثه ذات ننسه وأن #نصت إ ليه عددما يكلم » .وترددت ىكتابات أبيقر روس 


5ه أن 


الإشارة إلى أهمية اعتراد الإنسان على أخيه الإنسان . فتراه يقرر فى نظرة 
سبكلوجية عميقة : و ليست العبرة ما يقدمه لنا الأصدقاء من عون » بل العبرة 
هى باطمئْناننا إلى عوئهم لنا ساعة ااشدة » . وعلى الصديق أن يضحى بكل 
رخيص وغال فى سبيل صديقهءحتى بحياته نفسها. هذههى امجتمعات الأبيقودية 
الصغيرة الثى كانت أشبه حزر صغيرة من السلام والصداقة داخل العالمالرومانى 
الذى تضطرب فيه الحياة بشتى ألوان النشاط البشرى . ومع ذلك فقد كانوا 
موضع شك وريبة » إذ اهموا من حانب المتحمسين لواجبيم الوطنى بأنهم 
سلبيون متشكرون لجتمعهم » واتبموا من جانب المسيحيين فما بعد بأنهم 
معنون فى الإلحاد, ومجدر أن نذكر هنا إحقاقا للحق ‏ أن صداقتهم كانت 
بالفعل مقصورة على أفراد يجتمعهم الخاص » وأنهم لم يكونوا يتمتعون بثىء 
من روح الآخوة والرحة التى ثالت من أجلها , جمعية الأصدقاء » فى العصر 
الحديث » ما هى جديرة به من إيحاب وثناء . 


ولعل ما «ؤخذ على هاتين الفلسفتين هو ذلك الطابع العمل نفسه الذى 
اتخذناه » فظبرتا من جرائه وكأنهما لا تصلحان إلا , للطبقة البرجوازية » , 
ومن ثم فقد تطلعت النفوس الأرستقراطية المتشاعخة إلى شىء تحلق بها فى سماء. 
الخال و لبعث قبا شى الإحاءات والاتنطباعات. وعل ذلك ققد قصد إلى إحاء 
مذهب أفلاطون : وقامت المدرسة المعروفة باسم الأفلاطو نية الحديثة النى ضمت 
بين أعضائها فى القرن الثالث ذلك العملاق أفلوطين دسدنههزم . وقد عمد مؤلاء 
وكانت غالبيتهم من نصف الإمبراطورية اليونانى ‏ عندما ضاقوا » فيا يبدوء 
بنظم الحياة الخلقية البحتة ااتى وضعت الرواق والأآبيقورى » وتعذر عليهم أن. 
يلسسوا لانفسهم راحة نفسية فى مراسم الدولة الدينية أو عراسم العقائد 
الاجنينة ( انظر الفصل الثامن  )‏ عمدوا إلى حصر معتى الفلسفة فى نطاق. 
ضيق وقصرها على البحث عن ذلك الكائن المطلق الذى يسمو عن الوصف 


-_- [٠ءا//‎ 


والذى بقف وراء كل ظواهر الطبيمة » وذلك عن طريق التركيز الذمنى والتأمل 
والغيبية أيضاً 5 وكان رائدم الأعضم أفلرطين ( 6٠م‏ .70 ) ل مصرى 
المولد » استوطن [يطاليا فى عبد الإمبراطور فيليب ( 44 - 64؟ ) وعم 
هناك ؛ وجذب إليه جماءة من التلاميذ .الا ولياء المتحمسين الذين ترك لنا 
أحدهم ؛ ويدعى بورفيرى ممع سيرة للسيد المسيح ٠.‏ 


لقد كان أفلوطين حكما على درجة من سمو الشخصية وقوتها» حدت بالناس 7 
إلى اختياره راعياً لأولادهم » بل إن أحد النبلاء الرومان الكبار ( ويدعى 
ووجاننا نوس امناعيو ع ) اث ألا يلى نداء الواجب الوطنىء و أبى الانمخراط 
فى سلك الوظائف العامة »ى يسير على خطى أفلوطين فى الفلسفة .والواقع أنه 
استطاع أن قتع لمر اطور جاليا نوس مدددةاامى بأن بأمرله بقطعة من الأأرض 
ليقم عليها " مديئة « بلاتونوبولس » «ناموهدمزواط وهى مديئة خصصت لإيواء 
من برغب من الرجال والنساء المتقاعدين ف العيش فى ظل قوانين أفلاطون 
وف الانقطاع لدراسة الحقائق الفلسفية بعيدا عن صخب الحياة ٠.‏ وعللى الرشم. 
من ميدأ أفلوطين القائل بوجوب تخليص النفس من وطأة المادة؛ وعلى الرتم 

من أنهكان يشر بثىء من الخجل من «١‏ وجوده فى الجسدء ٠‏ فإنه لم يأخذ 
بذلك الموقف السقم الذى يقفه بعض المفكرين فى نظرتهم إلى المادة كأنها * ع 
مطلق . كان مرى أفلوطين هو التخلى عن مطالب المادة وأوزارها ؛ والعيش 
فى بساطة وكفاف » والتأمل دوماً ف الحقمقة وامال الجردين ٠‏ حقى تر تفع 
الروح فى النهاية فى حبور صاعدة إلى النماء «كالتكل الأوحد إلى الواحد 
الاوحدع؛ وقد مارس أفلوطين بنفسه حياة الزهد والتقشف » ولقن أصولحة 
لتلاميذه المعجبين الأاوفياء . وإلى لست يقادر عل الكناابة عنه أوعن مذهبه 
الذى حاز إيجاب الكثيرين من المفسكرين المحدثين » ولكن مما لا شك فيه أنه 


خم 1 امد 


بلغ الذروة فى التأمل الخالص الجرد(2 . 

ببد أن الذرى إثما هى أماكن موحثة » لا يمكن أن يرئق إليها إلا من 
أو رئتان روحيتان بوسعبما أن نستنشقا مثل «وائها النق الخالص . وقد 
ذهب الآمر إلى حد أن تلاميذ أفلوطين المقربين أنفسهم تلكبوا الطريق إلى 
الشعوذة والطقوس الثاذة » ول بتأثر بأفلاطين سوى عدد قليل » حتى ظبر 
أفلاطوني وكامبردج ف القرن السابععشر ؛ فنفخوا فيه الحياة منجديد فى اعتقاد 
راسخ: بأن خلاصة الفلسفة الأفلاطونية إنما نكن فى تعالمه . وإن كان 
المفكرون ف القرن الثامن عشر والجائب الآ"كبر من الفرن التاسع عشر » قد 
سيخروا به وعدوا مذهبه د دعوة عادية إلى الباطنية » » فإله قد'تبوأ فى الوقت 
الحاضر مكانه اللائق فى أذهان المفكرين والفلاسفة . 


حان الوقت لنعود إلى الأرض . ما من شك فى أن على الجغرافية » وخاصة 
فى مبدانه العمل المتعلق بالاستسكشافات الجغرافية » قد أحرز تقدما ملموساء فقد 
أمرماركرس فييسا تيوس أجر يبأ ددجمو مدتمدووذ” .كة ثائب أوغسطس العظيم 0 
بإعداد خريطة للإمبراطورية ؛ ووضعدليل جغراف يتأ لف من حشد كيير من 
المعلومات . ولما كانت الفتوحات الجديدة تؤدى إلى اتساع رقعة الإميراطورية 5 
ولما كان التجاد. والباحةون يّوغلون فيها وراء ححدودها الجديدة أيضا إلى أراض 
لم يكن يعرف عنها الكثير » فقدكان تقدم المعرفه أيضا فى اطراد . وقد بعث 
نيرون بفرين من «١‏ المساحينء يتألف من ١‏ قواد المائة» إلى أعالى النيل » 
ويبدو من الأوصاف الى سجاوها أنهم توغلوا فعلا إلى منطقة السدود . 
يا أرسل أحد المقاولين ؛ فى عبد نيرون أيضا » وكيلا له صوب الشمال حتى 


0ك 


(1) أنظر على سبيل إلثال ملف : 
1929٠‏ رنصةة .350 رؤناط 21063 2ه عتطمموو[1نط2 قط1 ,روعه1 ,83 ,8797 
واللرجة الكاملة (موصغ؟ م'مسدغمام) مممعدمظ بقلم 6 ,8.8 لصه هصمهعاهة31 .8 


0 أل ١١‏ كا 


بحر البلطيق ليتعرف على أماكن جمع الكبرمان وبقف على أسواق التبادل 
والمستودعات فى ممتلف البلاد ٠.‏ ورحل دعتر يوس الارسومى بعد عشر بن سلة 
من هذا الثاريخ إلى هيريديس ومننسداءظ أثناء ولابة أجر يكو لا على بريطانيا 
( حوالى عام ١‏ ) وعاد ببعض المقطوعات الطويفة من خناء الكلتيين الشبى » 
عل حين كان أحد الإسبرطيين ويدعى كليومير و توس متدةمعطصههاه برلناد 
المناطق الجنوبية من البحر الآمر والآراضى أنحيطة بها . وكات رحلات 
التجار 53 الطريق باستمرار إلى المند (انظر الفصل السابع ) , 5 
استخدم أحد التجار السوريين الأثرباء وكلاء لدراسة مراحل « طريق الخرير 
الصينى » حتى مرو وبوئة ؛ بل إلى ما وراء ذلك أيضا» وحدث ف القرخ الثانى 
أن شخصا دعق دو جبئيس ومددوواط كأن عاد[ من المند فأ لقت به الرريج على 
شواطىء [فريقيا الشرقية والوسطى ؛ وسمع ( إن لم يكن قد رأى بعينيه ) عن 
بحيدتين عظيمتي :ذيبما الثلوج الذائبة من ه جبال القس » التى زعم أن نهر. 
النيل ينبع منها . واختفت جبال القس بين طيات الجغرافية الأسطورية » 
ولكنه بمد مضى ستّة عشر قرئا على رحلة ديوجيئيس ١‏ | كتشف الآودبيون 
البحيرات العظمى . 


وحمل عبء الاستسكشافات الجغرافية فى الها المسلى كل من اليونانيين 
والرومانيين من سكان الإمبراطورية » غير أن تصئيف كافة المعلومات ونبويها 
ووضعبا فى أطلس جغراف كان من عمل مار يمون ميسنعمها » من صور ٠‏ ثم 
من بعده » بطلمموس العظيم الذى فاق سلفه وبزه . ومة مجال آخر للتطبيق 
العملى للعلوم أحرز فيه الرومان تقدما موسا ؛ وهو الهندسة . فاكتشفت 
علريقة استخدام البو! كى والقباب المعلقة ( فيا بعد ) وطورت السقوف المنحنية 
محيثك أصبحت تغطى هساحات كبيرة ) وابتدع فن البئاء بالرسانة الحقيقية ‏ 
كل ذلك مده ممثلا فى 1 ثار المبانى الرومانية التى بلغت دأ كبيرآ من الانساع 


الإمبراطورية الرومانية 


١١ا‏ سمه 


والضخامة فى عصر الإصلاح واابئاء فى عبد دقلديا نوس » و بلغت ذروة مجدها 

فالقرن الثالث عثر فى ذلك الجلال الأسر والأمبة الطاغية النى تبدو عليها كئيسة 
سانا صوفيا . أما فى المشارييع الأخرى اك لا تدخل فى ثطاق الاعمال الفذة 

السالفة » مثل مسح الطرق ورسم اتجاهائها فى دقة ومبادة » وفى إقامة القناطر 

وبناء القنوات المائية المعلقة وحفر الأنفاق . .. فقد أحرئ الرومان أعظم 

التفوق ٠.‏ و أدى المبندسقي ن والمساحون ”5 دودثم مجدارة ٠.‏ وبروى 

7 3 سن داتوس ونؤوط مدئده2 فى لمبين مممطسمة لثمال إفريقيا » فى نفس 

واعتّراز لائق ,مبنته كيف أنه أصلحجانبا من نفق يجرى بذاؤه » حيث ا نفصل 

قامان عن بعضبما ويذكر إلى جانب ذلك رسائل الشكر التى تلقاها . وهناك 

الكثير من القناطر والقنرات المائية ما زالت قائمة حتى يومنا هذا محتفظة 

بكيانها على أتم صق رة تمكنة » فبناك قئاة دبون دى جارد دعمع ده غدهط الشهيرة. 
النى كانت يوما ما تمد مديئة أم عمد بالمياه » وهناك القنوات المائية فى 

سيجوفبا هنءدوهة وتاراجو نا مدميدسة5 » وهناك جسرا ١‏ القنطرة» 

و « قرطبة» فى أسبائيا وجسرا رعيى نمنسنع ونارق نصدد فى إيطاليا » 
أوالقنطرة التى كانت تحمل الطريق الروما تىعير كياختاسو دم8 وغططدنعة با لقرب 
من كياختا هنططمة فى كردستان التركية » والتى ل بزل بنيا مها حتى الآن سلما 
لم يصب لسوء ٠‏ إن هذه المنثشآت جميما إئما تقوم للقرون المتأخرة شاهدا على. 
مهارة المساحين والبنا نين وقدرتهم علىالقيام بأعمال يكتبها الخلود . ولا حاجة 
بنا إلى الحديث هنا عن شبكة الطرق العظممة التى كانت هرة وصل بين الولايات. 
المتطرفة القصية وبين حجر الحدود الذهى فى روما ( انظر الفصل الثانى) » 

وإن الاثار الموجودة فى جنوب اسكتلنده أو دالماشي| مفمستوم ورومانينا 
أو سوريا لأثشبد حتى هذه الساعة » ,ما لا يدع يالا للشنك ء على رسالة القدين 
التى اضطلع با المبندسون الرومآن ٠.‏ 
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وأبدىالرومائون أيضا مهارة وحذقا فى حفر الآنفاق والمئاجم وقنوات. 
الصرف واستغلال ااقوى المائية . ولعل ما هو أجدر بالإيجاب تلك الممراته 
والدهاليز التى نحومما مناجم أسبا نيا ؛ والتدابير التى اتخذت لتصريف المياهمن. 
الحفر على الوجه الأ كل ٠‏ واتبعت فى ذلك طرق عدة » مثل استخدام, 
د قلاووظات أرشيميدس» وهى على هيئة طبقات بعضها فوق بعش تتخذ. 
لرفع المياه أو استمال الدلاء ورفعها بالمسحاب . وابتدع عبقرى وول ف. 
وقت لا يمكن تحديدة بدقة( وإنكان منالمقطوع به أنه سابق لعهد أوغسطس). 
طريقة لاستخدام قوة انذفاع ااه لإدارة العجلات ٠‏ ومن ثم توليد الطاقة : 
بقصد استخدامبا قْ الأصل فى طحن القمح ٠‏ وهى مهمة كانت تقوم يها الخيل 0 
وهذا يفسر لنا ما حدث فى نقص مفاجىء ف الدقيق والخبز عند ما استولل. 
كاليجيولا +جأةعلى كل ما وقع تحت بده من خيول لتجريد حملة مباغتة 
إلى الشمال ٠‏ وكانت هذه الطواحين الماثية تننثر بكثرة فى اليف الإيطالى , 
واكتشفت فى ثلات قط من الور الروماى فى إنجائرا آثار تركييات لعجلة 
مائية سير با ندفاعالماء حتها وذلك فى تشستر » وهو لتبويسل بيرن ملنعاط«طلهد 
صعد8 ووياوفورد ورمعجهنان . ولا بدأن صيت هذا الاختراعقد انتقل بسرعة 
فائقة إلى دول العالم القصية» إذ أن هناك أسطورةأير لندية تروى كذ ؛ أن الماك 
كورماك ماك ايرث على عدب ممسومن ( في القرن القالكث ) ارس فى طلب 
أحد لمهندسين من بريطانيا ليقيم له طاحونة هوائية من هذا النوع ٠.‏ وثمة مجال 
آخر ظبرت فيه موار”هم هو المنشات الخادة با أرى ».كا برعوا فى إقامة التنوات 
ومجارى المياه ٠‏ وتعد قنأة «كاردايك » معرط عمه. فى كامبريد جشير 
مجتطووع ل تعطدرون مثلا للقئاة الصناعية الى تصل ما بين تبن ٠‏ كا تود فى شال 
بلاد الغال قناة تصل نهر هياس مممعة بالرين » وكان لدى أحد الولاة مشروع 

جباد (لم يقدر له أن يتحقق ) يقضى بريط ثهر موسيل ملاهدمنة بنهر سايون 
وطووة ٠‏ وكان من شأن هذا المشروع أن بس الانتقال مباشرة من مرسيليا إلى 


جد سد 


داخل فرانسا ثم إلى الرن . وإن مثل هذا المشروع ؛ بالإضافة إلى مشروع آخر 

كان يرى إلى تجفيف بحيرة تقع بالقرب من تيكوميديا وندهسدهةة فى آضيا . 
ألصغرى ء لي.عونا إلى التساؤل عما إذاكان المبندسون الرومانيون قد اهتدوا إلى 
حل شكلة البغلب على المستويات الختلفة للبياه بطريق استخدام الأهوسة » 
و يعتقد أحد الباحثين الحدثين أنهم قد اهتدوا إلى ذلك بالفعل 60 . 

ولن يتم أى بحث عن الهندسة الرومانية إلا بالحديث عن البصيرة العسكرية 
الذافذة والمهارة البالغة فى مسح الأراضى» اللتين اتصف يما الرومان فى أعمال 
التخطيط والتصمم والبئاء لتنفيذ الاستحكامات المليعة عل الحدود ؛ وكانت 
هذه تتألف من سلسلة متصلة من المواقع الحصينة » تنقدمها قلاع صرة فى 
مواقع أمامية ؛ ومن ماكز الإشارة والقلاع الرئيسية فى المؤخرة » والطرق 
الموصلة الى تعرف عامة بأسم «مننسنة ٠‏ وكانت مثل هذه التحصينات نحمى 
حدود الإمبراطورية فى بريطانيا وجئوب ألانيا بين الريق والدانوب: وف 
رومانما وفى صحراء سورية وفى شمال إفريقيا » حيث كانت توغل فى الصحراء 
إلى حد تعذر معه معرفة الخطة العامة ذه الاستحكامات ؛ حتى استعين فى 
السنوات القلملة الماضية » بوسائل النقلل الحديثة والصور الجوية .70 
واقرن هذا التقدم فى التطبيق العمل للعلوم والمعارف بإنتاج الكتيبات 

والموسوعات . وأحوز اليونا يون قصب السيق فى هذا المضمار » بيد أن ذلك 
ل يملع ظبور بضعة كتب رومائية , خص بالذكر منها بحا كتبه فتروقيوس 
محص د عن الطندسة » يكن أن بعد بداية عم الهندسة المعارية الحديث 0 
إذ كارنبب له عظم الآثر بعد اكتشافه فى عصر النهضبة على ليوناردو دافنثى 
وباللاديو منهوانوم » 5 كأن قد دجم بانتهاء القرن الثامن عشر إلى اللغات كافة 
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الأوربية الحديثة كلها . ولم تقدم روما من المو لفات النظرية بغض النظر عن. 
ألبحرث الى كتبييا كبلسوس قتاولة) وسينيكا وبليتى الاكير وفروتسوس 
مسدتعدمج سوى النذر اليسير ؛ فى حين أن الشرق الناطق باليونائية قد 
صالفيها وجال . وقد ندفقت الكتب والاحاث الواحد تلو الخ خلال 
القرن الثاتى . ولعل أعظم الكتب والاحاث أصالة » مؤافات ديوفائوس 
مسسمدودئط ( 10/١‏ تقريبا ) الذىابتدع الجير فىحقيقة الآس والذىاستحدث 
رموز النساوى والناقص والجهول وغير ذلك . أما ننكوماخوص من جيرازا 
مم06 2ه مسطعدصمه1]ة ٠(‏ 10 تقريبأ) فقد نشر ١‏ مقدمة فى الرياضيات » وعايم 
نظرية الأعداد . وكتب هيرو السكندرى مبمة أمحائا فى علوم « الميكانيكا » 
و« الخصائص المكانمكية للغازات أو الحواء » و « القذائف » بالإضافة إلى 
تعليق على أيوكيد دننممد ٠.‏ وألف بطليموس العظم ( 17١‏ تقريبا ) مصنفاً 
النجوم وكتب بالإضافة إلى مؤلفه عن «١‏ الجغرافية » مقالات عن البصريات 
وعن النظرية العددية. وأسهم أبو لونيوسالسكندرى نالدج (القرنالثاتى) 
.بمبحث فى قواعد اللغة » أما خالين 17/٠(‏ تقريبا) المفكر الذى لايرف الكال. 
فقد أصدر ما يربو ءلى ٠٠١‏ مؤلفاً معظمها فى الطب وإن كان بعضها يتناول 
الثر بية والتعليم ٠‏ ولعل غالينكان آخر أسائذة العلوم فى العصر القديم » إذ كان 
محاضر وبمارس تجاربه » ويتشاجر ( ف الغالب الآ ) ويدعو لنظرياته . 
لقده بلغ إنتاجه درجة من الضخامة » كا طبقت شهرته الأفاق إلى الحد الذى لم 
يعد فى الإمكان معه [حراز أى تقدم على آخر خلال بضعة قرون» ويؤخخذ 
عليه عادة فى الوقت الحخاضص (منجانب من لايقرأ نآ ليفه) أنه منزهمت رجعى. 
وما من شك ف أن هذا الحكر جائر جداً بالنسبة لعالم كان يدعو .إلى قراءة 
مؤلفات الكتاب القداى » ولكنه كان ينادى ‏ ف الوقت نفسه ‏ بضرورة. 
التحقق مما يقوله الأقدمون فى ضوء الحقائق الواضحة الا بئة . 

ببد أنه إزاء هذا الإنتاج الضخم المبول » يحق لنا أن نوجه شيئا من النقد 
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البرىء ٠‏ مؤداه أن هذا الإنتاج لل يكن مثل طاقات جديدة أو اكتشافات 
مستحدثة ؛ [ذ لم يكن يعدو مجرد مجميع وربط بين ألوانت المعرفة المقررة 
الثابتة » فهو إمادالجامع فى كذاوكذا 1 دقواعد كذا وكذاء أو د مقدمات 
فى كذا وكذاء ولا شىء غير ذلك . بيد أننا نعود فتقول إنه ما من حضارة 
تخلو من فترات يبدو فها من الضرورى توقف الركب ردحا من الزمن يثها 
يتحقق نوع من الاستقرار ويتسنى النظر فى حساب الأرباح والخساتر » قبل 
التقدم خطوات أخرى . وجدير بالذكر أن بأبرس مدمدء< وثبون 1600 » 
فى الإسكندرية التى تعد أقل المناطق تأثراً بتقلبات القرن الثالك » كانا لا.مثلان 
حلقة أخرى من الشراح والمملقين على أيوكليد وغيره منعلياء الرياضة سب » 
بل كانت لها نظريات وحلول جديدة . 

والحقيقة أننا نواجه هنا مثلبا من أبرز المثالب الى اعتورت نظام ار بية 
فى العالم القديم » ألا وهو الاهتهام البالغ بالبلاغة والخطابة . إن القول بأنه 
ينبني عل المرء أرى يأخذ نفسه بالتعبير عن الآفكار التى تعتمل فى ذهنه فى 
وضوح وقوة وصفاء ؛ لهو هدف سام جدير بالإعجاب ؛ غير أن هذا ا مدف 
ينطوى على ناحيتين من نواحى الخطر ؛ الآولى فى أنه قد يضحى بالحقيقة 
والدقة فى سبيل المرض القائق » وبذلك يطغى المظبر على الجوهر ٠‏ والثا نية 
أن يفْرّض مستوى كاذبا جامداً يتخذ مقياساللتفوق . درج الكتاب اليو نا يون 
فى عبد الإميراطورية عل النظر إلى اللغة اليو نانية القديمة التى كانت سائدة فى . 
القرئين الخامس والرايع ( وه اللغة التىكتب بها ثيوحكديديس وليزياس 
1 وأفلاطو 2 د كسكيليز ممعم طنا به ط 106 ( عل أنها الامو دج الاعلى والمثل 
الذى يحب أن يحتذى دون سواه » رمن ثم فقد انقطعت الصلة بين لغة الكتابة 
الى كان تفكير من يستعملوتها ينحصر داتما فى تراث الأقدمين - ولغة 
الكلام ؛ وفقدت تلك بذلك أسباب الحياة والقوة والتطور . وكان هذا هوالحال 
أيضا مع اللغة اللاتينية ٠‏ وإن لم يبلغ الآ هذا الحد من الخطؤرة ؛ إذكاتف 7 
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شيشرون هو قدوة كتاب هذء اللغة , مع أن بعض المتعالمين قد أعربوا عن 
إعابهم بطلاوة الأسلوب القديم الذى ظبر قبل شيشرون . 


ولنا أن تتصور عظم الخطب وفداحته ؛ لو اضطر المؤ لفون الإتجليز إلى 
الاقتصار على استخدام ألفاظ وعبارات كالتى وردت فى مؤلفات زملائهم 
فى القرن السابع عشر 2 هن أمثال يمكو ن عدمه8 وجير يكى تير ل «ماره]" رصم ل 
وملتون دهختنئد ولوك معنههمة . وهكذا كانت النربية تنطوى على ممل إلى الدَةإيد 
الجامد الصارم الذى لا حياة فيه وإلى التزمت الشديد » غير أنه كان هناك من 
ببن مشاهير الكتاب مثل غالين وياوتأرخوس من أفلم فى الوقوف فى وجه 
هذا التيار » فرفض غالين الكتا بة باللغة اليو نانية القدرمة قائلا : « خير لى أن 
أنيملي * فى قواعد اللغة من أن أخطى* فى قواعد الحياة » »كا ندد بلوتارخوس 
بالفسكرة القائلة بأن يكون الألفاظ الاعتبار الأول . غير أن البلاء ما لبث 
أن استشرى واستفحل ؛ فرغم أثنا نعترف بوجود بعض الفوارق بين اغة 
الكتابة ولغة الحديث فى أية حقبة من الحقب ٠‏ إلا أن الهوة قد انسعت هذه 
المرة اتساعا مخيفا ٠‏ وهكذا قدر للجانب الأعظم من أدب العصور المتأخرة 
رسواء كان باللغة اليونانية أو باللغة اللاتينية ) أن يكون إما تقليدا بارعا » 
أو تحذ لا تقتضيه أصول الصنعة . 


لقد تحدثنا عن نكية البلاغة » ولكن من الإنصاف أن نذكر أن علياء 
اللغة وعلاء البلاغة على حد سواء قد قاموا بعمل مثمر يوضع قواعد 
للأجرومية »؛ ودراسة اللغة نفسها وتحليليا 5 وبالإضافة إلى ذلك » فقد ظبر 
فى القرن الثانى نظام للتدريب العام (التر بية اليومية أو العامة) استتب له الس 
بعد فترات طويلة ؛ واستمدت منه فيا بعد « الفنون الحرة » السبعة التى اعتيرت 
فى العصور الوسطى عدة الرجل المثقف تثقيقا صحيحا . بيد أن التعليم فى النصف 
الغربىمن الإمبراطورية جنح إلى المغالاة فى مسايرة الاتجاهالعملى » ومن ثم كان 
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أقرب إلى السطحية والضحالة » ذلك لآن من عادة « الرجل العملى » أن يتقبل 
فى ميادين العلم ال لا توافق هواه أغرب الفروض وأشدها مجمافاة المنطق . 
وإنها لهوة سحيقة مؤسفة » تلك التى تفصل بين بلبتى الرومانى الذى يؤكد لنا 
تأي العشب المعروف باسم ١‏ بقلة الفزال » على نزع السهام ودلل على هله 
الحقيقة بأن السهام تسقط عن الوعول التى تتغذى على هذا العشب » و بين غالين 
البوناتى . فقد حث تلاميذه على التحقق مما يقول وذلك .مقارنته بالحقائق 
الراضمة . وليس بأقل بلاء أن ثرى علاء البلاغة اليوثانيين يعيشون فى عالم 
يعود القبقرى إلى قرون مضت » وقد انكبوا على تدبيج الخطب السياسية 
حول موضوعات مثل 17 ماراثون دمطثوموكة » أ جدل الإسبرطيين حول 
مصير أثينا . لقد كانت أمجاد الماضى ظلا من عزاء لخحاضر. عصيب 
عيب امال . 


ومع كل ذلك ٠‏ فقد بقيت ظلال خافتة تدل على المهارة البالغة فى الهندسة 
التطبيقية وفن البناء والمهار » 6 كتبت الحياة لقسط من المعرفة بالمبادى* 
الطبيه العلبية » بيد أنه قد ازدهرت إلى جانب العلوم الحقيقية علوم أخرى 
وهمية ) ازدهرت معها الخرافات والخزعيلات ولعل العدو الآرل كان علم 
الفلك ٠‏ الذى كان له فى الفر نين الثانى والثالث من المكانة العلمية » ما لم يتيس 
له فى القرن العشرين . إذ تبنى الفلاسفة الرواقيون المتأخرون هذا العلمى وعمدوا 
إلى تطبيقه » فكان ينظر إلى النجوم والآبراج » على أنها كائنات حية لما القدرة 
على التأ ثير المؤكد الحاسم ء سواء أ كان بالخير أو بالشى » على جميع الكائنات 
الحية الى تعيش على وجه الأرض . إن اللحظة التى يولد فيها الإنسان نحدد 
مصيره وحظه ؛ حسب النجم الذى قد يكون فى الطالع ؛ ولا سبيل إلى الفرار 
من هذا القدر القاسى امحتوم ٠.‏ وماعتم أهل الشكوك أن أنفذوا سهام النقد 
إلى الافتراضات الى يقوم عليبا علم الفلك » وإلى طريقة تطبيقه أيضا » و لكن 


ا ين 


القلك قديق ك يشبع نهم السذج » وى تصدق نبوءة تا كيتوس نامو الذى 
فال إن مارسى هذا العلم سيلقون دائما الحرمان والردع ؛ غير أثهم ميظلون 
مصدراً للمشورة والنصح . وكائت تتصل بالفلك طائفة من الملوم الوهمية 
( مثل:« عل اثنبات الفلكى ء انظر الفصل الثامن ) ٠‏ بل إن بظليموس كتب 
عدا عنها تضمذه مو لَمْه الشهير ممادطدوةم: 2 الذى خصص فيه أقساما معينة 
للحديث عن الفلك وعلاقته بكل من « الرواج » و ١‏ الأولاد» و هالرقيق» 
و « السفر إلى الخارج , . 


ونعود قتقول إنه على الرغم من أب الباحثين السكندريين بلغوا من العلم 
درجة سمحت لم باستفلال ضغط الحواء وصئاءة آلة مخاررة صالحة للاستعال » 
فإنهم وجهوا جل معرفنهم إلى تركيب اللعب المبتكرة » مثل مسرح للعرانْس 
دار 1 لا أو جباز آلى يستخدم فى تقل الميأه المقدسة » أو طريقة مبشكرة 
يكن بوساطتها إحداث صوت طبل عندما يدفم أحد المصلين باب المعبد » 
إلى آخر هذه التفاهات . ولا شك فى أن الكبنة كائوا يلجأون إلى بعض هذه 
الحيل ليشيروا الرهية والعجب ٠‏ فقد أفرد هيبو ليتوس مدنراهوونة » وهو 
وئئى من اعتنقوا الدين المسيحى ؛ عددا من فصول مؤلف له ؛ لافتضاح أ 
الطرق التى يمكن بها افتعال الرؤى الإلحية والخيالات النارية . . وكا هى العادة 
كان هناك المؤسسون للمذاهب الدينية الجديدة ء وكانت هناك تلك الفئة التى 
لا تتورع عن العيش فى رغد ؛ على حساب عطف الغير وتقواهم » فنسمع عن 
دجال يدعى بر يحر ينوس مددتعهمء< فى القرن الثانى : نحول إلى المسبحية فارة 
من الّمن ٠‏ وكان له أن يتمتع حتى وهو فى السجن بالاطعمة الطيبة التى كان 
برمسها إلله الاتقاء اللمؤمئرن_: 5٠‏ ابتدع الإسكندر من فورت أبوق 
تمصصطه :عه ىه عواممدمله رز أنظر الفصل السادس ) عقمسدة عادت عليه 
. بأوثر الربح تمثل عبادة ه حية» ذات رأس [نسان تسمى جليكو ممراه » 
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ذاع صيتها وانتشر إلى حد أن الإمبراطور ماركوس أوريليوس قصدها 
للعرافة . 


والواقع أنه بين هذه الملايينمن سكان الإمبراطورية الذين يخم عليهم الجبل 
وتستبد .هم الخرانات وتغلب عليهم البلاهة التى تحملهم على تصديق كل شىء » 
كان من السبل على أى امرى* واسع الحيلة قليل الاكتّراث ٠‏ أن يحنى ربما 
وفيراً من وراء العمل كعام بالذات » لآن لفظة عالم ل يكن ينضوى نحتها 
أساطين العلوم من كل لون وصنف ء بل شملت أيضاً الفلكيين والسحرة 
والمشعوذين والعرافين والأطباء الدجالين ومفسرى الأحلام ومنعثل شاكلتهم . 
وقد محدث أن مخلص يعضوم ق عله ع شأن أر تبمبدوروس متدمةتصيهاجم 
( من دالدى ممهزدط فى آسيا الصغرى ) الذى كان يفسر الأحلام ؛ والذى يذكر 
كنا أنه قد أنفق وقتا طويلا وبذل جهداً كبيراً فى جمع الأحلام وتصنيفها 
وتفسيرها » ولمؤلفه كا برى البعض أهمية اجتهاعية » غير أنه لاقيمة لتفسيراته 
علميا . ببد أن الكثرة كانت من الدجالين ٠‏ مثل الجراحين المتجو اين الذبن 
كانوا يوسمون المريض بأنهم سيجرون له جراحة لاستخراج قطعة حجر منه؛ 
وداتما ما كانوا بحدون مثل هذه القطمة ( إذ كانوا نحّاطون اللامر بإحضار 
قطعة من الحجر معهم) ؛ ومثل الآطباء الذين كانوا يشفون الصرع باستخراج 
«عظاءة» من أنف المريض ءكانوا مخفوثها فى راحاتهم . وف القرى أيضا ؛ كانت 
الساحرات والحكيات تقمن بتجارتمن من الاحجية والرقنات ومعجرن. 
المشق . 

ولعله ليس عن الإاضاق للحقمقة أن ام حديثنا ذه اللقمة الساخرة . 
لقد جر القرن آلثالك نحروبه وغزواته وأزماته الاقتصادية إلى ازدياد 
المعتقدات الخرافية والسذاجة ومجافاة العقل والمنطق » بيد أن ذلك لم يكن 
»ستغرب من شعب منهك القوى تتنازعه شتى أسباب القلق . غسير أن العلم 
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والدراسة والعلوم التطبيقية ظلت خلال القرئين الأول والثانى . على ازدهارها 
وصلاحبتها » كاظبر نظام جديد للتعليم » كان مقدراً له أن ينمو ويتطود على 
من الزمن » و ليست الإمبراطوريةهى الماومة فيا حدثمن أن القرون المتأخرة 
أخذت تنظر إلى هذه المؤلفات والنظم نظرة توشك أن تكون نطرة تقديس 
وعبادة . وجدير بالذكر أن مئارات صغيرة للعلى مثل الإسكندرية ظلت قا مة 
حتى فى أشد العصور حلكة ؛ لخفظت تلك الشعلة المقدسة الى كان للعرب ومن 

بعدثم أوربا أن بحماوها ويتقدموا با ركب الحضارة من جديد . 


الفصمرالساس 
١ /‏ 8 
التربيد ولوب والفن وسائلاإترفير 

إلى هذا الحين » كنا ترقب سكان الإمبراطورية وثم يؤدون أعبالم 
ويضطلعون يواجبائهم . غير أنه من دأب الإنسان أن ينظر » سواء عن حق 
أو بغير حق » إلى الآأدب والموسيق والفن 5 لو كانت وقفا على ساعات فراغه 
وأوقات تروحه عن نفسه وجلوها . وعلى ذلك ؛ فلنا أن تتساءل عن فرص 
الترويح التى كانت متاحة للفرد فى ظل الإمبراطودية » فى عتتلف نواحها 
وصورها . ولكنه لا يسمنا بالطبع قبل البدء فى الرد على هذا السؤالٍ إلا أن, 
نستفسر عن أظم الأربية والتعابم ١ ٠‏ 

كان التعليم الرسمى العام » بغض النظر عن التدريب والتثقيف الذى يتلقاه 
الطفل عن أبويه وبين أفراد أسرته » مقصوراً » أولا وقبل كل شىء : على 
القادرين على القيام بنفقاته . وكان بوسع النبلاء والأثرياء أن يتخذوا لآبنائهم 
مر بين خصوصيين ؛ رف مقدور أيضاً وهذا ما كانوا يفعلوته بطبيعة 
٠‏ الال أن يبعثوا بأبنائهم إلى مدارس يدبرها أشهر علياء النحو والمر بين ظ 
سواء فى روما نفسبا أو فى حواض الأقالم ٠‏ وكان يتقاطر على المع فى مدن 
الريف أبناء ملاك الآراضى من ,مثلون الطبقة الأرستقراطية امحلية » وأبناء 
قواد الماثة المتقاعدين الذين يتميزون بضخامة جثثهم وأنفتهم وأبناء العبيد 
المعتقين وصغار التجار الذي نكانوا يدخرون المال فعنابة وحرصكى يوفروا 
لابنائهم مستقبلا أفضل . وإنا لنسمع بعد مضى جيلين أو ثلاثة أجيال » 
وعندما ظبرت أهمية التعلم » عن حسنين أسخياء يوقفور._ الآموال عل 
المدارس » أو مواطنين أثرياء يتكاتفون لتحمل نفقات أحد المربين . وعندما 
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اقثفت الدولة أثر الأفراد أصبح « الص:دوق اليرى » الذى أمس به تراجان 
يقوم بتدبر الأمرال لنعلم الفقراء بالمداردس , كا نصت لواح المناجم الى 
كانت مو.جودة فيفيباسكا وممدمن؟ بالبرتغال فالقرن الأول على :وفير المدارس 
والمدرسين لأبناء المال - وأسس فسياسيان كرسيين للبلاغة اللائيية والبلاغة 
اليو ئائية ؛ وعين كو لمان همنااغماد© شبن م فى عصره ف روما » لشغل 
كرسى اللغة اللانينية . وأدرك الآباطرة من البداية الحاجة إلى تلقين الآمم 
المقبورة أل الحياة الرومانية وأساليبها . فلت منذعيد أوغسطس مدرسة 
لأبباء النيلاء الغا لسين ىه أوتون » ميق © 5 حك أجريكولا أثناء ولايته 
على بربطانيا » النبلاء ا حليين على تعام أولادهم وفق نظم الثربية الرومانية . 

كان لمعل يقرأ فقرة من هوص أو من أحد المؤلفات الكلاسبكية الكبيرة , 
ثم يشرح ممناها » ويأتى بعد ذلك دور السؤال والجواب . «١‏ من كان والد 
مكتور ؟» .. « بريام » . ء من كانا أخواه؟ .. والإسكندر وديفوبوسء. 
0 من كان أقبم الخلق 5 55 دأى الالمة ساعدت الإغريق؟ » : وهم جرا. 
وكان للمعم شخصية مرهوبة ؛ ذقد يقرص أذنك أو يضربك ضريا مبرحا ؛ 
أو نفك مرغما مل بدأ إن تخلفت عن موعد الدرس ع 1 يشابن من لوحات 
نيوماججن البارزة ( انظر الفصل الثالك ) » والواقع أن أحد الناصدين لم يمد 
ما يواسى ؛ صبا إلا أن يطلب إلبه أن يصمدٍ فى شجاعة أمام معله كا يفعل 
الخندى الرومانى عندما يواجه عدوه . 


وكان الأساس الآولى للتعلم هو الأجرومية والحجاء والإملاء واستظباد 
بعض النصوص » وتأتى إلى جانب ذلك بعض المناهج المبسطة فى الحساب 
والجغرافية والتاريخ » غير أن هذه جميما لم تسكن تخدم إلا فرضا عاما واحدا. 
وهو تلقين فن الحديث والإفناع . كان الاعتقاد هو أن القدرة على الحديث 
المقنع القرى التأثير » هى ما بميز الشخص المثقف عن القرويين والبرابرة . ويمة 
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مثلبان فى نظام التعام فى العالم القديم 5 أدلها أنهلم يدخل فى حسابه تو فير سبل 
التعلم لأبناء الذقراء من أهل المدن أو الريف ل وثائسيا مغالاته ف الاهتيام 
بالجائب البلاغى ( انظر الفصل الخامس ) مما أدى ف النهاية إلى طغيان المظبر 
على الجوهر و#ول اللغة اللائينية شيمًا فغيدًا إلى لغة كنتابة وأدب لأسب . 


ولما كان الإلمام باللغة اللانينية على هذه الدرجة من الأهمية » فقد كان 

العالى اليوناتى نفسه على استعداد لآن يتعلم اللسان الرومانى » رغم أن المتزمتين 
' منهم والوطنيين كانوا يعترضون فى كثير من الأحيان على إرسال الآباء 
الطاعين أبناءتم على ظهور السفن إلى [يطاليا » لك يتعلءوا اللغة اللاتينية» 
ومن ثم تتبي لهم فرص الثرق . وك آلت إلينا معاجم وترجمات للؤلفات. 
اللاتينية الشبيرة » مدل «الإنيادة» » كان الغرضهئها مساعدة الطلية والدارسين؛ 
وكتيبات أيضاً فى قواعد المحادثة والموار باللغتين اليونائية واللاتينية وضءت 
لذوى الطموح من أبناء الجتمعات . أما الجامعات فكانت يوثائية الطابع فى 
الغالب الآعم ؛ لانينية فم ندر » إذ كانت الدراسات اليونا ني ة هى السائدة 
ىمدن مثلمرسمليا وأثينا وطرسورس والإسكندرية 3 ورغم ذلك » فا ننا لاتكاد 
نجد دراسات عليا فى الرياضيات أو العلوم فى أى من هذه الجامعات فما عدا 
جامعة الإسكندرية . وماكانت أصولالفاسفة أو مبادىءالجغرافية ية أوالتاريخ 
تدرس فى هذه الجامعات بصورة أو بأخرى ٠‏ غير أن هذه الأواد عيئها ل 
58 تدرس »2 فم ببدو » باعتبارها علوما 2 بذاماء بل لمكون مادة يسّمد 
منها الخطيب حاجته . وهنا تظبر أيضا نكبة البلافة . 


ويمة شىء واحد 'بميز به المواطن الروماق فى عبد الإمبراطورية عن أسلافه 
المواطئين فى عوود أخرى » وهو الشعور بأنه قد أصببح مندق أمتّه أن ترفع 
رأسبا فى ميدان الآدب فى وجه البو نانيين أنفسهم ٠‏ إن الشوامخ التى أتاها 
شيشرون الذى ١‏ مد فى آفاق العبقرية اللاتينية » فى ميدأ الخطابة والفلسفة ه 


- 


والاشءار التى نظمها كات لوس دهده وفر جمل[ئمء:؟ وهورأسمممط وأوقيد 
دتدو والمؤلفات التارضخية التى سطرها سالوست ؤودااوة و ليق رون كانت تعنى 
جيعبا أن فى وسع روما أن تفاخر يجموعة من الو لفات الآدبية الى تختص 
بها . وعلاوة على ذلك » كان المواطئون الرومانيون ينفردون ,عيزة كبرى وهى 
حيازتهم لمستوى أدبى معروف يتخذ اتقدير مدى إجادة الكاتب لكان الخال 
مع السكتابالإنجلير ف الموود الأولى ‏ إذ كان فى وسعهم أن ينسجوا على منوال 
المؤلفات الفرنسية والإيطالية أو يقادنوا بينها وبين م لفاتهم . 

بعل أنه جب أن نضع تصب أعيننا عند الديث عن الادب أنهلم 55 
من السبل داما الحصول على نسخ من أى مؤاف معين . كانت مهمة الننسخ 
تقوم على عانق الكتبة العبيد ‏ الذي نكانوا يؤدون عملهم غاليا فى سرحة فائقة » 
مع ما يثرتب على ذلك من [همال وخطأ . قد يؤكد الوراق أن نسخته غاية 
فى الدقة ,» ولكن الناقد المدقق لا يعم أن جد أخطاء 5 0 وكثوا ما يشير 
الكتاب القداى إلى نصوص الكتب الناقصة المعيبة . ا أن عدد النسخ كان 
محدوداً ؛ وقد أهر أحد الحامين الأثرياء عبيده ذات هرة بإعداد ألف نسخة 
من واحد من مو لفاته ٠‏ لتوزع مجانا » ولكئه من المسكيعد أن ينتج أى وراق 
٠‏ أسخة من مؤلف واحد ٠‏ بل لا يرجح أن يبلغ عدد الننسخ المعدة لأى , 
كتاب نصف هذا الر قم . ورغم أن تمن النسخة من ديوان مارشبال املمسقة 
الذى فعيبه الحم والأمثال , ويبلغ خمسة دنا نير (ما إقرب من مس أو ميت 
شلنات ) ؛ لا يبدو باهظا » إلا أنهكان يربو إلى حد كبير عن الجن اليوى 
لكثير من الناس . ويندر أن نيحد بين أبناء العالم الفديم من كان كلك على أية 
صورة من الصور مثل هذا العدد من الكتب اأتى لأا با الباحث فى العصر 
الحديث أرفف مكتبته ث كانت استمارة الدب : وإعادتها م أمل) 
تحرى على أوسع نطاق حتى بين المثقفين أنفسم . لسخة واحدة من خطب ‏ 
كاتو منمه الآ كبر هى التى كانت متوافرة فىروما تفسما 6 لا يوسدر, 
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أن ماركوس أور يليوس كن يعتمدٌ على صديق له فى قراءة نسخة لإبكتيتوس . 
ول تكن هناك سوى قلة من المكتبات التى تملك نسخا من مؤ لفات المؤرن 
العظم تا كيتوس ممنزمء» هلا مع أنه لم يكن قد مضى على موته سوى قرن 
ونصف قرن على الآ كثر » حتى أن سعيه الإمبراطور تاكيتوس ( عام 00" ) 
أمر باستخراج عدد أ كبر من النسخ. وكانمن الممكن أن تبلغ الم لفات السهلة 
المأخذ رقا عاليا فى التوزي.م:فى بداية ظبورها » وقد سى بلينى لآن مو لفاته 
كانت تلق دواجا فى ايوز مسبيد وابتبج مارشيال إذ تذكر أن الضباط 
فى بريطانيا أو بلغاريا سوف يق رأون قصائده » ودغم أنهكانت هناك مكتبات 
فى مدن الولايات » يتطوع بتأسيسها عادة أحد الحسنين» فل تكن عتوياتها 
تتمدى المؤلفات التقليدية والكتب المذرسية العلمية التثقيفية . 
والآسر مدوقف على أية حال على روح العصصر » والايجاه السائد فيه 8 
ومعرفتنا يمدى انتشار القراءة تعتمد أساسا على أوراق البردى التى انثشلت 
من بين رمال مصر ء وإنا لنجد هنا أمرا يدعو إلى العجب » فق مديئة صغيرة 
نسبيا مثل أوكسير وس ء كان فى متناول أيدى الدارسين من سكاتها ف القرن 
التثاقطائفة كبيرة من الموْ لفات الآدبية . فل يكن هناك ه هومر» لأسب الذى 
يعد دون.منازع الكتا ب التعليمى الآول» بل كان هناك هيزيود دمندمط أيضاء» _ 
كاكان بين أيدى القراء بها من المسرحيات انى كتيها كنتاب المأساة العظام » 
أيسخياو سن دين اوطهومة وسو ق كليس وهاوه8035 و يور ينديس ومةامعه8 ؛ عدد 
أ كز نا آل [[ننافى العصر الحديت ٠‏ يقول سير ه..1. بل :. .ابد أله 
كان هناك جمبور كبير من القراء ونيحارة رانجة للكتب» . وليس من المستبعد 
أن كات هذه هى الحال فى ساثر المدن المصرية والسورية . 
وإذا وجبنا السؤال الأنى : « ومن كان المؤلفون الاعلام ؟. . لكانت 

الإجابة هى أن هوقر يأتى دون شك ف المرتبة الأولى فى اللغة اليونا نية ويليه 
بوديبيديس ودعوشينثين وميئائدر. . أما فى اللائينية فهم فرجيل 
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ثم تير نس ممومءم7؟ ثم شيشرون -. كان هومر وفر جمل من الأعلام الذين 
تنتثر مؤلفاتهم فى كل مكان كا هى الحال فى احتتفاط أغلب الآسر الإ حاير بة 
بسخة من شكسبير ( تسكون جائزة مدرسية فىالأصل ) ؛ أما عن بقية الكتاب 
فقد كانوا يصلحون للخطيب النامىء إما باعتبارهم ماذج حتذى أو مصادر 
للاقتباس الصحيح . ولا ترجح أن نيخا كثيرة من مؤ لفات ثوكونيديس 
«ف4نسرم 2 أو أفلاطون كانت تباع للأفراد ٠‏ بل إن الناريخ الوطنى الذى 
كتبه ليق لم يلبث أن بدا مسهما طوبلا » فاستخرجت له مختصرات عرضت 
البيبع . وكان من الميسور الحصول على هذه الكتب من المكتبات العامة » 
إذ كان لدى المدن الكبرى وكثير من البلدان الصغيرة مكتبات عامة » وهى 
عادة ها تكون مئدة من مواطنين أثرياء مدفوعين نحب الوطن . غير أن هذه 
الكتب ل تكن تتخذ فيا يبدو إلا مراجع فقط » إذ يقول نقش وجد بأثينا 
لا يسمح مخروج الكتب 5 تفتح المكتة من الساعة الأول إلى الساعة 
السادسة, . 
وإلى هذا الحد ء لم نتناول غير الأسماء اللامعة الشاعة » وهى أسماء الكتاب 
الكلاسسكيين فى الأدب القدم . فا هى الاعمال الجديدة الأصيلة الى ظبرت فى 
عبد الإميراطورية ؟ يحب هئا أن نقر فى صراحة أننا نلحظ بعد عام ١١٠‏ 
هبوطا فى الإتتاج ؛ كا لو أن استبداد الحكام المتزايد # وهى حالة رصفها 
كاتب معاصر بعبارة وكوننا عبيداً أرقاء لسيد حسن الثوايا  »‏ أخذ يطفى 
على الروح المبدعة الخلاقة . فل تكن هناك كتابات سياسية أو نظرية عميقة » 
فيا عدا بءضن اابحوث الفلسفية الفئية حول شيرعية الحك الملى ؛ كالم تكن 
هناك خطابة مشهودة ؛ خلا العصر من الشعراء الجيدين . بيد أن هناك بعض 
الآسماء التى .تبرز قبل هذا الناريخ خلال القرر_. الأول » وأشهرها فى اللغة 
اليوثائية بلوتارخ » و يمثل روحا ندية ورعة دائبة » كا كان يبث فى تا ليفه 
شيئا من جاذبية شخصيته ٠.‏ ومن الممكن أن ندرج مؤلفاته جميعا تحت اسم 
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د الفاسفة الششعبية » و لكن الواقع أنه خلق فى مؤلفه ١‏ السير المممائلة » ( الذى, 
كان يقارن فيه بين حياة بءض الساسة اليو نائيين والرومائيين ) عملالم يلبث. 
أن أصبح فى عداد المؤلفات الكلاسيكية . وإن كان قارى” هذه السير يشعر 
بين الحين والأخر ,محاولة متعمدة لتأحكيد الفوارق بين أخلاق اليونانيين 
والرومانيين وطرائق حياتهم » فإن أهمية هذا الكتاب تسكن فى أن يوثانيا 
قد تكرم بالاءثراف بأن فى وسع الرومان ‏ قوادا أو ساسة أو خطباء ‏ 
أن يفوا على قدم المساواة مع اليوثانيين » وأن الآمتين قد اشتركتا معاً فى, 
حمل مشعل الحياة المثمديئة . أما لو وكبان همنمهة » فرو سورى منالثمال حتمل. 
أنه كان أبيقوريا » وكان ناقدأساخراً بكره الخداع؛ ترك أنا يعض المحاورات. 
الطريفة والمفارقات التارضخية وحكايات سفر وترحال بارعة ( تقارب فطريقة. 
عرضها أساو ب سويفت الإنجايزى ) وبعض المؤلفات الجادة مثل « السفيئة 
والإسكندر أو النى الكذاب» الذى بروى فيه قصةحياة الإسكندر من أفورت 
أيونى وألوان خداعه المذهلة » وكيف أنه استطاع بإهته المرافة جليكو اتى. 
كانت على شكل حية » و بطقوسما المعقدة التى تثير الروع ؛ أن مخدع لا أهل. 
الولانات سب بل الحكام الروما نيين أنفسهم . وظبر قرابة هذا الوقت. 
يوناق أسيو ىَ آخر يدعى آر بأن مونعدى كان 0 له أن تصور نفسه بصورة 
١‏ كسينوفون دمدودمه< الجندى والمؤرخ والفيلسوف القديم؛ وقد أاف آريان. 
أعفلم دواية كملة آلت إليئا عن فتوحات الإسكندر الأكبر ( وهى رواية. 
أتقصوده 1م فأموطممةق الشبير 6 بالإضافة إلى وصف رائع لتعسالم وميادى”* 
الفيلسوف والعيد المعق أبيكتيتر. س ( انظر الفصل الخاهس ) الى كان قل. 
استمع إلى محاضراته , يا خلف نا أيضا عددا كبيراً من الم لفات القصيرة عن. 
. الأساليب الحربية الفرسان وعن الصيد وعن جولات التفتيش ٠»‏ إلى غير ذلك 
من الموضوءات . 5 ترك نا أديب يدعى لونجينوس مدهدنودمة قطعة شهيرة. 
فى النقد الأدى فى بحث قصير عنوانه « عن سمو الأسارب » وهى تكشف عز. 
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إحاطته الواسعة بالآدب اليوثانى » كا تضم لعظم دهشتنا ‏ نصاً مقتاساً 
عن أسفار مومى الخسة » وتسم أيضا بدقة أحكامها وسمو ألفاظها ومعانيها . 
ولكن إذا ما انتهينا من تعديد هذه الأسماء ‏ وهى ليست بقليلة ‏ فيجب 
أن نقرر أثئنا لا جد أمامنا سوى الككتب الدراسية العابية التى تتناول مختلف 
ال موضوعات مثل أصول الطبى و تفسير الأحلام والفروسية وصيد الأسماك , 
غير أن الجانب الأعضم من هذه الكتب الدراسية خصص لليلاغة 
وفنون تدريسبا . 

أما عن الجانب الرومانى » فقد يلغ الآدب عبد أوغسطس ذروة ازدهاره 
ومجدد؛ فكان هناك فزجيل وهوراس وأوفيد فى الشعر وكان هناك لبق علحمته 
النثرية عن تاريخ الشعب الروماتى . أما عن الشعر فقد أخذت تخمد جذوته 
شيئا فشيمًا إلى أن انتبت ,علحمة لوكان ددمسة البلاغية عن « الحرب الأهلية » 
و بالملاحم والمنظومات القصيرة لكل من سيليوس ينا لمكو س مسدتاها1 عدذل8 
وفالير يوس قلا كوس مدممها؟ مدنهته7 وستّأ تيوس مدناه:8 ٠.‏ و بعد ذلك حل 
شتاء قارس جمدت فيه فيا يبدى ‏ الروح المبدعة الخلافة . أما عن النثر » 
فقد كان لسينيكا الأصغر الذى كان فبلسوفا ومصاحا خلقيا وكاتبا لارسائل 
الآدبية » أن تحمل مشعل التقاليد الإنسائية فى الأدب الروماق » كا تحدث 
بلبنى فى موسوعته المائلة عن ٠‏ التاريخ الطبيعى » عن كل ما تحت اأشمس 
تقريبا ( وبعض مالم يكن له وجود قط ) وقدم لنا بذلك كثزا بن المعاومات 
الغريبة » أما كو ينتيليان ممنلةهمنهو قبو يشرح لنا مدى ما ينبغى أن يلم 
به الخطيب ‏ فى اعتقاده ‏ من علم وخبرة واسمتين عميقتين » فبقول إن 
العيرة ليست بالإحاطة بأسرار صناعة البلاغة » بل إن العبرة بشخص الخطيس 
نفسه الذى ينبئى أن يكون ذا شخصية قويمة وثقافة عميقة . وما إن بحل 
القرن الثاتى حتى تمد أنفسنا حيال المؤرخ العملاق تا كيترس عدناموج الذى 
يأخذ مكانه بين أنمة الأدياء والمؤرخين ٠‏ لنشاطه ودأبه وإدرا العميق 
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الدوافع السياسية والإنسانية , ولاسلوبه الطلى الوقورالذى يزدان يموهبة حارقة 
فى استخلاص العبرة وصوغها فى عبارة قصيرة تيحرى مجرى امثل . أما صديقه 
بلينى الصغير فقد خلف جموعة من الرسائل الموجرة إلى مختاف معارفه » تشهل 
بلدا يتضمن الخطابات التى تبودلت بينئه عندما كان وأ ليأ عل 537 وبين 
. الإميراطور تراجان » حوى خختطاب من بينها » ما دواه بليى عنا فعله عندما 
قدم إليه بعض المسيحيين للحاكة ( انظر الفصل الثامن ) ويبرذ من 
بين الكتاب الصذار كونتوس كورتيوس عدنسده .0 الذى وضع تاب يخا 
لفتوعات الإسكندر. الآ. كبر ) وسيو أو وس مدتصوامت8 ف قد كدب 3 يق 
لسير الأأباطرة الرومانيين يبدأ من يو ليوس قيصر وينتهى ,دوميشيآن ) وقد 
لا يعد سويتونيوس من بين المؤرخين الكبار » غير أنه حفظ لنا بالفعل 
معلومات ووثائق على شىء غير قليل من الآهمية » فلقد بسر لنا أن نقرأ عن 
الاحتياطات التى !تذذها أوغسطس ضد الصواعق وعن طباع تيبريوس الذى 
كان عصيا مدير ما » وأن تطلم على خطابات أو غسطس الخاصة إلى زوجه » 
إلى حفيده . وإلى تيبيربوس » وه عبى أية حال معلومات طريفة إن لى تكن ' 
عظيمة الخطر 
غير أنه لا يبقى بعد هذا اللسكائب الذى يعد من كتاب الدرجة الثانية » 
وبعد ذكر الناقد الساخر جوفيئال تمسددممت إلا نفر قليل » كانت هئاك بعض 
الم لفات النلسية القليلة » إذكان النحامون بوالعلماء اللغويون ما زالوا دائبين على 
حملرسا لتهم 7 لكننا لا نحد أئزا بعد ذلك لآى عمل مبدع فالشعر أوالنار. 
لقد حلت برودة الشتاء بهذا الميدان أيضا . والواقع كا مخيل لنا أنه عندما 
اثقضى القرن الثانى وتلاه القرن الثالث أى عندما حل 57 راب والقاق بحل 
الهدوء والاسّقرار الكاذبين اللذذين العم بهما عصى التو نينوس ٠‏ فإنه لم د 5 
هناك الكثير من الناس من كانو! فى حالة 7 7 م بالإقبال على الآدب الجاد » 
فقدكان العصر عصر ضنك وشدة ؛ ومن ثم ثم كارب الإقبال عل قمص السير 
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والمعارف الشعبية والعاوم الغريبة وفلسفة السير » وكانالحرب من الواقع إلى 
القصص الخمالية الروما نسية ذات النبايات السعيدة . ومن هنا ظبرت الرواية 
المونانية 0 الى كانت طليعة وع أدبى عظم ؛ » صاغه وشكله مو لفون روائيون 
مثل خاد يورت دمئيمدة وهليودوروس ناهد وأشيليس تاتيوس 
عافد ووتقطمه ولو جرس مسودمة و إيا مبليخوس مدمناطسعة ٠‏ وكأنموضو 7 
ذلك الموضوع الذى كان مألوفا على مر المصور والآزمئة ؛ ولكنه لم يبلغ قط 
ري طول عيده درجة من الايتذال تفقده قوة الإثارة إذا ما عولج معالجة 
عصحة , ألا وهو اللقاء الأول بين الحبيبين ثم الانفصال ثم الوصال السميد فى 
النباية : كان هذا هو الخيط الرئيسى فى الرواية ؛ غير أنه كان ينقطع بين حين 
وآخر بالمغامرات والآسفار والويلات الى يبتلى بها البطل فى البر والبحر بين 
التراصئة والبرابرة المتوحشين القساة » وتتخلله قرات تصف مشاهد دهرية 0 
وتتردد فيه حاولات الأميراتالحافدات والساحرات الفائنات الإيقاع بالبطل 
وثليه ف عيد لعادق ( بيد ألهمهماً اديت الخطوب وعظمت الأخطار نرج 
البطلة سالمة » وكيفها كانت ألوان الإغرا الى يتعرض لا البطل » فوو دام 
اح المخاص الوفى . وقد برى الكاتب أن تجرى وقائعقصته درءاأ للملل 
بان مشاهد الخضرة والماء » والغايات واليئا بسع والآغنام والماشية والقرريين 
الودعاء السذج » إلى آخر ما بتصود ساكن المدينة المتحذاق أنه واجده فى 
الريف ٠‏ ولقيت هذه الروايات » دغر مجافاتها للواقع جد ودما لمذا ألسبب 
ذاه ذيوءا صكبيرا » وهيأت متنفساً مؤقناً لكثير من الأنفس 
الموزعة المائرة . 

بيد أن الآدب لم يوجد فى الأصل إلا لللدين بالقراءة والكتابة . . فا بالنا 
عن لا يستطيعون أو لا يريدون القراءة ؟ كانت أمام الجاهير التى تميش فى 
المدن الكبيرة أو حواضر الولاءات المتوسطة ؛ الفرصة لآن يشاهدوا فى كثير 
من المناسبات عرضا للوحوش الكاسرة أو سباقا للعربات الحر بية أو مباريات 
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لنصارعين . فذ يءترض 0 علءها فيكتب سينيكا خاضيا وهو يقول: 
د إن الإنسان الذى يحب أن تكون له قدسيته لدى أخيه الإنسان » ثراه يقتل 
البو والنسلية, . ووصة بم آخر بقوله : دإن هؤلاءالذءن يقائلون الوحوشبدون 
وكأن لحومهم قد نبشت من قبل » مثل أكوام من الجراح والآاثربة والدماء» 
فيذهب بهم الأمر إلى أن يلتمسوا منحهم الحياة حت اليوم التالى ٠.‏ رضي علمهم 
بأنهم سياقون مرة أخرى إلى الأنياب والمخالب ذاتها ». بيد أن سخر] شنيعاً 
كان حيط هذه الرياضية » حتى أن مثل هذه المباريات الدموية المثيرة استمرت 
عدة قرون » دثم أصوات الاحتجاج النى كانت تعاو بينالمين والحين ؛ وانتهى 
الآمر بأن ألق أ الرهبان المسيحيين بنفسه بين أنياب الوحوثن الضارية 
كل يضع حدا لقتال » وبذلك أفاقت مشا الماهير و الآباطرة إلى ضرورة 
وقفها . وذهب الأمر إلى أن أصبحت لمدن اليوئانية والأسيوية مياريات 
للنصارعين تقيمها بنفسها » وكانت مثل هذه المباررات نحد من يظادرها من 
الآدباء الذن كانوا يستخلصون منها آزاء مطروقة مبتذلة تقول بأنها. تقدم 
أمثلة على الرجولة والشجاعة والجسارة . بيد أن مدينة واحدة كان لها شرف 
الخروج على هذه القاعدة هى أئينا » فعندما عزض البعض إدغال مياريات 
المصارعين » تدخل الفيلسوف دعونا كس ععدمصهم فقال : « عليم أولا:. 
وهذا أضعف الإعان أنتزيلوا المعبد المقام لإلحة الرأفة » “وكان بوسع 
الأباطرة والحكام والأثرياء م نالموظفين أن مخطبوا ود الجاهير بإقامة مثلهذه 
المباريات » حتى إن نهم الدساء لما ازداد بازدياد ما بعرض عليوم » وعندما 
قرر ماركوس أوريليوس تخفيض العدد القانوق للمصارعين ات الأمتنان 
والشكر ؛ لا لسبب إلا لآنه تعفف العبء عن شراتن الأغنياء ! 
غير أن هذه المباربات لم تحكن تقام. بكثرة » ولذا فقد كانت هناك 
المسرحيات والقثيليات الإرعائية . وكانت المسارح تقام فى شتى أنحاء ولايات 
الإهبراطورية ؛ الشرقبة والغربيسة ؛ بل كان لأفل المناطق مساحة مثل 
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د برا و أون همير » ممفصدتهه-طودهءة ( بالقرب من هل ناد بانجلثرا ) 
مسرح خاص بها . وكا نت هناك أيضا الفرقالمنجولة من الممثلين الذين كانوا 
يقومون باستعراضاتهم فى مراكر عدة ؛ وجماءات المثلين المتنقلين » وكانك 
تضم رجالا ونساء يقمن.يالغناء والقثيل واارقص فى حفلات تشيه حفلات 
ه مسمارح المتنوءات » المعروفة . وكان المصلحون الأخلاقيون ينددون أشد 
التنديد ذه المقطوعات الإعائية » كا كان الموظفون العموميون ينددون 
بالأفلام» ء سيد أنه ينم أمة دايل على أن هذه المقطوعات كانت مخلة 
بالآداب أو ضارة بشكل سافر . وتدل بفض النقوش النذكارية على أن هؤلاء 
الممثلين » شأنهم شأن غيرثم من المسامرين والفنانين ٠‏ كانو[ ينشدون 
مقطوعاتهم ويؤدون أدوارم » ويدخلون السرور على النفوس البشرية » 
ويتشحون للرجال والنساء الفرصة لأأن يتناسوا لحظات من الزمن » أعساءثم 
وهمومهم . ذلك لآنالاستعراضات والمهرجانات والمسابقات ليست بلسما شافيا 
للاعباء والهموم لخحُسب » بل لمشاعر السخط أبضا ؛ ولاغرو قد حرص 
الحكاء من الأباطرة على أن ينشئوا المورجانات والمباديات فى المدن » لأآنهم ' 
كانوا يدركون ماما ما للأاعياد والمورجانات وألوان الترفيه من عميق الأثر 


فى نفوس البشر . 


ومن بين ضروب الامستعراضات أيضا تلك الحاضرات التى كان يلقيها 
الأساتذة المتجولون : وكان هؤلاء من يذيع صيتهم لبلاغتهم وسمة عدبم ؛ 
فنقومون بزيارة المدن ؛ وهى عادة ما تكون مبن البو نانيين العريقة فى أسيا 
الصغرى » حيث يؤدون أدوار ومن مشاهير هؤلاء الحاضرين ؛ انان هأ 
ديو منط (من بروسيا) المدعو دنم الذهب, الذى عاش فى أواخر القرن الأول ؛ 
وبداية القرن الثانى » وأرستيديس معل امام (من أزمير ممجردة) وقد عاش فى 


النصف الأاخير من القرن الثانى . ركان يتمع إلى هؤلاء نظرا لذلاقة لسانهم 


- 


اليوئاتى و[بداعهم فى إضفاءالرو؛ق والجدة على الموضوعات المطروقة المبتذلة » 
ونظرا لاختتيارهم للمماسبات الاجتاعية الهامة لإلقاء مخاضراتمهم ‏ وود كبير 
من المعجبين المتحمسين فى مدن مثل أثينا أورودس أو أزمير أو برجاموس » 
من كانوا| سصتون بأذان واعية مدققة وإن كان هذا لا بمنع أنهم كانوا إستماعون 
5 ويتدوقونها فى شعور لا تاف عن شعور رواد الحفلات الموسيقية عند 
الرحيء يعازف منفرد البيائة أو عرف رباعى ٠.‏ أقدكانتك هذه ألعابا تاريا» 


ولكنها كانت ألعابا نارية سامية مهذبة . 


وبالإضافة إلى ذلك : كانت آمام أهل المدن » ضروب أخرى لمن . تمد 
عد الآباطرة الرومانيون على توالى عرودثم إلى تزيين روما » حاضرة 
الإمبراطورية ومقر الملك طوال قرون ثلاثة ؛ امات هائلة رائعة لم يكن 
يسع المواطنين فى مثل هذه المبانى التى كانت تشبه الكاتدرائيات فى سعتها 
وضخامتها » أن يغتساوا لخسب ؛ بل كانت هناك الحجرات الملحقة الأخرى 
والقاعات الكبيرة والمدرجات الفسيحة حيث مكنهم الاستاع إلى الحاضرات 
أو المقامزة أو النقاش » أول.لجرد قضاء سحابة اليوم . وكانت للمدن الصغيرة 
بالولايات حمامات أيضا » هى فى العادة منحةمن مواط نكري » وقد تصل هذه 
إلى ما كانت عليه الجامات الا ينثا الأباطرة من أيبة وعظمة » كا قد لاتعدو 
فى مظبرها الحامات البنيطة المتواضعة . وكانت تقام فوق المبنى الرئيدى لهذه 
| الجامات ‏ مسا ين لجار ٠)‏ بيد أن الإقامة 5 ' تكن تخاو من عيوب » فإن 
السا كن الذى يروم الحدوء ليتفرغ لدراسة لابد أن تقلقه أصوات الميياه 
المتطريرة والهمهمة والصغيز الصادرين عن المستحمين ف الطابق الأرضى » ودبما 
أزيته أ كثر من ذلك ؛ الظاهرة ا ألوفة فى « غناء المستحم فى الام » . 


أما الريف ؛ ققد كانت تنلثشس فيه دائما رياضة الريف : السياحه 
والاستحام والعيد ( وخاصة صيسد الحثازير البرية والذئاب ( و صبيك الصقر 
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والأسماك » وكانت رياضة الصيد من الحوايات المستحبة لدى الأجناس 
الكلتية فى شمال إيطاليا وأسبانيا وبلاد الغال وبريطائيا » وما زالت بي نأيدينا 
وصية أحد النبلاء الغاليين يرجو فيها أن ترق مع جثتّه كل أدوات الصيد 
الى كان يستتعملها مثلى الحراب والسسيوف وااسكاكين والشباك والفخاخ . وعلى 
الرغم من قسوة حياأة الفلاج » فإن هذه الدورة الشاقة الطويلة من حفر وعزق 
وحرث ويذر وحصد ودرس ولسوير وحفر ختادق ؛ كانت تقطعها من وقت 
لآخر الاعياد' الموسمية والأاسواق الريفية العظيمة فى أما كنبا التقليدية . 
وكانت هذه الأسواق تضم فى أيام الأعياد تجار الخيول والبائمين الجائلين الذين 
يعرضون الأواى والاوعية والمساحل والفؤوس وطرادات الحاريثك #اتضم 
أطباء العيون وثم يصيحون معلنين عن عقاقيرثم ومراهمهم الحضرة (ولا 
نبرى كيف عرف صندوق من هذه الصناديق طريقه إلى جولدن فى كوت 
تيبارى وعدعومما] وخصده0 ( 3 كان يوججد أيضا الآأراجوز بغزائسيه 2 
والعرافين ومفسرو. الأحلام ؛ ومختلف طوائف اللاعبين والمبرجين من راقصين 
وجواة و.بلوائات شون على الحبال ( ومن الغريب أن أحدهم قد مننم حقوق 
المواطنة فى دلق ) وف ذلك المكان أيضا نجد الزحام والضجة والشوضاء والخلق 
الكثير والمتعة المعبودة فى الاسواق . وعند ما تننبى الأسواق العظيمة نبدأ 
كل منطقة بإقامة ملاعببا ومبرجاناتها » فتكون دناك السباحة والملاكة والقفز 
ودى الرم والمصارعة د 6هج هم هلهم عمدو ممم فصمقهه أفموجوة منود دموموع 2106 
وتتتم كل هذه الألعاب بالرقص والفكاهة » حين تور الأرض لوقع أقدام 
الشباب . - 

ويحدر بنا أن لا ننسى ونحن بصدد حصر ألوان النسلية والملاهى الشعبية » 
حياة الآسرة . تكشف لنا انحاورات والسكتب المدرسية عن جائب لا بأس 


(1) « عندما تتعرى الأبدان القوية الصلبة للمصارعة الريفية » . 
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به من الحياة البومية إدى الطبقات المترؤة فى الجتمع » وتختلط هنا مأثورات 
كراسات النسخ مع أحاديث الطلبة مع إرشادات الصفار حول الاستيقاظ فى 
الصباح والذهاب إلى المدرسة والقيام بالواجبات اليومية و تناول الطعام . يقول 
أسن الأقضامن. + ساذهب اليوم للغداء مع عضو ف مجلس الشيوخ سليل 
آينياس مممدمة ورومولوس متمق ؛ ويصف آخر كيف أن أخاه قد تورط 
فى شجار وقع فى الجامات ه ويأسف من عدم قدرته على الجىء. . ويبدأ الصى 
يومه على هذا النحو : د لبست حذاقى وطلبت ماء لوجهى ثمغسلت يداى أولا 
ثم وجهى وجففته » ثم أرنديت ميدعة نظيفة وذهبت مع معلمى لأقول : 
8 صراح الخير» لآبى وأى » ٠.‏ ويكئاول الصى غذاء بسيطا يشكون من ايز 
الأبيض والزيتون والجين والتين والبندق ولا يشزب غير الماء القراح . 

وقد خرج الكيار للتريض ف المساء » فيلعبون الكرة ( وهى تشبه الأعبة 
د الخاسية » الإنجليزية ) التى أوصى بها فالين بوجه خاص مئوها بفوائدها 
الصحية » أو يتذاظرون (وكانت المناظرة تعد نوعا من/ارياضة) أويتصارعون . 
فيقول أحدثم : دهيا بئا إلى جولةء فيرد الآخر بقوله : «الواقع أنى لا أعرف 
كيف أمارسها ( أعفئى منها يربك 3 فإنى قد تركتك المصارعة منذ زمن طويل ٠.‏ 
ولكنى مع ذلك سأحاول وربما استطعت . . . إن التعب يحل بى سريعا . دعنا 
كرخ أنفسا بالريتء . وبعد الرياضةتقام المآدب بالطسع » وكسانت هذه فى 
بعض الأحيان تصل إلى درجة الولاتم المغرقة فى الإسراف والشراهة ولو أن 
معظم هذه الولاتم ما لبيت أن اختفت بعد موت نيرون . ولكن الغالب أنها 
كانت مآدب طيرة » قد تبلغ فى بعض الأحيان حد البساطة المتناهية » فتتأ لف 
من الخضروات والمشبيات والجين والفا كبة ٠‏ وتتخالها المناقشات العلمية 
التثقيفية » وقد تسمو وتعظم ٠‏ فتحوى أصنافاً متعددة يتم تناولها الصف 
بعد الآخرع علاوة على جموعة عنتلفة من الور . أما عن أنواع الصحاف 
الذتافة فيمكن أن لم بها من كتاب الطرسى لا بيكيوس مستملوم الذى يكشف 


اوم ل 

عن كثير من الأطعمة النى كانت أغلب الظن ‏ شهمة طيبة المذاق » وإن 
كان بعضها يبدو غريبا » وقلة منها جد منفرة ( تبدر أوفق لقران ساحرة » 
منها لمائدة طعام ). . ولكئةه يسدر مهن خطابات بليق وثرو تو ميدم,ج أن 
البساطة والدمائة كان 1 أوساط الجتمع-المتمدين وبين المثقفين الاعتبار . 
الأول ؛ ولكنه لا يخق أن هذه البساطة كانت فيا يظبر متكلفة مصطنعة . 
وكان بوسع الاثرياء والمرفين ومن كان لديم ألم راغ الكاقى التفشكير والتدبى 
7 مأ كلوم أن مخرجوا لارياضة قبل الكل ويتغذون بالخبر الأبيض الرقءق 
مع الدجاج أو طيود الصيد ( التى يوصى بها فالين) . ولكن على الرغم من 
وفرة واختلاف ألو اع الآسماك واللحوم والخضروات والفاكبة والجوز » فإن 
لأ كولين من أبناء العصر الحديث أن يِتذكروا أن السكر والموالم والبطاطس 
والطاطم والبن والثشائ » لم بكن لها وجود على الإطلاق ٠‏ وأن الربد لم يكن 
إستعمل أصلا إلا لدى البرابرة » وإن كأن يدخل فى التذكرات الطبية ؛ على 
حين أن القارى” الإنجليزى قد لا يتصور كيف كان يعيش الساسة الروما نيون 
دون طباق أو نبيذ أو د برائدىء : 


بقيت نقطة أخرى سئذكرها فى إيحاز , وهى حب الرومائيين الحدائق 
والأزهار . فى قلب المديئة يفسها كان الفقراء من السكان » من لا ملكون 
أرضا خاصة بهم » يعرضون الورود والرهور الببيجة فى أصص إنوافذم . 
؟ كان فى وسع أهل الريف أن يزرعوا عنصصاتهم من الآراضى بالأزهار 
والبنفسج والزعفران والسوسن » وبحب أن تم هذا كله فى شهر قبراير كا 
يشير العارفون . وكاخ يراعى فى #طيط هذه الحدائق قواعد معروفة ل تهبدها 
عين الراى الإجيزى ؛ إذ كانت الخضرة والنخيل تتاف مع الأزهمار 
والشجيرات فى نسق بديع رائع » وكانت نوجد فى الغالب الممرات الممبدة » 
وأحواض الزهود والقائيل والافورات , ودب وجد ممبد صغير , أماحدائق 


سام لل 
الأثرياء فكانت تشبه تلك الحدائق الرسمية العظيسة التى عرفها القرنان 


إلى هنا لم نذكر شيا عما نسميه عادة بالفن » أى فن التصوير والنحت 
والرسم الريق والتشكيل والحفر . والحقيقة أنه رخم أن زمن الخلق والإبداع . 
ذهب وولى » فقد بق هناك بءض الصناع تمن تبوءوا مكائة مرموقة وظهر أثرهم 
فى دوح العصر . وحسبنا أن نلق نظرة واحدة إلى الجواهر وقطع النقود التى 
سكت ف القر نين الأول والثانى حتى عبد ماركوس أوريليوس لنتأ كد من أنه 
كان فى مقدور فنانى العصى أن يمبروا عن ذواتهم تعبيراً سلما » فى مجال قوة 
الخطرط وجمال الشكل .كان فى وسعالأباطرة مثل نيرون وهادريان أن يطليوا 
حاجتهم من مشاهير الفنائين المبدعين » أما الأثرياء غير المثقفين ممن كانوا 
يرغبون فى تزيين دورم وقصوربم « بالرخام ء وبنسم من الائيل الشويرة 
فكائوا يحدون حاجتهم لدى فساخين أكفاء مقسطين » وكانت هناك مصائع 
فى عدة مرا كر مثل أثينا » تقوم بمهمة صئع.مثلهذه النسخ وتوريدها . ولشيد 
اللوحات البارزة والصور الحفورة التى تنسب إلى المراكر الفنية فى شمال الغال 
ونيوماجن ء والى كانت تصور مختلف مشاهد الحياة اليومية في الإقلم » مثل 
مرور الصئادل البحرية فى يجارى الآنهار العظيمة أو عودة التجار من المدينة 
على صووات جيادهم إلى قصودهم الريفية أو جانب منالحياة المدرسية أو عمال 
يفلدون الآرض أو سائس يخرج يحواده للتريض أو مستأجر يدفع الإيجار » 
تشهد على ها كان فى الإمكان القيام به من أعمال قوية معبرة حتى ذلك العصى . 
ركان فى وسع أصحاب الأراضى الأثرياء فىمقاطعة نائية مثلمقاطعة بريطانيا 
الرومانية ؛ أن ينقدوا تمن الآعمال الفنية الكبيرة » ولو أنه من غير المقطوع 
به أن هذه الأعبال كانت من صدع الفنانين امحليين . وتعرض لنا أرضية 
مرصعة با لفسيفساء وجدت فهو ركسو «منمتاعهه بلنكو للشين معتطمعامهمئية» 
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صررة مثيرة لسباق ااعربات الحربية ء تندفع فيه العربات بسرعة قصوى » 
و يستحث ثيه الركبون التحسون جيادهم بيبا ترى [حدى العريات قد 
١نفصلت‏ يحاتها وأوشك قائدها على السقوط من فوقبا ؛ وتصور أرضيةأخرى 
عير عليها مؤخرا فى لوهام صدط +20 لسمرست زمعومهه8 ساسلة كاملة من 
المشاهد النى تصور وقائع إنيادة فرجيل » ف الجزء الخاص بقصة حب ديدو 
وآبئياس . وتدل شواهد القبور أيضا وبعض أجراء القاثيل التى عثر علها فى 
بريطانيا ودالماشيا وداكيا على أنه كان بوسع الفثائين احليين والوطنيين 
أن يبثوا فى الماذج التقليدية نفسها وافعية بشعة وطابعا مخيفا . غير أن غروات 
اليرا برة فى لاقرن الثالث أدت إلى أضرار كبيرة » ويحاول القرن اارا بع | نخفض ' 
عددالطئاع المرة المدربين» وذا لم يكن « قوس قسطنطينء فى روما عملاجديدا 
كله : لآن كثيرا من لوحاته البارزة قد أخذت من آثار قدعة . 


بيد أنه يحدربنا قبل أن نترك الحديث عنموضوعالصود الريقية واللوحات 
البارزة وفنون الذحت ويخاصة تلك النى تتعاق مها بتصوير المشاهد الأسطورية 
أو الخرافية ؛ أن نلفت نظ القارى” إلى أن الجائب الأعظم منها يدخل فى 
العصر الحديت فى عداد الصورالخلمة أو الخلة بالأداب . ويتعذر الآن عرض . 
الجائب الآ كبر من الموحاث الريتية والرسوم الى عبر علمبأ فى بومى نموضهم 
. (على سبيل اذثال ) »على الخهور للسبب ذاته ٠.‏ بيد أن سكان الإمبراطورية 
الروما ني ةكانرا قد تشأوا بينيا وأافوها , .ولذا يجاهر أحب الشبان انحبين فى: 
إحدى المسرنحيات الكوميدية بقوله :-« إذا كان جويئر قد فمل » فإاذا لا أفعل 
أئا؟» وكان من سق أهل الرأى والعباء 1نذاك أن يقخجروا بأنبم لم يسبحوا ' 
بدخول هذا الصنف من المؤر [لىبيوتهم » ولكنه يحبأن نضع نصب أعيننا 
الحقيقة الماثلة فى أن هذه الصور والقائيل كانت ذائفة ذيوما منقطغ النظير ٠ ٠‏ 
وذلك إن كنا ريد أن رمم 5 أنماننا صورة كينخة لحضارة. العام القسديم 
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وإنكنا تريد أن ندرك "ماما مدى غيرة المسيحبين واستماتتهم فى هناهضتها . 


أما عن الفئون منالدرجة ااثانية » ققد تغبطالآسر الثرية نفسبا علىامتلاك 
أطقم الموائد الفضية والقائيل الصضيرة التى كانت فى الغالب بديمة النقش دقيقة 
الصنع ؛ مثل الألهة والآلحات والجئودوا لكين : والجياد والفرسان . وليقئع 
من لا برةقو! إلى مثل هذهالدرجة من الثراء بالرهريات و الأوانى الفخارية الى 
تصور هيئاتدقيقة مضحة لسكان الممستعمرات والآعيان مثل تلك اتىوجدت 
فى كو سس مماموطءامه أو لوحات اائذور » على حين أن فى وسعهم ششراء 
المناظر النى تنفق وأذواقهم والنى تزدان يها الرهريات الكبيرة الأعظم زيئة » 
فأمامم مشاهد الصيد والقذص وأمامهم صور المصارعين والجا لدين ( وم 
أصلم المناظر دون شلك أقاعات طعام لجو 0 أ دود النيلاء ا لرييف ( 
والمشاهد المأخوذة عن الأساطير وقمص الأاسفار واارحلات . وقد يعود 
المريض بعد شفائه دسم يصور قدرة المآء المعدنية عل اأشفاء ؛ كالميدالية 
الذهبية الرشيقة التى عثر عايها فى أسبائيا والتى كتبت عليها عبارة تقول 
د أوميرى من أجل الصحة » وتصور مريضا فى مراحل علاجه الهتلفة . وكان 
على الأسر الفقيرة أن تفع بالأوانى الفخارية غير المصقواة » وما يذكر أن 
أرق الئاس حالا كان يستخدم ف القرن الثاتى الآوانى الرجاجمة البى أصبحته 
زهيدة الفن . إذ يقول أبياخوس فدناعه عن نفسه أمام المحكمة : , إن الآوانى 
النى تستممل!ا مصنوعة من الرجاج » لآئنا أسرةفقيرة تعيش فىأحد الأكواخ , . 
وكان بكل ولاية من الولايات المحال والآفر ا نالخاصة بصناعةالآوافى الفخارية» 
وكانت هذه تسد -اجة الاستهلاك احلى » غير أله قد يحدث فى بعض الاحيان 
أن تؤدى جودة إلمئتجات إلى تصديرها اللاسواق الخارجية : ومكذا جمد أنه 
على الرغم من أن نفار بلاد الغال اسأر بكثير من الآسواق خلال القر نالآول 
إلا أن فار مصانع ريئلاتك همدامطنمع ما ليث أن طفى عليه ؛ بل إن المصانع 


وم 


البريطا نية ( فى كسير بالقرب من بساريره اودهءدزونوج على سبيل المثال ) 
كانت تنقل منتجاها فى بعص الآحيان إلى ما وراء بحر الماش . 
وإذا ما استعر ض المرء ميدافى الأدب والفن خلال القرون الثلاثة ممن عمر 
الإمبراطودية » فإنه لا بد وأن يشعر بشعور لايلبث أن نزداد رسوغا وعمقاء 
بأن فوة الإبداع والخلق لاتعتم أن تتوادى ويأفل يحمبا باتقضاء عمد 
هادريان أو فيا بعد منتصف القرر الثانى . فينعدم أثر الكتاب البارزين 
٠‏ والفنانين الكبار » إن ما ده لامخرج.عن كتاب متمرسين رجون السير 
التاريخية أو يؤلفون الروايات الخيالية أو يضعون الكدتب العلبية الفقهية 
أو الدراسات الأآثرية واللغوبة . وقد يدل ذلل على ذيوع الثقافة بدرجة ما » 
وعلى زيادة عدد الملين بالقراءة والكتابة ٠‏ بيد أنه لا يدل على عصر أصيل 
الإتتاج . كان فوسع الآ باغلرة وكبار موظق الحسكومة والأثرياء . دون ثيك » 
أن ينقدوا أمبر الصناع , أما سائر الحلق فهم قانعون بالنسخ الملساء الناععة 
للروائع الفنية المعروفة ؛ دإنلم يكن فبالدى والعرائس , أما فى الولايات 
القصية ذقد كان فى وسع الفنائين امحليين والوطنيين الذين لم يكو نوأ مقبدين 
س بدرجة كبيرة ‏ بالقواعد والاسس التقليدية أن يصوغوا أعبالا فنية تمتاز 
بالقوة وروعة التصميي وقد حفةوا ذلك بالفعل . وم تكن ازمات القرنالثالك 
وتقلباته قد ولدت بعد ذلك الاسلو ب الجديد ف النحت والمهندسة المهارية الذى 
قدر لبيزنطة أن تبلغ به غاية ازدهاره . وما تأتى بالفعل هو توفر مستوى عال 
من الكفاءة الفئية ٠‏ فقد أخن الفئا نون والصناع الذين تدربوا عل التقاليد 
ش الدقيقة السليمة فى الاثنشار التدريجى فى مختلف الولايات ٠‏ بيد أن ذاك ليس 
بها يعيب هذا العصر ؛ ففيرات النشاط الجارف الآصيل الخلاق ثادرة عرضية 
فى التادييخ . وتتخلل هذه الفترات , حقب يبدو ها الفن وكأ نه قد حط رحاله 
وقعد عن التقدم ٠‏ و لكنه لا يكون فى الواقع إلا فى فرة يستجمع فها قواه 
وخيرانه تأهبا للمستقبل ٠.‏ ويبدو أن مثل هذه الحقبسة من السكون والمجوع 


اء؛[ سس 


قد حلت بالإمير اطورية آنذاك » بيد أنها لم كن بحال فترة تخلف وتدهور . 
لم يكن هناك ققى فى الرجال الأكفاء المتمرسين ف البداية » بل كان الفقر فى 
الآفكار النى من شأئها أن تلبهجم وين أخيلتهم . لقد بدا يا لو أنه ليس فى 
الإمكان أحسن ما كان ؛ وان لا جديد تحت الشمس . بيد أن ثمة طائفة من 
الناس كان إديها هذا الجديد» وهوالفكرة الموحية الخلاقة , ألاوهمالمسبحيون. 
ولكن نظرا لهم كانوا موضع شك وريبة » وكانوا غير محيطين فى البداية 
إحاطة وافية بالآدب القديم » فإن من كان قادراً منهم على الكتابة شغل فى 
الغالب بإتتاج أدب التسويغ وااتبرير وتدبيجالكتيبات فى الدفاع عن العقمدة . 
ولكن يندر أن يأ الدفاع عن صحة العقيدة والدين بأدب عظم » ولا تستثى 
من هذه القاعدة تلك الكتتيبات الآولى فى الدفاع عن الدين المسيحى . ولعل 
عالم الإمبراطورية الرومانية قد بالغ فى تقديره لمكانته الذاتية وفى الركون إلى 
السكينة والدعة والآخذ بأسباب القتع فى تكاسل واسترعاء ٠‏ بأشعة الشمس 
الغازبة النى.سبق أن أشرقت على القر نين الآول والثانى . واحله كان فى حاجة 
إلى وطأة الغرو وإلى الشعور خطر حدق لى تتحفر شعويه إلى العمل الخلاق . 
وعلى أية حال فإن دلائل النشاط الحبوئى ف الآدب والفن ل تظبر إلا بعد 
عام .4م هباشرة » حينها كان ظاهر الأمور يبدو معتها حالكا . 


التصمرالسابع 
مشرورة الاهبراطورية 
البجّحكارة وال 


دنم م كانت عليه الإمبراطورية الروما نية من انساع وامتداد » فلم تكن 
أى من ولاياتها تكاد تشمئع بالاكتفا ٠‏ الذاتى,» أما عن بعض السلع المعيئة , 
مثل الأحجار الكرمة والتوابل والعقاقير والحو برء فكان اعتمادها فيها على 
الشرق الأقصى على حين أنها كانت ق الغالب نسّمد حاجتها م نالرقيق والجلود 
من اليرابؤة الثماليين . سد أنه كان فى وسع أى إقلم من الآناليم أن يوار 
لنفسه بوجهعام المواد الغذائية الضرورية كالقيح والخضروات والدهون 
واللحوم والزيت والنييذ والفاكبة التى تعتبر غذاء مألوفا لسكان منطفة البحر 
الآبيض المتوسط » وف استطاعة المال أن يأتى دائما بالأطايب الثائية الى 
يتوق إليها الاكولون ٠‏ من تين وبلح من سورية » وسمك التوئة من البحر 
الأسود |والسجق ولم الخنزير من كل من الغال وأسبائيا » وانمحار من 
بريطائيا ٠.‏ ود ذلك » فالآ متوقف إلى حد يعيد على الحصول السنوى » 
وشبح الجاعة لا يزايل البلاد قط ( انظر الفصل الرابع ) » وهى التى 
يترتب عليها ‏ بفض النظ عن أى شىء آآخر ‏ ارتفاع الآسعار » واوأئه 
بوسع الحاكم المتيقظ فى هذه الحالة أن يتدخل فى سبيل الصالح العام بفرضه 
رقابة مؤقتة . فنى أسيا الصفرى قرابة عأم سوه عندما عم أ نستي وس رسئيكوس 
سحا متالاماغسف جام الولاية من المجلس البلدى ه لأنتيوخ بالقرب من 
بسبديا » ونةنعزم- وم _طهوزفدق بأن أسعار القمح. ارتفعت ننيجة لقلة الحصول 


الإمبراطورية الرومانية 


ل 1417 سم 


.وما توتب عل ذلك من التمجيل بتخرينه » أسرع بإصدار مرسوم يقضى بأن 
يقدم كل فرد من السكان بيانا فى خلال ثلائين يوما إلى الموظفين المموميين 
يكنية القمح التى فى حوز ته ومكان تخزينها » على أن يسمح له بأن يحتزى” من 
هذه الكية القدر الكاق للبذر ولسد حاجته الخاصة» أما الباق فيجب أن 
يعرض للبيع بالأسمار الجبرية » وقضى المرسوم بأن حرية الأسعار لن تعود 
حى أول شهر أغسطس » وهو التاريم الذى يمكن فيه بالطبع معرفة دتّيجة 
صول السئة الجارية . ونص المرسوم على المقوبات التى توقع فى كل حالة من 
الحالات » واختتم بالفقرة التَالية : وولا كنت قد أبلغت بأن أسمار القسح 
كانت قبل هذا الشتّاء الطويل القاسى فى م و ه آسسات ويمة الكيل لهس ء 
ولما كان من غير الإنصاف ف شىء أن يحتنى مواطن ربحا يكون من شأنه 
تجو يع [خوانه المواطنين ؛ فإى أحرم زيادة سعر القمم عن سيستير تيوس 
عدنهمماعمم واحد لللكيل » . ومن إلسمات المميزة الحاءةلحذا المرسوم تلك الدعوة 
الظاهرة إلى العدل والتعاطف بين المواطنين , أما عن السعر فقد كارن 
السيستر تيوس يساوى أربعة آسات . وعليه فإنه :قرر أن يباع القمح بسعر 
يقل إلى حد كبير عن السعر العادى . وهذا مثل على التدابير الى كان بوسع 
الحا أن يتخذها للتحك فى الأسعار . 
وإذاغضضنا النظر عن فترات القحطاللى قدتقع بيزوقت وآخرء فقدكا نت 

المدن الكبيرة وحدها هى النى تتطلب إمدادا منتظا من القمح . ومة مشكلة 
تموينية حيوية كانت تعترض الحنكومة ٠‏ وه السبيل إل توفير القمح للجيش 
وق هذا ما يكشف عن الاسباب التى دعت إلى السماح بأداء الضرائب على صودة 
مواد غذائية » بعد أن اختلت سبل النقل اختلالا كبير! فيا بعد عام 80٠.‏ » 
كا يوضح انا سر اللبجة القامنية إليربرية التى تحدث بها مرسوم دقلديا نوس 
المادر فى عام ا ( انظر الفصض ل التاسع ) عن هؤلاء الذين يغبئون . 
بالآمان الباهظة الجندى المدافع عن الإمبراطورية . 


م14 ب 


ددم أنه كان فى مقدور معفم الآقالم الوفاء بضرورياتها الخاصة المباشرة, ' 
فقد كان مة عاملان شجما وساهما فى زيادة الإنتاج والنشاط التجارى فى مدى 
قصير فى ظل ملام الإمبراطورية الوارف » ألا وهما الارتفاع المطرد لمستوى 
المعيشة ( الذى كان من شأنه أن يحيل كاليات جيل من الأجمال إلى ضروريات: 
للجيل الذى يتاوه ) » وكة ة مطالب النظام المركرى للإمبراطورية . كك 
الكبرمان نادراً باهظ الهّن فى العصر الجهورى ء و لكنه ما ليث أن أصبح فى 
وسع زوج أى فلاج يعيش فى شمال إيطاليا » بعد مضى مائة مسئة» أن :نبض 
بشن عقد الكو مان الذى تزين به جيدها بدوكان على روما أن تستورد معادن 
الذهب والفضة والنحاس اللازمة لسسك عملاتها . ؟ أن السبائك اللازمة لتطرية 
وتصليب المعادن المستخيمة فى صناءة الاسلحة والكتان والصوف اللازمين 
لنسج الاقعة وإعداد أزياء اجنود » والجلود الخاصة بالخيام. واللحذية, يتح 
الحصول علءها من مختلف الولايات . وفضلا عن ذلك فقد سل العمل فى المناجم 
والمحاجر والعمل اليو ى فى فلاحة الحقول والمرارع » كاسم النشاط التجارى 
والسياحى العادى من عوائق الحروب وها تجره من تخرهب وتدمير ٠‏ وكانت 
قد مضت أجيال لم يسم فا جرء واحد من حوض البحر ال بيش المبوسط 
من مصائب الحروب وويلاتم! » وقد عاد سلام أوَغسظس بالهدوه والراحة 
لالمدةعشرةأعوام أو عشرين عاما كسب بل لقرن كامل » لآن [بطاليا والولايات 
لم تشعرقط بوطأة الحرب حتى عأى > ١‏ ؛ و بعد ذلك الثاني كان لها أن 
تنم بالسلم قرئأ آخر . ولع لجيلنا الحالى النىعرك الحروب واكتوى بنارها 
أقدر على إدداك معنى سل أرغسطس الثابت القوى الدعاثم . قد تنشب بين حين 
وآخر ثورات محلية »كقيامثورة فى بريطانيا أوفى بلاد الفال أو أخذ بالثأر فى 
أسبانيا أو قد يثير أحد رؤساء العشائر المتاعب فى إفريقيا » غير أن مذه 
جميعها لم تسكن تعدو اهز ازات طفيفة. فى سطح هادى” سا كن , يوكد انا 


ب 44! د 


الكتاب المعاصرون أن الحرب قد اخختفت ماما من حماة الإنسان ٠‏ أماعن 
مصادر الذلق الأخرى كالقرصنة أو حوادث السطو أو المتكومات الفاسدة ؛ 
فقد قضى عل جانب كبير منها ٠‏ وكان لاستقباب الس والقضاء عل البطالة أن 
أزيلت بعض الأسباب الداعية إلى القرصئة ٠‏ ا كان من السبل قع الثورات 
المنفرقة ( كناك البتى وقعمت فى خلكيدونية معام ءادران قرأ بة عام ٠‏ ؟)ءوكانت 
أساطيل الإميراطورية الصغيرة حوب الابهار والمياه الساحلية بصفة منتظمة 
لحفظ الآمن ر انظر الفصل الثانى )  .‏ قلت أيضا حوادث قطع الطريق 

للأسباب السألفة ذاتها » فيا عدا المياطق الموحشة والجبلية الوعرة ٠‏ وإن 
شواهد القبور القليلة الى عثْر عليها ف البلقان والتى تنىء عقتتل أصحايها 
على يد قطاع الطرق ( فيقول ابن عن أمه : قتلبا المصوص وثأرت لا ! 
لا تمثل فم الواقع طبيمة الأحوال السائدة فى كافة أنحاء الإمبراطورية . وكان 
من دأب الحكومة أن تعين » درأ لهذه الأخطار الى تتبدد سير الحياة الحادما 
المنتظمة , فرقا صغيرة من الحاميات ( نحت فيادة قائد مائة فى الغالب ) للمرابطه 
فى مدن الأسواق أو ف المراحكر التجارية » بل كانت ترسل جماعات من 
الحاربين القدماء للإفامة فى المناطق المضطربة أو التى يشك فى ولاثما . بيد أنبا 
' لم تكن تقدم على ذلك إلا فىأضيق الحدود ؛ كالم نستجب إلى جمسع الطلبات 
وإن اتدياد عدد الجنود المرا بطين تتعددمنهسه وموظق البو ليس ( لدمامتمسمنه 
إزدياد! بينا بعد الربع الآول هن القررب الثالث ادليل قاطع على اضطراس 
الأحوال وقلق الحكومة . 


وأخيرا ؛ فيد بلنت أداة الحم بوجه عام مستوى عاليا من الكفاية 
والأزاهة ؛ رغم أن ذلك قد يصدق على الولايات الخاضعة للإمبراطورية بدرجة' 
أكير ما يصدق على الولايات التابعة لجلس الشيوخ . وبدا كلو أن مثل ذلك, 
الفساد وتلك الرشوة التى لطخت حك بيلاطس البنطى ماملاط متشفددء أو ولاية" 


مس 6غ[ سد 


سيلكس عناه عل الهودية ممعهه3 أو عبد مأريوس بريسكوس مدمدءد فى 
إفريقيا عام ٠.٠.‏ . قد قضى علبما ماما » فقد كان فى وسع أهل الولايات 
على أية حال أن يعلنوا عن شعورهم ف الجلس البلدى ( انظر الفصل الأول ) - 
كالم يكن الأإباطرة يتهاونور_ مع الحكام الخوئةأو الفاسدين . وكان 
هناك بطبيعة الحال ولاة يفضلون غيرثم © ققد قبل عن أحد ولاة يرثيئيا 
منسوطنط ف منتصف القرن الثالك : «لم نكن الولابة بمحاجة إلى قوة 
مسلحة بل كانت تفتقر إلى الماك المادل البصير الذى لا ترتق [ليه 
الثبات . وقد اجتمعت هذه الصفات فى يو لبوس سيفيروس قندده860 مدالدت » - 
إذ حك الولاية ودبر شمُوئها فى حياتها العامة والخاصة » بصورة طيبة حدت بئا 
إلى أن نلبيج حمده حتى هذه الساعة » . 


ولقيت التجارة فى ظل هذه الأحوال السلبية » أعظم الرواج . وفى وسمنا 
الوقوف على بعض الفوارق الاقتصادية التى مير الشرق عن الغرب ؛ فق الشرق 
كانت تقع الولايات ذات الحضارات العريقة والمراكز ااصناعية والتجادية 
العظيمة ‏ كالإسكندرية وأنطاكبة ودمشق وطرضسوس وأزمير وبرجاءدوس 
وتسالونيكا وكور نثوسءعل حين أنعدة مدنسوري ةكانت تمثل الحطاتالنهائية 
لطرقتجحارية طويلة آنية من الشرق الأقصى » أما الولاياتالغربيةفلم يكنلها مثل 
هذا العدد من المدن العريقة أو المدن الكبيرة » بيد أئها كانت غنية بالمواد 
الخام وخاصة المعادن ؛ وتحلول القرن الثاى ظبرت على الممرح منطقة جد بدة 
هى المنطقة الثمالية الشرقية » ومن ثم أخذت بلاد بانونيا ومويزيا وداصكيا 
( وه أراضى الدانوب الحديثة ) فى المساهمة يذهبها وفضتها وملحها وأخشاب 
غاباتها وقيح سبوطا فى البناء الاقتصادى الإمبراطورية . ويتعذد فى مثل هذا 
العرض الموجز أن تحصى جميع المنتجات فى الولايات الختلفة » بيد أن نظرتنا 
الخاطةة التالية ستسكشف عن بعض المعالم الحامة البارزة . 


1د 


لم تبدأ بريطانيا جديا فى دفع التكاليف التى تكبدتها روما لذزوها وإتامة 
الحاميات بها إلا بعد أن أوغلت ف القرن الثانى . كان إنتاج مناج, الرصاص 
فى بريطانيا محدوداً أول الأم نتيجة للقيود النى فرضها أصحابها من الأسبان , 
ولم تبرث فى الواقع أهمية هذه المناج, إلاعندما بدأ إنتاج أسبائيا من الرصاصس 
فى الهبوط وذلك فى عام .وم على وجه التقريب .. بيد أن الرصاص والحديد 
كانا متوفرين فى بريطانيا » ا ازداد العمل فى صناعتهما زيادة مطردة فى أواخر 
القرن الثانى وطوال القرن الثالث ؛ وكارر_ الرصاص يستخرج من منديس 
دمتفممكة فى للتتغير مناطسدناة ودر بشير وى يوركشير وبنايين وممتصدمج 
بالقرب من ألستون «منونه أما مراكز صناءة المديد الرئيسية فكانت تقع 
فى ويلد دده عقاطعة مامكن عسمدة :وق فراشك أوف دين دوو 3 1م30 
وكان فى الإمكان استخراج الفضة من الرصاص بصهره وتنقيته . وكان هناك 
عدد من مصا نع الفخار الحلية لا يقع نحت حصر »2 ولكن الفخار لم يكن بصدر 
إلا فى القلمل النادرء. كانت صادرات بريطانيا الرئيسية هى الصوف والسلال 
ثم القمح فى الفترة الاخيرة ‏ بالإضافة إلى الحديد والرصاص » و>تمل أن 
يكون الرومان قد أفلحوا فى تصريف المياه بالآراضى الواطئة بشرق أتجيليا 
عنتودة لزراعة الفمح . 


وكان فى حوزة الولايات الغاليّّة ( وكانت تشغل على وجه التقريب فرنسا 
و بلجيكا الحا ليتين ) النصيب الوافر من المعادن ومن اليد والنحاس والقصدير 
ومن الفضة غير أن أهميتها الاقتصادية نكين بوجه خاص فى ناحيتين » [ نتاجها 
الزداعى والصناعات القائمة ما . فكانت ولاءات الغال تصدر من ااشمال القميح 
والنييذ والريت واللحوم الجففة والسجق ولم الختزير والجين » وتصدر التين 
والكريز الوارد من الجنؤب . وكانت الأقاليم الشمالية بأغنامها وقطعاتما تنتج 
المنسوجات الصوفية بكنيات هائلة فى صورة عياءات ومعاطف وأغطية . أما 
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فالصناعة فإن نفارى جنوب شرق الغال استأثروا إلى أبود حد بأسواق الغرب 
فى القرن الآول » وكانوا يصدرون منتجائهم بالفعل إلى إيطاليا » غير أن 
منتجى دينلاند ما لبثوا أن تغلبوا علهم ٠‏ وكان لهؤلاء مراكر فى كولون 
وتريفس . م تأسست صناعة الزجاج ( ودرا على أيدىالمهاج رين السوريين ) 
فى نورما نديا » م بعد ذلك فى وادى الرين . 


ولكنه لا نذاع فى أن أعظم الولازيات الغربية قيمة كانت تلك المنطفة الى 
تشغلواق الوقت الحاضى أسبا نياو الب تفال , والىكانت تتألف من ثلاثة أقسام 
هى باينيكا عمنقموه وار كو تيتس وامدعدمموعه» ولوز يتأ نيا منممائعسمة فبناك 
كانت تكن 'روة معدنية مذهلة . لقد كتب بلينى الأكبر عنها يقول : « إن 
كل أسبا نبا تقريبا تفيض ,مناجم الرصاص والحديد والنحاس والفضة بصفة 
رئيسية من المناطق الجبلية الواقعة فى الجزء الشمالى الغربى ؛ 5 اشتبرت فضة 
أسانيا بأنها أغلى وأدق أنواع الفضة . كا عبر على الرصاص يكنيات وافرة» 
وجرى تصديره على نطاق واسع ؛ غير أن ١كتشاف‏ الرصاص ف بريطانيا » 
قريبا من السطح بالفمل » أدى إلى استصدار قانون فى صالم الأسبان » يقضى 
بتحديد الكنية المستخرجة من الرصاص ف بريطائيا . كا اكتشف القضدير 
أيضا بكميات ورافرة فى أسبا نيا 3 بيد أنه ما ليث أن أفسم مكانه القصدير 
البريطانى ٠‏ وأغلب الظن أنه قد اشتط فى استغلال الرصاص والقصدبر خلال 
الفرئين الأول والثاتى وأنه عندما نشب معين المناجم الأسبائية أو توغلت 
آبارها إلمعسافات بعيدة فى الأراضى غدت المناجم البريطانية تدر ريحا وفيراً . 
وكان الحديد يستخرج بكنيات كبيرة فى الجزء الشمالى الشرق »كا كانت الاسلحة 
والسكا كين المصنوعة فى أسبانيا تلق رواجا كبيراً . وكانت أسبانيا تصدر 
بالإضافة إلى ذلك القمح 15 نال نبيذها وزيتها » وخاصة هاكان يرد 
منهمأ من الجنوب ( بايتّيكا ) ؛ ثناء العارفين . وقد أكد أحد الكتاب « أن 


--م؛| ده 


أسبانءا تتمين بوفرة محاصيلبا من مختلف أنواع الفاكبة إلى الدرججة الى 
لا نكفل لما سب الوفاء بحاجة سكائها » بل تنك لسد حاجة إيطاليا ودوما 
أبيضاء . ولا زالت بعض الأثار المادية لتجارة الصادرات الحائلة هذه ماثلة 
فى التل العجيب الواقم بالقرب من روما الذى يسمى 6مهامهة مندمقة 
) تل الفخار ) والذى نشأ عن جرد تسكديس بايا الأوعية الفخارية والجرار 
الواردة من مختلف البلاد . ويمكن أن نضيف إلى هذه القامةء الفلين والأصياغ 
والعقاقير على اختلافها والعسل والأسماك . ولقد عدت أسبائيا بحق أ أجراء: 
الإمبراطورية وأعظمها قيمة » نظرا لآن: مناجمها كانت تخضع لإشراف 
الموظفين الماليين فى الإمبراطورية » ونظرا لآن ضياعها الشاسعة كانت 
فى حوزة الآباطرة أو غيرم من أصحاب الجاه» فض لا عن مواردها 
الطبيعية العظيمة . 

وكان السبل الساحلى الإفريق المتد أهمية أيضا » لأآنه كان فى طريقه إلى 
أن يصبم مخ نا ثانيا لغلال روما ء كما أخيذت ضياعه الواسعة تدخل الواحدة 
بعد الأخرى فى<وزة الإمبراطور . وثمة عادة كانت سائدة فى هذه الضياع ‏ 
كا أشرنا من قبل ( انظ الفصل الخامس ) وهى أن يطلب السيد من الفلاحين 
المستأجرين أن يعماوا فى زراعته لعدد معلوم من الآيام دون أجى ٠‏ كأن 
يطلب يومين فى موسم البذر ويومين موسم الحصاد ويومين فى موسم الحرث ؛ 
وه العادة التى قدر لها أن تنقشر فى بقاع أخخرى وتتطور تطورا كبيرا . 
ولكن ايس فى استطاعتنا فى هذا العرض الموجر أن نتناول هذه التطورات 
جميعبا » وإلا أغفلنا ما هو أهم مثل الحديث عن الذهب والفضة التى لسبتخرج 
ْ من مناجم الآلب » أو الحديث عن صناعات الحديد فى وديكوم مناه 2701 
أو محاجر الرغام فى اليونان أو ضياع الأأناضول الشاسعة » أو محاصيل الغلال 
المائلة فى مصر ء النى كانت لها أهية حيوبة يأ لنسبة للإمدادات الخاصة بروما 
من المواد الغذائية 0 أو عن أحجار الحية والسياق والصوان الى كانت جحلب 
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هن محاجر مصر » والى كان مالا تزيين قصور الأثرياء فى إيطاليا وأوريا 
الغر بية ٠‏ ولتلتقل من الحديث عن الوفرة البدائية فى الولايات الغربية إلى 
الحديث عن صورة هى على النقيض من ذلك فى سورية . 


ونضم [لىسورية أراضى فلسطين وشرق الأردن الجنوبية . لآن هذه المنطقة 
الممتدة من الآراضى تمثل فى جموعبا على نحو ما وحدة واحدة ؛ فى امتدادها 
هن شاطى” البحر بمرافئّه العديدة وارتفاعها التدريجى حتى شوكة السلاسل 
الجبلية » وما يقطعها من الأنهار والوديان الخصيبة ؛ حتى تصل إلى تراوات 
الثشرق الجرداء : وم تكن مهذه المنطقة أية ثروة معد ذية ذات بال باستثناء 
بعض الحديد الذى كان يستخرج من أقاصى الثمال ؛ أما قطعائها وماشيتها 
فم نكن لتبارى مثيلاتها فى بلاد الغال وأسبانيا » ومع ذلك فقد كانت سورية 
بالغة الآهمية من الناحية الاقتصادية . كانت أنطاكية "مثل مركراً اقتصادياً 
يقف على قدم المسساواة مع مركرى روما والإسكندرية » أما مدر# سورية 
الآخرى مثل دمشق .و بير و توس ومه8 وأباميا حسدوة و بببلوس مساطر8 
ولاو ديكية وودئةمة1 وصور وصيدا! , فقّد كانت لما علاقات مجارية ثر جع إلى 
قرون مضت . وكانت غابات لبئان الشبيرة مصدراً لشب الآرز الذى كان 
مخصص لبناءالأساطيل الرومائية . وككان للرريف عاصيله منالتفاح والكتثرى 
والبرقوق والتين والرمان والبلح والعنب والزيتون » وحقوله من القمح والشعير 
وال دس والفول . وكتب جوزيفوس يقول : ١‏ إن الجليل ههاناهه غنى 
وخصب »© تنبت فيه الاشجار من مختلف الآ نواع ؛ وليست به بقعة واحدة 
لا تفلح , . كا اشترت دمشق بالفوا كه الجففة . وكانت هناك مصائع لنسج 
الكتان السورى ف صورة عياءات وأددية فى لاوديكية و بيباوس وبروتوس 
وصور ؛ 5 كاري الحرير المستورد من الصين بحرى نسجه ف المدن أيضا 
أثوابا مترئة فصدر إلى الغرب . واشتهرت صور وصيدا بصناعة الرجاج » 


لداءةق|س 


نظرا لنوع رمالا الفريد » وكانت تحفها التى برها بأسمائهم صناعها العظام 
من أيثال أرتاس فمادة وإنثرن دمئده2ز تصدر إلى قبرص وروسا الجنوبية 
وإبطاليا والغال وأسبانيا . وعرفت العطور والعقاقين أيضا طريقها إلىالغرب؛ 
من هذه المدن الصاخية . 


كانت هذه هى المناطق ذات الآاهمية الاقتصادية فى الإمبراطورية . وكان 

ثقل البضائع من جبة لأخرى ميسورا قليل التكاليف » وهكذا كان أيضا 

اثتقال الآفراد . فل تكن هناك حاجة إلى تأشيرات المرود ( إلا فى مصر فيا 

بيد ) ؛ كالم تكن الرسوم الى تفرض عند الاقط المركية أو عند حدود 

الولايات تتجاوز حدود المءقول . وقد ينقل الطموحون من الصذاع مو سسا هم 

بكامل هيئتها إلى الغرب ؛ إذ كانت روما أو الولايات الغفربية بنبلاثها 

الآثرياء فى نظر السورى أو الأسيوى أرض الميعاد والجال الحيوى الكسب 

والربج » وهكذا يبدو أنأرئاس قد ثقل مصنعه إلى روما » وكان لمصنع جاسون 

دممدة ( من صيدا ) فرع فى كولون دمودامه فى أقصى. الثمال . 5 اننثس 
السرريون فى كل مكان » فكانوا فى ملاقة موهنممة بأسيانيا » وكانوا فى ليونز 

«دمبوية وفى غيرها من البلاد بالغال, وكانوا على طول ثمهر الرين » وكانوا فى 

البلقان بل وفى دا كيا نفسرا. ولم تكن المغامرة والمشروعات الضخمة من نصيب 
التجار السوريين وحدثم . فقد حل نجار بيثيليور]. مسعتصودة:8 عأ يان تمنمقة 
وبوردد وأقام صائغ من لديا مصنعه ف سويسرأ 0 ووصل يعض مار 

تريفيس إلى رايئيا دناممدع وداكنا . ومدئنا المصادر الآدبية تأرة » 
والتقوش ثارة أخرى عن أسفار طويلة » إلا أها تشيد بدورها على مدى 
النسبيلات النسبية واحتياطات الآمن الى كانت مكفولة للسافرين ٠.‏ وإن 
ر<لات يولس الرسول دل معروف مطروق على حرية الانتقال الى كانت 
مكفولة للواطن الرومان » فقد استطاع أن بزود مدن آسيا الصغرى الغربية » 


ا ا 


وأن يعود إلى زيارتم! مرات ومرات ٠‏ وأن يتنل بين مقدونيا واليوئان بل 
يبلغ روما نفسها ويملم هناك دون اعتراض من أحد , ا كان مزمعا أن 
يسافر أيضاً إلى أسبائيا . وقد هاجر أحد الببود وزوجه وضيا غناسوه 
وبرسكيلا والاءمزيم من موطئهما فى بو توس ممفصمط للإفامة فى دوماء وعندما 
رحلا مع اليبود بعد طردهم من روما » قابلا القديس بو لس فى كورنثوس 5 
ويذاكر أحد العال العاديين من همير ابو ليس مناممه»:15 فى فرجيا » ويدعى 
فلافيوس زوحكسيس واهدهة ودنهواج على شاهد قبره مفاخراً يأنه مر أثناء 
رحلانه البحرية إلى [يطاليا مميناء كيب ماتابان صددععمكة مددن أ تين وسبعين 
مرة درن أن بصاب بسوء . ويفخر أحد يجار ميسيا وندوتة بسبق ماثل : عمس 
عشرة رحلة [لىروما ورحلتان إلى ألمانيا وأربع رحلات إلى الداثوب ورحلتان 
إل الإسكندرية ... وهل جرا . وقد يقوم المرء برحلة بحرية بقصد الاستشفاء 
إلى مصر أو إلى بلاد الغال » أو يأخذ طريقه مصمداً إلى ثيال إيطاليا 
للاستمتاع ببواء الجبال النق . وقد يحتفظ التاجر الى عراكر متمددة له 
فى مدينتين أو ثلاث ؛ وهكذا كان مارحكوس أوريليوس لوناريس شيخا 
لبلدتين هما بورك ممه وللسكولن دادمطئة » وقد خلف آنا نذرا فى بوردر 
.عسدمةعد8 ء لإمته الحارسة اعثراذا مئه بالامتئان ارحلة عاد منها سالماً ٠.‏ وإنا 
لفيل إلى أن نتخيله فى صورة أحد تحار النبيذ يقوم بتوريد نبيذه الفرنسى 
المعتق إلى المدن البريطانية وإلى الحامية البريطانية فى يورك . 


وإلى هذا الحد ل تتعرض فى حديثنا إلا السفر والنجارة فى الأجراء الأمئة 
من الإمبراطورية دون غيرها . بيد أن التجار الرومانبين كانوا على استعداد 
للخاطرة بالترغل إلى أبعد من ذلك ٠‏ فتذكر لنا وئيقة مقطوع بصحتها أن 
فارسا روما 5 رحل قٌُ عوك يرون من كار ولثوم دنا صن حرمو / ف الجزء 


المتوسط من الدانوب ) مخترقا أراضى يسكنها البرابرة حتى بلغ بحر البلطيق 


سب لان ١‏ -- 


م إل شبه جز برة سامالاند لدهاوسوة حى الحطات التجاربة التى كان بجمع فيهأ 
الكبر مان ( | نظ رالفصل الخامس ) وعاد بكية هائلة منه . ويصور تحارب قديم 
منماياز ؛ فى نذر للهة فورتونا ريدوكس دسل موداعهئ1 ١‏ نفسه يصورة تاجر 
للسيوف ٠‏ وديما كانت مجموعة طرادات الحاريث الى عثر عليها بالقربمن كاسل 
مثل رأس مال أحد التجار ٠‏ وإن الأثار التى عثر عليها فى أنحاء متفرقة من 
النروييج والسويد وبولئده وفى شمال شرق ألما نيا ٠‏ وكانت عمثل أوعية معد لية 
وصحافا فضية وأوانى زجاجية وسيوفا » تعد أبلغ دليل على قيام حركة مرور 
ونقل نشطة جاوز حدود روما مسافات بعيدة ٠.‏ وإن كان ارجح أن الآشياء 
الفيئة من يينها كانت أسلابا اسدولى عايها من أحذالمعسكرات الرومانية ؛ إلاأنه 
من المؤكد أن الأرعية المدنية والأوانى الرجاجية ثم تبادها بالطرق المشروعة 
العادلة ٠‏ وإن الطائفة الكبيرة من المعلومات النى تظبر فى مؤافات الكتاب 
الرومارن عن شبه جزيرة الدانمرك وعن بحر الباطيق ندل على أن تجار من 
كانوا يتكلمون اللائينية قد توغلوا فعلا إلى هذه المناطق . ول ثقف بعد على 
القصبة الكاملة الحملات الروما نية ضد سا رما تيا داتعدميوة الى يرجح أنه قادتهم 
فما وراء كار بائيا منضموعمن إلى بولئدة الجنوبية وأ كرانيا . وما لا شك فيه 
أن التجا ووكلاءهم قد توغاوا إلى أعالى أنبار مثل سيريث يمه وبروث 
طنتمه ود يسار مماموتمط ورما تتكشف لنا الحفريات فمابعد عن بعض الأثار 
الحامة هناك . 1 


وبدثم أن نشاط القوافل المتجبة [لى البلاد الشمالية كان موفوراً عظها » 
إلا أنه يتضاءل أمام ننداط القوافل المتجبة من سورية شرقا عمهر بارئيا إلى 
الصين والقوافل المتجبة من سورية جنويا عن طريق مص .ثم البحن الأحمر 
وانحيط الحندى إلى الحئد وسيلان والملابى ونايلائد ومنها أيضا إلى الصين . 
إذ كانت ترد من الشرق التوابل والاحجار الحكرعة والحرير والنفائس 


لس لان لد 


الآأخرى » كا تجلب منه المقاقير الى أثنى عليها الاطباء فى القديم . وكانت 
الفواخل الضخممة الحماة بالبضائع التى نخضع كل منها لقائد ٠‏ تقطع الطربق 
بين دمشق وتدس وبوماوج والخليج الفارسى » أو تصل إلى ما وراء ذلك ؛ 
إلى حمدان ومرو » وذلك أنه على الرغم من أن الإمبراطورية كانت تؤدى 
أمان ماتحتاجه من يضائع باأذهب والفضة ( ما يفسس عثورنا على جموعة قطع 
النقود الرومانية فى جنوب الحند ) إلا أنها كانت تؤدى هذه الأمان أيضا 
بها تصدره من البضائع التى تنشدها دول الثدرق مثلالرصاص والقصدير الوارد 
من أسبا نيا والنبيذ الوارد من إيطاليا وآسيا الصفرى والأوانى الرجاجية 
مختلف أنواعبا ؛ والكتان والثياب والعباءات والغليان والجوارى لقصور 
الحريم الملكية . 


ولا يعنى ذلك أن التجار الروما نيين كانوا يقطعون بأ نفسهم ذلك الطريق 
الطويل إلى الصين » بل إن أقعى ما يلغوه فا يبدو هو المنطقة الجبلية الوعرة 
الواقعة على حدود يلاد فارس وأفغا نستان ؛ وقد أرسل أحد التجار المغامرين 
وكلاءه لارتياد الطريق جميمه وإبلاغه بالأحوال السائدة فيه . وعل هؤلاء 
بالمراحل من الطريق التى تمتاحها العواصف حتى (البرج المجرى) «سراقول» 
(اماعمة) وأن الرحلة من هذه النقطة إلى سير يس «دمه8 (ماصمة الصين) تستخرق 
سبعة أشبر . وعلى طول هذا الطريق الطويل الشاق كانت ترد بالات الحرير 
[لالغرب ؛ مثل البالة التى اصفر لوئها اطول عبدها وااتى عثر عليبا سير أوديل 
شتّين مزه8 امعد عزو أثناء رحلائه الاسشكشافية . وكان الزجاج السورى 
يصل من الغرب إلى كا ببى ننومء ( باجرام سدمودظ ) ؛ وإ مسافة أربعين 
ميلا تقريبا شمالى كا بول اده فى أففا نستان آخذا دون شك الطريق ذاله . 
وقدر للإرساليات البيزئطية أن تبشى بالممسحمة ف الحند قادمة من الطريق ذاته» 
وأن ميثب الرهيان عنه أيضا ديدان القر لتأسيس صناعة الحرير ف البوئان . 


ل ١68‏ سه 


وإذا كانت الرحلة إلى الصين بطريق البر طويلة شاقة ٠‏ فإن الرحلة بطريق 
البحر كانت أطول مدى وأشد خطورة . ومعرفتنا بقدن كبير من تفاصيلبا» 
برجع الفضل فيها إلى الوصف الذى رواه قبطان غير معروف ف القرن الأول 
حول مرا<ل الرحلة جئوبا عن طريق البحر الأحمز » بالمرود بسوحكوترا 
وعزميوة » وعبور الخيط إلى شاطى“ ملبار موطوادقة » ثم التو غل <تى بودوكا 
مله ( بود يشيرى رسعطهنقدمج ) والبنغال ٠‏ جاء ُ وصفه : «١‏ وهناك 
تبن يعرف باسم ثين جأنجز مموددة ... وهو أعضم أتبار الحند قاطبة » له مل 
تبن الثيل هموسم الفيضان وهوسم التحاريق » ويوجد على هذا النبر مركز 
يجارى يعرف با-م النهر نفسه » وعنه برد الملاباثروم ونيات النبل المندى 
واللآلى“ والموصلين ذو الأصئاف الراقية . ويقال إن هناك مناج للفحم فى 
هله الجبات ٠»‏ وإن هناك عبلة ذهبية أسحهى كا أنس ونثاوه ٠‏ فى تقع فى مواجهة 
النهر وسط المحيط إحدى الجزر : وهى أقصى أجزاء العام المأهول جببة 
الشرق ؛ ونقع دورن الشمس عند شروقبا مياشرة » وتسمى خريسى (ملتقا 
وعووامكة ؟ ) وه :ذفرد دون ساثر المذاطق ااتى تصادف المسافر فى رحلة اليحر 
الأحمر باحتوائها على أعفر أنواع أصداف السلاحف . وينصح هذا القبطان 
بأنواع البضائع التى تجلب من هناك و بأى السلع ( بها فيها الفافل ) الى 
شحنها عند الرجوع إلى الوطن » وأى الكثبان الرملية ينبغى 0 ؛ وأى 
المناطق يقطنها ه وطنيون معادون » . ولا يرجح أنه بلغ ملا » بيد أن التجار 
اليو نانيين الروما نيين قد تيجاوزوا هذا الموضع أيضا بعد مذى مايقرب من مائة 
عام » وقدموا أنفسهم إلى البلاط الصينى ل عن الك أنتون 
حضمة ( الذى قد يكون أتو ووس بيوس أو ماركوس أوريايوس ) ٠‏ ولدينا 
منالشواهد الأثرية الدالتعلى هذا النشاط التجارى ااشى' الكثير » فقد عثر على 
قطع عيلة رومانية فى الهند وكشف عن سلع أد يتينية ترجع إلى القرن الآول ف 


ع ههع!| لد 


مرفأ يمع بألقرب من بونديشيرى عه دنهدهد » واكتشف مصباح روماق 
فى بويج توك +5 يده بتابلائد » بل وجدت بعض قطع الملة الرومانية ف 
الصين نفسها . و لقد اندئرت الأاقشة الخريرية والموصيلينية البى جلبتؤوطريق 
العودة من الهند » بيد أنه أمكن أخيرا العثور فى بومى على تمشال صغير من 
الماج لإلحة د الرخاء » الهندية , لا كشيعى نسذءامة جىء به إلى أرض الوطن 
لمكون زيئة مترفة لقصر من قصور أحد ثراة التجار فى بومى . 


وعلى النقيضمن تلك الآر باحالمغرية التى كان مكن أن تعود مها هذهالرحلات 
المتجبة إلى الشرق'» حيث كان بوسع أى ثرى أن يدفع ماله وهو على بقين من 
الريح » فإن نيارات الأطلنطى وضبا ب مياه الشمال لم يكو نا يبشران بذلكالنجاح . 
َي أن, المعلومات عن الأراضى الثمالية والمباه الثمالية أخذت ف الازدياد 
المطرد منذ عبد أوغسطس ٠‏ بل إن الآسطول أحر فى عبده متوغلا إلى الثمال 
حتى الداتمرك » واسثقر التجار الرومانيون فى بوهيميا ونضهدمه نحت حماية 
ملكبا ؛ وكانو! يقومون بتجارة رايحة . وقد توغل التجار أو وكلاؤجم بالفعل 
بعد هذا التارريخ فى بحر البلطيق ٠‏ وأتوا بأخبار تقول إن الايستيين :نادمه 
( دكانوا يقطنون الشاطى” الجنوفى الشرق لبحر البلطرق» وثم أسلاف الإستونيين 
مصدندقطةه ف الوقت الحاضر ) يتحدثون بلغة حلية «قريبة من اللغة البريطا نية». 
وصحلول القرن الثانى كانت كميات حكبيرة من البضائع النى تصدرها 
الإمبراطورية كالرجاج القين والأقداح الذهبية والدلاء والأوانى المعدنية 
الزهيدة القن تصل فى رحلتها لا إلى الدائمرك لخسب بل إلى النرويح والسويد 
أيضا ؛ ولا مكننا سب أن ترد كثيراً من هذه البضائع إلى المصانع العاليّة 
بل إن وجود هذه البضائع فى الأروييج يرجح احتال قيام نشاط يحارى «يتركز 
على سواحل فرسا أو بلجيكا أو هو لندة ؛ على احتال قيام هذه التجارة عن 
الطربق البدى القديم عبر ألمانيا والدانمرك.. وما يذكر أن نظام الموازين الذى 


0 


كان متبعا خلال عصر الحديد با لأرويجكان قائما على أساس الدينارالرومانى. 
ولابد أن بريطائيا أيضاً قد هيأت موقعاً طيباً سمح للتجار باتخاذه نقطة 
بداية رحلاتهم » يا كان الحال بالنسبة للتاجر اجبول أتتوينائوس الذى 
أفام قبيل تأهبه إرحلة تبدأ من بو نيس أون ‏ سولوى مادق ده مممدمه8 
مذ ا لشكريم بعض الألة » ووعد بتفشية <روف النقش ماء الذهب إذا 
ما أنعم عليه الآلمة بتحقيق آماله ‏ فى الريح ‏ ااتى يعلقها على رحلته هذه . 
؟١‏ كتشفت كل من أودكيك مروسلي0 روشتلاندز مقمولامطة ققد أ در العالم 
والمستكشف اليوثائى ؛دعتريوس الطرسوسى» أثناء ولاية أجربكولا على 
بر بطانما 5 على ظبر الأسطول الإمبراطورى ) وعاد بقصص شعبية من 
المي يديز ممدنمطمع . كا كانت البضائع والعملات الرومائية تصل [ىأير لنده؛ 
وخاصة إلى الجء الثمالى الشرق منها ولو أن اكتشافهاتم أحد أطباء العيون 
فى جولدن فى كونقى تببير أرى جتعوممة؟ برفهدم0ن يدل على أنه لا بدك أن 7 
هر بنفسه أو أحد مرضاه بالقرب من المنطقة . وأخيراً فإن العثور على وعاء 
رومانى ممنوع من الطين الأسمر » عند تطهير القاع بالقرب من بودكوبين 
بأنك عنتصده ممنمدممدط ؛ الذى يقّع على بعد ١5٠‏ ميلا غربى أيرائده» كما أن 
اكتشاف ثلاث قطع نقود رومانية برجع تارمخها إلى أواخر القرن الثالث 
فى قاع البحر بالقرب من شاطى” همرشورد هءه#سعسصدك باإسلائده» 
ليثيران مسائل شيقة وإن لم سكن بعد قد أهئدينا إلى حلهاء فبايتعلق برحلات 
الصيد الرومانية (وحول ما يحتمل س قيام مركر نمجارى فيا بعد ) وذلك فى 
المياه الثمالية الذائية حول أيسلنده . 


وما يمسر بلوغ حركة تقل البضائع من بلد إلى بلد هذا القدر من الضخامة» 
الحقيقة المائلة فى أله كا نت هناك [لىجا نب العملات احلية (التى لم ببطل استمالها 


قعل ( عملة و أحدة ر'عمة مششتركة هميرك عالمية تتمثل ف قطعة ذهبية ١‏ فسمعتدة ) 
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وقطمة فضية( م«اجمدمة) مع جرئياتا وكانت قيمة الأوريوس .#ديثاراً ؛ 
يا سكت قطع نقود نحاسية ذات قبممائلة . وخ ص أرغسطس نفسه وخص خلفاءه 
من بعده » بضرب قطع اللقود الذهبية والفضية ؛ أما عن حق سك العملة 
النحاسية والبرو نزيةفقد:رك لجلسالشموخ يصفةخاصةءور ما أختص به وحده. 
وكان نحلو الكتاب القداى أن يرددوا كيف أنالبرا برة كا نو! يغجبون با لعملة 
الرومانة لنقارة معد'ها وثبات وزنبا 5 وما من شك فى أن ما كان روى 
حول هذا الإيتجاب قد جرت فيه بدالتعديل والتشذيب بدافعمن الشعود الوطق؛ 
ولكن ذلك لا يغمط من الحقيقة الماثلة فى أن العملات الذهبية والفضية الى 
أصدرها اللأباطرة قد احتتفظت ( باستئناء بعض الحبوط الطفيف الذى طرأ 
عليبا من حيث الجودة فى عبد نيرون ) بمسئواها الرفيع ما يقرب من مائى 
عام ٠‏ بيك أن قيمة الميلات الغخضية أنوذت مئل عبد ماركو س أوديلير س فى 
المبرط البطىء وإن كان دون نوقف» و بلغ مقدار النقص فى قيمتها مايقرب 
من نسبة أر بعين فالمائة حت حك سبتيميوس سيفيروس. وأدخ ل كاراكالا 
تمديلا نقديا بأن خفض وزن الأوديوس #فيضاً طفيفاأ ؛ وقرر التعامل بقطعة 
فضية جديدة نساوى ديثارين ولسسى أ تتونيئا وس #ناهدادادماد4 ٠١‏ و تلعكس 
الأحؤال السيئة المتفاقة الى ظبرت فالنصف الآخير من القرن الثالك فوصورة 
انبيار عاجل محدق با لنظام النقدى » فا إن حلعام , م حتى كان الأ نتونينيا رس 
قد هبط هبوطاً مررياً فل يعد يتعدى قطعة نقود تحاسية مغشأة بطبقة رقيقة 
من الفضة . وفيالوقت ذاته أخذتقيمة الأوريوس فالتدهور حتى إنه | نخفض 
إلى 7٠.‏ قحة فقط بعد أن كانت زتته فى عبد أوغسطس م١١‏ قحة . 
وكاد يصبح من امحال قيام أى شاط تجارى أو صناعى » وراجت طرق 
التعامل غير المشروعة وقوبلت بدورها بأحكام رادعة صارمة » وما إن حل 
عبد جاليا فوس حتي ا نقطع بالفعل صدور العملات الحلية ٠‏ وأصبح من انحتم 


الإمبراطورية الرومائية 


لس رهما سه 


تحصيل الضرائب عينا أو على شكل سباك ذهبية أو فضية ؛ أو على أية صورة 
أخرى فى الواقع غير العماة الرسمية . وآل أمر الدولة إلى حالة تكاد :رب 
من حالة الإفلاس الكلى ؛ ومكذا تلق البئاء الاقتصادى المحم الدقيق العلاقات 
التجارية القدعة ضربة قاصة . 


ببد أننا تتحدث الآن عن القرن الثالث وهو تاريخ بعيد . فها لا شك فيه 
أن نجاح روما فى توفير الأحوال الملائمة لتجارة رابحة مزدهرة » كيان عملا 
ولا بجيداً و لناخيد شاهداً من بين أعداء روما . كان او الخاخامات الهود 
أن يصوروا روما ماثلة أمام كرسى الديان ف اوم الحشر» ودوما هذه الى 
انتشرت عملاتها فى جمييع ربوع العالم؛ و'تى يعترف بسلطاتم! فىكل مكان» . 
وأنه عندما يطلب الديان من الرومانيين أن يدافموا عن أنفسهم » يجيبونه 
يقولهم : ١‏ لقد أقنا كثيرا من الأسواق . وشيدنا كثْيرا من الحامات وزدنا 
من حصيلة الذهب والفضة إلى حدكبير » ولكننا لم نفعل ذلك إلا لغرض 
واحد وهر أن تيس الإسرا نيليينفرصة التفرغ لدراسةالتوراة دون ما عائق» . 
ولكن هذه الحجة لا تلبث أن تدحض فى بسر على أساس أن الرومان [إثما 
فعلوا كل هذه الآشياء لك يستمتعوا ببسام أولا وآخراً ‏ غير أن ذلك 
لا يفل من الصودة الكلية التى تنطيع فى أذما ننا وال تقوم شاهدا على ما كان 
يشعر به الحاخامات جاه أعبال روما الفذة . وعلى اعترافهم لما بالفضل 
والسبق . أما عن الشهودالأخرين فلم يكو نوا يك.نون كل هذه البغضاء لروما . 
فقد نم العام القدم مئذ عبد أوغسطس وخلال فترة ترب على مائتى عام » 
بحقبة لم يعبدها من العلاقات التجارية السليمة الأمئة . ولقد رده الكانب 
زر الآخر القصة ذاتها . فكتب ابمكتيتوس قائلا : « لقد حقق لنا قيصر 
سلاماً شاملا فلا حروب ولا معارك ولا سطو ولا قرصنئة » بل فى مقدورنا 
أن أسافر فى أىوقدمنالارنات وأن تبحر جيئّة وذهاباً بين الشرق والغرب». 
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وجاء على لسان [ير ينايرس «سنهمءة : « ال المالم السلام بفضل الرومان » 
وأصبح فى وسعنا أيضاً تحن المسيحيين أن نتحدث فى الطريق دون خوف وأن 
نرححل إلى حيئيا نشاء » . ويستطرد الخطيب أرستيديس فى هذه الفكرة كا 
هر متوقع ‏ فيقول إن الحروب قد اختفت من الوجود بالقدر الذى حيل 
المرء على النظر [ليها على أنها أثر أسطورى من آثار الماضى السحيق ؛ وإن 

المرء ليرحل من بلد لآخر كا لوكان كل بلد ينتقل إليه وطن ثانياً له » د فلم نعد 
ذرهب مضيق صقلية أو نخاف الدروب الرملية الضيقة الى تصل ما بين شبه 
الجزيرة العربية ومصر »يا أننا لا تمزع من ارتفاع الجبال أو اتنساع الأثبار 
أو تحثى الشعوب البر برية التى تناصيئا المداء . فكون المرء مواطا روماناً . 

بل كو نه بحرد فرد من رعيتك » هو الضمان الكافى لسلامته , . 


اله لاماسعي 


دينّالدولة ودمِنالفرد 
السو ر_السجيريم 


على دنم أن الدين والمشاعر الديئية تعد من أصعب الأآمور التى تحتمل 
صدرر الا حكام العامة بشأتها ؛ بالنظر لتلكالرقعة المترامية منالأراضى » وذلك 
العدد الكبير منالشعوب الى ضمتها الإمراطورية » إلا أن هناك بعض القواعد 
العامة التى لم يكن يختلف فيها بلد عن بلد أو يتباين فيبا شعب عن شعب . 
كانت جمسع هذه الشعوب تعتقد فى الغالب بأن الالة [ نما هى كائنات غير مرئية) 
عظيمة القوة ؛ أبدية أزلية » وأنها بالطبيعة خيرة إزاء البشر » وأنه لما كان 
الإنسان فى حاجة إلى معو ثنها وحمايتها فى كل مجريات حياته اليومية » فله أن 
ينال رضاءها وأن يحظى ,معونتبا لو أنه كرمها بااتعيد لا بانتظام وبتقديم 
الذائح الواجبة وفق الطقوس التقليدية فى بلده » ذلك لآن الآلحة كانت أشبه 
ممواطنين غيودين غير مرئمين أشداء ينتسبون للبلد الذى ينال رضاءم , كا 
أن طقوس الآولين هى الوسيلة الفعالة لكسب معولتهم وتأييدم ٠‏ كان 
الزارع فى حاجة إلى معونة عدد من آلة الريف الختلفة كى تلمى محاصيله 
وتصون قطعانهوماشيته » وكان التاجر أوالبحار فىحاجة [لالمعونة الإلية لتىء 
عليه بالربح فى أسفاره والرواج لتجارته , يا كان الصانع فى حاجة إلى معو نتها 
ى تمنحه حذقا ومبارة فى صناعته » فالآلهة نافمة فى كل الحظة من لحظات الحياة 
والعمل . وحتى الطبقات العليا من الجتمع الرومانى الى كانت تترفع عن أن 
تؤمن ,ما يؤمن به رجل الشدارع »كانت تعتقد يدورها » إن قدر ذا أنتعتقد » 


جب 


فى إله أعلىغامض ميهم» ميل إلى أن تتخيله وصورة الإله المعروف «جوبيتر»» 
ومن ثم فهى تتعلق به بكل جوارحها ؛ رغبة فصون الطفوس التقليدية القديمة . 
ذلك آنه يا أن الشعب الرومانى قد مد سلطانه » كذلك اتسع ملك الهم 
القوى جو بيتر . فإن الالحة الرومانية إن استرحمت على النسق الصحيح » فإئها 
ستظلل دون شك المواطنين الرومانبين ايها و بذلك تصون ملك الرومان فى 


امتداده وخلوده . 


5 أصبحت بعض الآلمة الأخرى الى كانت آلحة شرقبة فى الأصل ؛ والتى 
ما كانت لتقل قومية عن الالحة الرومانية ‏ مثل مثراس موئدؤنهد فى بلاد 
فارس و[ بزيس مامة بعص آلهة عالمية ٠‏ ولكينه وإ نكانت هذه الالحة قوية 
عظيمة » إلا أنها لم تند كوها آلمة يتعبد لها الأفراد ريستمدون منها عزاءم؛ 
وقد تختار بعض النقابات أو النميات مثراس راعياً لحاء ولكلنه م يكن من 
الميسور مطلقاً فى العصور الآولى النظر إلى هذا الإله على أنه الإله الأعلى 
الواحد الذى يمكن للدولة الرومائية أن تركن إليه . فذلك من شأرن ‏ 
جو بتر وحدده ٠‏ 

وكان هناك إلى جانب جو بير د أعظم الآلحة وأفضلها » آلمة آخرون بمر 
يتتمون إلى جموعة الآلمة التى تمترف بها الدولة . فكان الإله مار سيا الشذعب 
الرومانى , ما تروى الأساطير ركان جيارا فى الحروب مقداماً جسوراً) 
يتول حماية الجيوش الرومانية فى ميدان المعركة » ويحظى بالعبادة الرسعية من 
الفرق والفوات ال ومانية جميعها . أما فستا منهه؟» فكا'ت إلة نار الموقد 
التى لاتنطق* » ورمز حناة البيت ٠.اللأسرة‏ ؛ وعلأ على خلود وما ؛ أما مينيرفا 
«سعداكة فكانت المة كل من كان ! يعماون بعقولهم أو بأيد.هم » رهى التى 
نذ ى مبارة الصائع الجاذق ودقا امحاسب . وكان يحتنى ببذه الآلحة جميعها » 
و بغيرها مثل جوأ دعدق و نينيون فى الأعياد الخاصة بكل منها وف المناسبات 


- 


الكبرى . ويا أن السد من اليشر يكرم وعجد با حيطه به أتباعه وحاشيته 
من ألوان الإجلال والتبجيل , كذلك تعظم الالحة بالطقوس التقليدية التى يقيمما 
كثير من العباد الشا كرين . ومن ثم *ق لدؤلاء اليشر أن ينالوا تلك انعم 
والخيرات التى لا يستطي.م أن ينعم بها غير الالهة . ومن بين الحجج التى 
تذرع عا كارا كالا 0 قرر ملح نما راسكان الإمبراطورية ( انظر الفصل 
السابيم ) حقوق المواطنة الرومانية » أن الاطة الرومانية ستكون أكثر 
امنتغدادا ددغية ة لآن * تجحرى الشعب الروماق الورع ولسبغخ نعمتها عليه » إذا 
ما كرمت من هذا العدد الكبير من المواطنين الجدد . 


ومن ها جادثت أهمية دين الدولة ووفاؤه بالغرض المأشود منه » إذ كان 
بوسع المييع ومن وأجبوم أن يأخذوا بشصيب ف الطقرس الى تقام فى أيام 
الأعياد الكيرى . أما عن قابمة أعياد الجيش فلم تنكن مثل سوى نخبة مختارة 
من قائمة الأغياد المدنية . وكات العبرة بالاشتراك الفعلى فى أداء الطقرس » 
فم يكن هناك تك للدين القويم يقوم على اتباع نواميس معروفة أو تلاوة 
قوائين للإبعان . كان واجب المراطن اأرومانى ؛ وعملهالدال على صدق [ها له» 
هو أن ينضم إلى الموا كب فى أببى حلة؛ ويشتركف الذبائح والقرابين وإطلاق 
البخور ؛ متوجا بأ كاليل الرهر . 


5 يكن يداخل العامة أدثى شك فما لهذه الألحة ولغيرها من قدرة » وإن 
هذه اأفدرة قد تظور فى بعض الأحمان فى صورة جلية تثير الددش والعجب . 
فعندما أرأ بولس الرسول مفلوج أيستره ومو دهش اهم وصادوا قائلين 
إن الالهة قد زلت إلى الأرض فى صورة البشر »كا سبق أن قالت الأساطير » 
ول يعتم كاهن جو بيتر أن أعد الثيران وأضافير الأغصان ليقدمقرا بين الشكر . 
وإذا ما تهددت الأخطار الإنسان فى البحر ؛ فله أن يتوسل إلى سارا ببس 
وزوميوة فا فى إلا لحظة حى يأ الإله لنجدته كا شهد يذلك جندي مصرى فى 


ا 


خطاب أرسله إلى أمه . يا أنه فى كل مكان أيضاً نستشعر فيه الحياة ولقوة 
والفموض - حيما ينبثق نبع من قلب الصخر » أو ترتفع قم الجبال بين 
السحب» أو تثير أجمة من الأشجار المعيّرة المهيبة شعورا بالصمت والرهبة 
كان الرومانى نحس ٠بوجود‏ قوة إطية دمسدد ( 5 سماها ) ٠.‏ وجرت الءادة فى 
الريف أن يقام إلى جوار هذه الأماكن المقدسة » معبد ديق صغير لتلق 
التقدمات المتواضعة الى يقدمها الأثقياء » وهى تقدمات من اللبن أو الجبن 
أو الغلال أو قد تصل [لى بساءلة ياقة من الأزهار . إن حوريات الغاب 
والينا بيع ؛ و أر هبنو س قتتصتصعة 1 الإلدالذى تحرس الحقول والهدودءرفارس 
مدددة< إله الأراضى والغايات والمروج ٠‏ وسيلفا نوس مده الذى يمثل 
القوة التى نحل فوق مظاهرالطبيعة الثائرقسواء أكانت ف الغابات أوالمستنقعات 
أو الحاجر ‏ إن جميع هؤلاء كانوا ينالون ماهم جديرون به من تكريم 
وعبادة . قد لا تدانى آلمة الريف أو الألمة التى تحمى الصناءات والارف 
آلحة الدولة عظمة وأبرة » ولكنها مع ذلك كانت أوئق صلة بحياة الإنسان 
وأعماله ؛ اذك كانت أبق على الآيام » فظلععميقة الجذور راسخة بالريف حتى 

بعد أن أصبحت المسيحية دين الدولة (انظر خائمة الكنتاب) . وكانت آلهة 
البلاد المغلوية فى حاجة هى الأخرى إلى الاسترحام والشكر يم من جانب الغزاة 
الفاتحين أنفسهم لآن الرومان كانوا مون أنبم أعظم الآمم ورعاً وسكا 
بأهداب الدين » ركان الرأى عندم أن من الأفضل إرضاء هذه الخلوقات 
ذات الأسماء الغريبة مثل ز بازورداس ممدعدهزهه2 فى ثراقيا أو رب دوليش 
مدمنامط فى سوديا أو بلاتوكادر #مهومسماءه فى بريطانيا » فقد تكون فى 
الحقيقة آة رومائية فى ثياب وطنية ؛ وعلى أية حال فبى آطة لها من غيرشك 
سلطان داخيل حدود أوطائما ٠‏ وعلى ذلك فلنكرمهم ولنقدم نذورنا إلى 
دروحأرض يريط نياء ( ممهتعمهيفه مدبعم دنددع ) ويذلك نضمن حمايتها لنا ٠‏ 


ت 14ج 


دل يكن هذا بإمان الجبلاء أو الآميين , فإن ماركوس أوديليوس يقدم 
النصح بقوله : « أدعوا الآلحة دوماً إلى معونتك » ويعترف بأنهكثير ماتلق 
منهم أحلاماً كان فيها النفع والعون ٠.‏ وإذا كان الحم يستغلق على فهم 
الرجل العاى فى وسع العراف الحاذق أن يفسره له مقابل أجر , ومازال 
تحت أيدينا أربعة فصول من بحث عن «١‏ تفسير الأحلام » وضعه شخص 
يدعى أرتيسيدوروس مدممةتساعة ( أنظر الفصل الخامس ) ٠.‏ وكارنف . 
أ ر سيد يس مهل ماعة الحخاضرامتجول ؛ على استعداد داعا لآن يقوم بكل ماكان 
أسكليييوس ؛ [له الصحة يأمره به » ولو تطلب الآمر الفيام برحلات حلويلة شاقة 
أو الغوص فى النهر فى أشد أوقات الشتاء برودة . إذ كانت الألهة موجودة 
بين الناس: تعيش بين ظبرا نيهم » ويكاد مخطتها الحصر لكثرتها » ولقد علق 
أحل 0 قائلا : « أيسر أن تجد فى هذه المدينة إلا 
من أن تحد آدميا » . كا كانت مرا كز العرافة مد يه الدون أيضاً لمن كان 
فى حيرة من أمره : هل سأصبح عضوا فى مجلس الشيوخ ؟ هل دس لى الم 5 
هل سيطلقنى زوجى ؟ هل أصابنى سحر ؟ إن هذه وغيرها من المشا كل الحيرة 
للآلباب المستغلقة على الأفهام يمكن أن حل كلها بحاول مرضية مقنمة بعون 
الإله الذى يقصد لابشورة . 


يفيت عقيدة أخرى جديرة بالذاكر ٠‏ ره عقيدة د عيادة الأباطرة» . 
والعبارة الأخيرة يا يرى استمالها عادة عبارة مضللة , ٠‏ آنه يحدث قط إلا 
فم ندر أن أقيمت شعائر العبادة للإمبراطور [بان حكنه وفى أثناء حياته على 
اعتبار أنه إله بالفعل . ولكنه كان ما يتفق والافكار السائدة ف العالم 
القديم أن بط م الخاكم العظم بعد وفاته » إلى قائمة أسماء من تعيدهم الدولة » 
وبذلك 0 مسق © ولقد انتهت العقلية الفلسفية فى العصر الهلينستى إلى 
أن بعض الالهة كانوا فى الواقع فم| ممضى لك غير مخلدين » ولكنيم 
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دخلوا فى عداد الألحة نظراً انهم قاموا بأعمال فذة خارقة أو إصلاحات 
جليلة » ولإظبادجم فدراتهم وملكاتهم . وإذاكان الحال كذلك فانه لمن خطل 
الرأى أرى سك عن الاعتراف بالفضل ارجال أفذاذ مثل أوغسطس 
أو تراجان أو سبتيميوس سيفيروس من نشروا ألوية السلام أو حققوا 
الانتتصارات المظفرة أو انْنشاوا البلاد من وهدة الحروب الأهلية . وعلى ذلك 
فقدكانت « السلطة الدينية الختصة » وهى مجلس الشيوخ الروماق أن يقرر عند 
وفاة أحد الأباطرة ما إذا كان الإمبراطور الراحل جديراً بشرف التأليه . 
ومن ثم يضاف فى حالة الموافقة [لى قائمة آلة الدولة التى تبدأ بجو بيتر رأعظيهم 
وأفضليم » وتطم أولئك الحكام المعترف هم بالفضل من أمثال قبصْر 
وأوغسطس وفسباسيان وتراجان وهادريان وأنتونيوس وما ركوس 


وسبتسدوس سيفيروس ٠‏ 


ومع ذلك فلن طلب أحد الأباطرة أن تقام له شعائر العبادة وهو على قيد 
الحياة لاعتير ذلك ضلالا وزيغا لا يقدم عليه إلا رجل على شا كلة كاليجيولا 
أو ددميشيان . وعلى أية حال فإن مركز الماك ومكائته وسلطته أدت إلى أن 
بات حاط ٠‏ أثناء الاحتفالات العامة والموا كب اارسمية , بحشد من دلائل 
الشكريم والتعظم » لم تسكن تفتّرق فى اللكثير عن العبادة الفعاية . قد عرص 
[مبراطور مثل أوغسطس أو فسباسيان على التظاهر ببراءته من كل ما حيط 
شخصه من الا.بة والعظمة » غير أنه ما لبث فى أواشر القرن الثانى أن انخذت 
حشود المرافقين للإمبراطور » والمشاعل المتأججة التى تتقدمه فى المزا كب 
والبخور الذى.يطاق أمامه والصيحات والدعوات الإيقاعية الى نحى مقدمه » 
طبيمة الطاقوس الذايئية وشتكليا ‏ . وكالك تجتن ق شخخص الادبر اطول أبصفة 
مؤقثة قوة روما وجبروتها الأبديان » ولو أنه ليس فى مقدور الئاس التعبد له 
علانية فلبم أن يعبدوه ويقسموا بريحه ( ممندمم ) ٠‏ ول يكن هناك ما يمنع 
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المواطن فى حماته الخاصة » بغض النظر عن الاحتفالات الرسمية » من أن يعم 
المذابح والمعايد لماه الذى ما زال على قيد الحياة اعترافاً بفضله وانتصارا 
له »كالم يكن هناك ما منع البحارة السكندريين الها كرين من أن يسكبوا 
تقدماتهم بين يدى أوغسطس ( انظر الفصل الآول ) . وبالإضافة إلى ذلك , 
فإنهلما كان الإمبراطور » فى نظر القبائل والشعوب التى تعيش على أطراف 
الإمبراطورية » حيث المشاعر السماذجة"البدائية » هو أعظم الخلق قوة على 
و جره الأرض نحميه أقوى الآلحة ٠»‏ فقدكان موضعاً لعبادتهم وتكر يهم 0 
بحيث أصبحت عقيدة عبادة الآباطرة الراحلين والطفوس الى تقام أهام دوحج 
الأم ةاون الذى ما زال على قمد الحياة ممتصوع » تبنىء ديائة من فوع خياص 
السمح الجميمع بأن يشتركوا فى طقوسبا / 5 ما جميعاً - بغض ١‏ 
النظر عن الجنس أو الوطن أو اللغة ‏ عن حبهم العميق وولائهم 7 
الإمبراطورية" وإن هذا لا يفسى العادة التى لوحظت كثيرا فى الشكر يس بامم 
الإله ا حلى مقرونا باسم الإمبراطور ‏ فقد كان الإمبراطور القاسم المشيرك 
الأعنم لآضعاف مضاعفة من الآلمة والأرواح . 


يتحتم أيضا عند إبليديث عن غبادة الأباطرة أن نوضح خطأ نظرياً قد 
بقع فبه الكثيرون ٠,‏ فيادلا بيتك فيه أن لمفظنى « العبادة » و « العقيدة » فى نظر 
القارىء الحديث لا تدلان سب على 'فزائض ونصوص التعبد والشكر ٠‏ بل 
تدلان أيضاً على طريقة توجيهالغلاة:. .فبى [ماصلاة م ن أجل النفس أو من أجل 
الغير . و لكنه بغضالنظرعيئفقر تين أوئلاث وردت لبعض الكتابالمتأخرين » 
لاببدو م لو أن الرجل العاى كان بتصور أنيقم الصلاة لإمبراطور حيا كان أو 
ميا » طلبا بالتم والبركات » ملم يصل إلى على أيضا أن حدث أن سجل [نسان 
مشورة تلقاها فى رؤيا أوحى بها أحد هؤلاء الحكام المؤلهين ؛ وإ نكن الاعتقاد 
السائد هو أن هذه كانت من بين الوسائل الى يشّرك فيا الألهة إذا أرادوا 


/1519 انم 


إمداء معوة أي #داية إلى وا-مد من ببى البشر . وإنه لمن الحطورة بمكان أن 
نقطع برأى فى مسائل شائكة مث النظريات الدينية وطرق تطبيقها فى العالم 
القدم أو العالم الحديث » ولكنه قد تكون أوفق نظرة إلى عقيدة , عبادة 
الحم ى أن تتخيلبا فى صورة احتفال شعى يشبه ذلك الذى يقام لرفم 
الشكر له أو لإحياء ذحكرى أحد المصلحين : تقيمه طائعة من الناس فى 
المناسبات الكيرى وف روح من الحاس الوطنى . أما فى المناسيات العادية ) 
فعمل الإميراطور المقرون بإله آخر هو أرن يكون عثابة همزة وصل بين 
المصل المتعبد وسائر المواطنين . 


وإلى هذا الحين كان اهتيامنا منصبا على الدين سواء أكارن الدين العام 
الرسمى أو الخاص بالاعبال والحرف ؛ حيث كان للمتعيد أن يدعو الالحة إلى 
صون الدولة وإطالة عمر الإمبراطور أو لآن تمن عليه بالأروات والمحاصيل 
الوافرة والرحلات المريحة إلى آخر هذه المنافع المادية التى حسب العالم القديم 
أن فى استطاعته الحصول عليها من الآلهة ؛ على شعريطة أن تلق الشكريم اللائق 
بجا . أما إذا يمر الالهة عن الوناء بالتراماتهم فى المقد ؛ فالويل لم . إذ تحرب 
مذا بحهم وبمسخ صورثم وتقذف معأ بدهم بالحجارة . رقد تبلغ حال مدينة 
يفقد أهلبا الأمل ويعمهم السخط على الصورة السالفة » درجة حكبيرة من 
الخطوننة ؛ حتى أنهم يفقدون روحبم المعنوية إذا تزعزع إمائهم . إذا فرضت 
ألدولة عوبات صارمة على كل شخص تؤدى أفواله إلى استثارة « عقول 
الشعب الضحلة_بمخارف وهمية . . إذ أنه لم يكن أمام الفرد المادى ؛ إذا 
ما خاب ظنه ولك اليأس على الصورة السالفة أو هزته كارئة مفاجئة إلا أن 
يطرق أحد سبملين : [ما السحر أو [حدى العقائد الأجنبية » . 


إن شيوع السحر وانتشاره فى ذلك الزمن ؛ على ذلك النطاق الواسع » 
لحقيقة تدعو إلى الرئاء ٠‏ بيد أنه ليس لها أن تثير الدهشة فى جيل لا بزال 


ا 


عل الفلك يستأثر فيه بنصف بر فى يعض الصحف ولا زال اللاحجبة وبجليات 
الحظ والعرافين قسط” من الذيوع . ومن الغريب أن تختلط فى ذلك الخضم 
الحائل من أدب السحر القديم ؛ الأهداف الروحية السامية مع المطالب الرامية 
إلى إرضاء الشبواتالمادية والجسدية . فكانالفلكى أوالعراف على استعداد ‏ 
إذا ما سل المثشورة » أن يقدم العلاج الذى يلام جبيع الأفراد ويتفق مع 
كافة الإمكانيات المادية » ففى وسع المرء أن يبتاع لديه خريطة تبين مواضع 
لنجوم والكواكب ف مختلف الآوقات » أو أن يتلقن عنه فن سحر أعداثه , 
وقد تنزل الفتاة المفضبة الحسود اللعئة بغر متها التى سلبتها عشيقها فتفقدها 
قدرتها على السمع أو تشوه خلقتها أو تصيبا بالبلادة والنول أو أن يأمل 
لاعب فى سباق العربات الحربية أن يسحر جباد منافسيه فيشل أرجلها عن 
الحركة . وقد كشفت أعمال التنقسب فى الغا لبية العظمى من الولاءات عن مثل 
هذه اللعئات والدعوات التى دوعى فدثنها أن تكون أوجه الألواح المكتوبة 
متجبة إلى أسفل كك يتسنى للأرواح الشريرة ‏ ذلك لآن أهل العالم القديم 
كانوا يعتقدون اعتقادا راسخًا فى وجود مثل هذه الشياطين الشريرة دك انبع 
كانوا برهبوتمها أشد الرهبة ‏ أن تقرأ الرسالة المكدّوبة فى يس ٠‏ وبعض 
هذه اللعنات قد صيسغ فى لغة وأساوب عاليين وبعضبا كتب فى أداء ومجاء 
يكشف بوضوح عن أمية أصحابها ؛ بيد أنها جميعا ميط اللثام على نحو مؤسف 
مخز عن أحط المشاعر التى تنطوى عليبا النفس البشرية . أما من اسودت 
سرائرهم وأرادوا بإخواتهم الشر والسوء » وتاقت نفوسهم إلى تحضير بعض 
الأرواح ونسخيرها لخدمتهم » فكان فى وسعبم أن يتلقنوا ‏ مقابل أجر ‏ 
نلك الأسماء الشاذةالغريبة الشياطينالأجنبية ذات السطوة والبطش مثلر مخاريث 
دلاقممطة1) و بأز | خوخ طمسهممعدظ ؛ بل وفى مقدورثم أن 2 فوا على ذلك الاسم 
الخ الذى يحل عن الذكر والذى يمكن له أن ينزل أعظم الآلمة من عليائه 
ليكون عبدا مطيعا لهم . وقد تتطلب العملية تكاليف باهظة وجبودأ شاقة من 


لك 


صوم إلى نبجد بالليل إلى طقوس منفزة حكريبة » فقد قيل لامرى” فى [حدى 
الوصفات أن يمسك عن الطعام سبعة أيام 0 وأن بحضر ديكا كبيراً أبيض 
اللون » ثم بحتث رقبته عند شروق الشمس ؛ ويشرب دمه ٠‏ وقد تلطوى عللى 
أخطار أيضا لاه كان عليه بعد مضى سبعة أيام أ أن بعد طعاما ويأكله 
تارك نصفه » وأن يأخل طريقه إلى الغرب ثم يلق الجرء الذى لم يأكله , وعئد 
ذلك كا تقول التعلمات - يحب أن تعود مسرعا [ل.مكانك وأن تغلق 
عليك بابك وإلالحق (هو) بك ٠‏ لاله إذا لحق بك ٠‏ فستلق على يده 
الموت العاجل » , 


وقد جد العابد الغيور الذى يرغب ف مخاطبة له وجما لوجه » غرضه 
المنتدود لدى أحد اللكبنة المصريين ٠‏ فيتولى هذا اللكاهن إدخاله إلى حضرة 
الإله » بعدالصوم والتطهين اللازمين . وكانت هذه هى التجربة الثى مر مها طبيب 
فاشل يدعى ثيسالوس ممندهءود؟ » قال : و أششذقى الكاهن إلىإحدى الحجرات 
وطلب إلى" أن أخبره بما إذا كنت أود التحدث المشبح أخد اللآموات أو إلى 
إله من الالمة . فأجبته بأنى أريد التحدث مع أسكليييورس ٠‏ وأطفت بأل 
سيتوج كل ما أبداه لى من عطف لو سمح لى بالتحدث متفرداً مع الإله 
فوعدفى بتلبية طلى فى شىء من الإعراض ( ورأيت دليل امتعاضه واضحاً 
على سرائر وجبه ) بيد أنه قطع على نفسه مثل هذا الوعد على أية حال فى 
النباية . وهكذا! فإنه بدأ بأن أغاق على باب الحجرة وطلب إلى أن أجاس فى 
مواجبة العرش الذى ينتظش أن يتريع عليه الإله » ثم استحضر أسكايبووس 
بقوة تعاويذه السحربة » وعند ذلك أغلق الياب وأحم الرتاج . وتركت فى 
بجلسى ؛ وإذا #سدى وروحى جميعيماً قل أسليد بهم الروع لرية مشهد رائع : 
عيب ( دان اللسان البشرى ألبعجز عن ودف طبيعة وبجه الإله أو ربق 
الجواهر التى تغطيه ) [ذ رفع الإله يده الينى وخاطبى قائلا : « أيما السعيد 
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يسالوس ء لقد أكرمك أحد الالمة اليوم » أما البشر فلن يلبثوا أن حيطوك 
عندما يصلهم نبؤك وماحققته من يجاح بالإكرام والتعظم كا لو كنت 
إها . لك أن سأ لنى ماشئت وسأجيبك إلمطلبك كينها كان عن كرم وسخاء » . 
وكشف الإله له فى النباية عن أسرار عل يجيب ؛ هو علٍ النبات الفلى ؛ أى 
معرفة المواسم التى تبلغ فيها الأعشاب والنباتات غايةقوتها من حيث صلاحيتها 
للاختيار افد منها . وفنى عن البيان أن مسالوس قد أثرى بعل هد 
الرؤيا ثواء فاحشاً . ويأنينا تعقيب ينم عن شك وارتياب فى هذه الرواية 
جميعها من كاتب مسيحى يدعى هيبو ليتوس مدراذوم:5 ( كان تحمل لتسالر س 
ضغيئة فيا يبدو ) ؛ يشرح لنا فيه كيف أنه فى الإمكان د إظبار أى إله» » 
وذلك بأن مخط عل الحخائط الرسم المطلوب ل يكز يج قابل للاشتعال 
أو مواد فبفورية مضيئة . 


وما من شك فى أنالكينة لم يكونوا جبيعبممن الخادعينء وأن كثير ينمن 
اجتاحتهم الرغبة رؤية آلهتهم كانت لدمهم مرام روحية-امية» بيد أن ذا لبية 
من كانوا يسعون إلى الاتصال بالالحة كانو! يرمون إلى انخاذ ذلك وسياة التحكم 
والسيطرة على العالم حيط بهم : ولا مراء فى أنالبعضكانوا يلتمسونالطئأ نيئة 
النفسية والإمان , وقد خلف لنا ضابط رومافى ؛ كان معمنا لحراسة سور عند 
كادفودان ددعوسون على قطعة من الحجر » نذرا واعترافاً جديرين بالاعتبار » 
فقد اهتدى خلال نوبات حراسته ووحدته بالليل » إلى أن الارض ججميعبا 
تخضع لحك إله واحد هو ١‏ العدالة ‏ السمائية . غير أن الحقيقة الماثلة فى أن 
الكثيرين قد سعوا لنيل رؤى سخاصة وفى أن البعض كان يعيش فى عالم تسكنه 
الأرواح والشياطين ؛ لتدل على أن دين الدولة لم يكن .بكاف ؛ وأله لم يمس 
أغوار النفس البشرية وبتعرف على آمالحا »كا لم يطفى” ظمأها الروحى . 


وقد يزعم البعض أن مثل هذه الخاوف ومثل هذه الأمال ما كان يعانيها 
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غير الجبال » على حين أن المثقفين إما أنهم كانوا بحدون العزاء ف الفلسفة 
أوكابوا يسيرون فى طريق عقيدة تؤمن بإله واحد . و لكن الفلسفة لاتبرى* 
المرء بالضرودة من المتقدات الخرافية » م أن التأملات اللاهوتية يندر أن 
ترضى نفس الرجل العادى الذى يريد جوابا شافيا اذلك السؤال احير : ماذا 
أفمل لأخلص ؟ دكان بودفيرى ردمعهج تلميذ أفلوطين ( انظ الفصل 
الخامس ) على استعداد ‏ رغبة مئه فى [حباط حملات المسبحين ( عل الديائة 
الوئنية ) وأملا فى تعديل وتشذيب الممتقدات الدينية التقليدية فى الوقت ذاه » 
لآن يتحلل من الكثير | لغاء الأساطير أو القاس المنى الرمزى لحا 'وإبطال 
التضحية بالذبائح الدموية وإدخال نظام نقدمات البخور » و لكنه كان بذلك 
سيسلب الديائة القدمة روحها وينازع هذه الروح التزاعا فى نظ الفرد من عامة 
الناس ٠‏ الذى يتشوف إلى الطقوس والمراسم والاجتاعات ومظاهر الآببة 
والعظمة . و بالنسبة لهذا الفرد الذى'لا تطمئن نفسه إلى عقا الدولة أو إلى . 
الديا نات الفلسفية » وفى الوقت ذاته يأ نف من السحرء فلةد كان للآهة الأجنبية . 
العالمية » سل متراس وإئيس ( و فصر هنا على ذكر أشبرها ) سحل 
كبير يسول عليه . 


وكان موطن مثراس الأصل هو بلاد الفرس . وكانت الأساطير الفارسية 
ميل إلى تصوير تاريخ المالم فى صورة صراع عظم هائل بين أهرامازدا 
وفعمسصتنزة ( قوة الحق والنور ) وأدر يمان 00 ( قوة الباطل والظلة ) 
وكان مثراس يقف بالنسبة لحاتين القوتين إلى جانب الحق والصدق . وكان على 
من يريد عبادته أ ينضم إلى جماعة أخوية يتماهد أعضاؤها عن طريق 
مراسم معينة للتدشين وعن طريق المآدب المشتركة » على أن يخاصوا لبعضهم 
البعض » وعلى أن يسلكوا سبيل الصدق والصلاح ؛ وهما خلتان مدان 
الإنسان بالمقدرة على الثبات والصمود فى مواجبة متاعب الحياة الدئيوية وفى 
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الحروب الكو نية أيضاً . وكائت اجتاءاتهم تعقد فى كيف من الكبوف 
سواء كان طبيعيا أو صناعياً » تبت فى أقصاه لوحة بارزة تصور متراس فى 
أعما له وآلايه بصحبة رفاقه وتابعيه » وكان الداخلون فى هذه العقيدة 
الذين كان لهم أن يرتقوا رتيا دينية متتلفة - يوعدون ,راسم رمزية 
معيئة » بحياة مباركة فى مستقبل أيامهم . وكان خليقا بذه العقيدة » فى 
تحبيذها ودعوتبا إلى الولاء والشجاعة والصدق والاخوة » أن يحتذب الجند 
وتأسر أ لبابيم ( حى أن اجتمامات أتباع مثراس شاعت فى مدن الحاميات 
وفبا حرل معسكرات الحدود فى الولايات الغربية وكذاك فى الموانى البحرية . 
ورأى بعض الباحثين » اسئناداً إلى بعض الشواهد الواهئة فما يبدو » أنه 
كان من الممكن أن تصبح عقيدة متراس ,مضى الزمن الدين الرسمى للرومان » 
بيد أن ذلك لبحدث على أية حال . 


ددثم أن عقيدة مثراس كا نت عقيدة سامية داعية إلى الكفاح » إلا أتبا 
م تحث على الفضائل النى تفوق هذه رقة ولبلا » كا أنها قضت بوجه قاطع 
بإبعاد النساء عن حظيرتها . غير أن مة آ لبة أخرئ هى الى أوفت با كانت 
تدعو إليه الحاجة ؛ وكا نتهذه هى الإلمةإيريس . كانت مصر وطنها الأصبلى 
غير أله ما إن إنتشرت عقيدتها وذاعت حتى زعم المؤملون يما بأ:با ليست 
جرد [لهة وطنية يل هى الينبوع والأصل الذى نشأت عنه الحركة والحياة 
بمختلف صورهما ٠‏ وأن الألبة والإلبات التى تتمبد لها سائر الآمم إن هى فى 
الواقع إلا إيريس بذاتها ؛ اهتدى البرابرة إلى بصيص وقبس من نورها نحت 
أسعاء متباينة . وإذا دخلت ردهة معبد من معابدها المديدة » فسيلاقيك تمثال 
قائم لامر أة شابة رقيقة رشيقة ؛ بيد أنها أم وملكة؛ تحمل طفلها بين ذراعيباء 
وعند قاعدة القثال يرى نقش بروى أعمالبا امجيدة ووعودها : « [أنى [يريس 
ملكة جميع البلاد . . لقنت الشعوب كيف تنكرم صور الآلبة » وأقت معابد 
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الآلحة ؛ وأطحت بعروش الطغاة » وأنعمت على النساء حب الرجال طن ؛ 
وجعلت للعدل قوة تفوق قوة الذهب والفضة.. ٠‏ وقلنت جراء للظالمين » 
وأمرت بالرحمةللضارعين ؛ وإنى لآ كرم من يأخذ بثأر عن حق » المدالة هى 
فى جانى » إننى سيدة الأنبار والرياح والبحار » أسكن أمواج البحر وأثير هاء 
وأنا من أشعة الشمس » وكل شىء رهن بإشارى » أطاق المأسورين » ولى 
السيادة على أسفار انحر » وأسست المدن المحصئة , ولى الغلبة على القدر » 
وينبغى على القدر أن يطيعنى » . 

كانت هذه فى واقع الأمر [لبة قوية جبارة ٠‏ فبى أعتى من القدر الخوف 
نفسه » [لبة تفخر بأن لها سلطا نا » لا على الطبيعة وحدها ٠‏ بل على قلوب البشر 
أيضاً و نفوسهم و إنها مؤسسة كل مظاهر العدالة والنظام » وكل أساليب 
الحياة المستقرة ؛ أى أنها كانت أصل الحياة المدئية » وهى لم تنبض « بالعدل» 
وحده بل ١‏ بالرحة » أيضا ؛ وإلى جائب ذلك كانت هذه إلبة عانت تجربة 
الآلم والحزن » فبى لا تقدم يد العون سب + بل تقدمها مشفوعة بالرحمة 
والشفقة . ولقد لقيت عقيدتها رواجا عالياً » وأثار كبنتها بثيا بهم البيضاء 
وأدواتهم المصربة الغريبة الفضول والرهبة . كا انتشرت معا بد ديالتها فى جميع 
مدن الولايات الكيرى ؛ وكانت 'ماثليها ثزين فى الغالب بتقدمات وهدايا طائلة 
القن إلى حد يدعو إلى الدهشة » ففى معبد بأسبانيا بالقرب من أشبيلية ملاءمة 
على سبيل المثال ‏ أبى أحد المتمبدين إلا أن يكسو 'مثال الإلبة إيريس 
بأثمن الل وأنفرها ٠فكان‏ أن قدم لها كليلاوقرطاً وقلادة وأساور وخواتم 
لأصابعبا ٠‏ بالإضافة إلى اللآلىء والأحجار الكرمة التى ظبرت فى نسق يليق 
بعروس من القرون الوسطى . 

ومع ذلك فإنه على الرغم ما حؤليت به هذه الديانات من شيوع ونفوذ » 
إلا أنه لم يكن لآى منها هيئة مركزية تتفرع إلى فروع ٠‏ وإلالما سلت من 
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نظرات الشك والريبة ٠‏ فإن اللحسكومة الرومائية لم تنكن تلق بالا لما قد يعتئقه 
المواطن من مبادى” , فطالما أنهكان يسهم فى الاحتفالات اارسمية للدولة أولا 
دقبل كل شىء » فله مطلق الحرية بعد ذللك فى أن يتعبد لأآية آ لبة أخرى » على 
شرط ألا تكون عيادته هذه من العبادات التى تعتّبر هدامة ريبية أو من تلك 
التى مخشى منها أن #ول دون قيامه بواجباته الوطئية . وينبغى أن تتخذ جمييع 
الديانات وامعيات صفة العلائية وأن تسكون مباحة للجميع :5 يحتم الحصول 
على موافقة المسئولين المكوميين على طبيعة مثل هذه المعيات وقوانينها 
الداخلية » أما إذا اجتمع رجال ونساء ببعضهم البيض فى جنح الظلام وى 
سرية فلابد أنهم يثتوون شرأ ويضمرون سوءاً . وكان شعور الرومانيين 
إزاء الاججهاعات الليلية السرية بصفة عامة » هو أنها دون أدثى شك اجتماعات 
ثردية » إن لم تكن منافية للآداب إلى جانب ذلك . ولذلك فإيه على اأرغم مما 
كانت نبديه روما من تسامح با لنسبة لمعظام العقائد , فقد كانت مضارة 3 
شعورها الفطرى وتقاليدها أيضا إلى النظر نظرة ريبة وشك إلى مثل هذه 
الديا نات ذات الصبغة القومية كاليبودية والدرويدية » لا اسيب إلا لآن هانين 
الديا ثتين كانتا ترتبطان أشد الارتباط بالحياة القومية لليرود والغاليين 
وفد عمد الرومان»ء فى أعقاب الثورة المهودية التّى نشيت عام + ؛ إلى تدمير 
هيكل اليبود فى أورشلم لكى يشلوا نقاط هذا الدين » فلم يوق أمام اليبود 
بعد ذلك إلا سبيلان هما [شعال نار الثورة ؛ فلا يلبث أن يسارع الرومان إلى 
قمها , كا حدث فى بعض الهالات » أو أن ينصاعوا ويبدأوا العمل فى صون 
دينهع دون حاجة إلى البيكل كا فعمل يوحنا بن ذكى الذى لأ إلى جامنيا 
دوز ( وتبعد مسافة ثلاثين ميلا تقريبا عن أورشايم ) حيث واصل العبادة 
ف امجمع و بذلك ضمن الحياة والبقاء للدياءة البهودية . 


ود أن الاراب والدمار قد لمق بأودشابم وميكلبا فقلك ظل لصف 
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د الشاقل » الذى كان يؤديه كل مهودى ورع لخريئة الميكل مستحقا للدفع ٠‏ إلى 
الإله جوبيتر الرومانى فى هذه المرة . بيد أله بقيت بمد ذلك مشكلة محيرة 
تنعاق مما ظبر فىصورة مذهب منبثق عن الدين الييوذى » ألا وهوتلك العقيدة 
غير المشروغة النى كانت تمارسها طائفة من الرجال والنساء أطلق عليهم على 
سبيل السخرية هو أتباع خريستوسء أو المسيح ( تممنااعاه ) ٠‏ وكات 
نيرون قد عاقب البعض منهم سئة 6+ بدعوى الحرق العمد . ورغم أن نيرون 
لم يكن يحظى بسمعة طيبة إلا أن المواطن الرومانى العادى كان يشعر » فما 
يبدو » أن المسيحيين » حتى إنكانوا أبرياء من جرمة الحرق العمد » إلا 
نهم يتتظمون فى جماعة نوم حولحا الشبهات على نحو أو آخر . وأصبح إجراء 
نيرون سابقة تارضخية بمكن الاستناد [ ليها فى المستقبل . 


كيف بدت هذه الديانة فى نظر المكومة الرومانية ؟ إن نعم مام العم أن 
أتباع هذه الديانة كانوا يؤمئون بأنه قد تبدت لحم رؤيا جديدة عظيمة لله » 
فى صورة الآب الحب بميع البشر » إذ ظهر الله نفسه فى جسد ا بنه الذى عاش 
على الأرض كإنسان ؛ وعلم الناس « ببشارة الملكرت » وأيد تعالهه بقوات 
ومجائب » وحم عليه الوالى الروماق بالإعدام لارتيابه فى أله حرض على 
ش الثورة ؛ إلا أله كس شوكة الموت وصعد مرة أخرى ؛ وقبل صعوده عن 
الأرض أسس مجتمعا جديدا نحك علاقاته عبة الله والناس ؛ أما المسيحيون » 
فقدكانوا حيون » بوحى من روحه القدس وف اننظار مجيئه » حياة صلاح 
ومحبة» محققين رغبات سيدمم . أما بالنسبة للروما نبين الذين لم يكونوا متمون 
اهتاما كبيراً بأوال ولاية الببودية ‏ حتى أن ما رواه المؤرخ تا كيتوس 
عن الديائة اليبودية انطوى على أخطاء مزرية ‏ فإن مؤسس الدين المسيحى 
بدا فى نظرمم ثائراً متمرداً نفذ فيه حك الإعدام بالفعل ؛ أما عن أتباعه فهم 
مثلون طائفة يئذر موها المترايد بالخطر . ذلك لآن الحركلا قد انتشرت 


ل 


بسرعة مذهلة فى جميع أنحاء سورية وآسيا الصغرى وأحدقت بدن تقع ف 
قلب بلاد الموثان ؛ بفنضل حماس الرسل والتلاميذ الآوائل فى القيام بالتبشيره 
حتّى أنه حاول عام .+ بلغت الدعوة للدين المسيحى قصبة الإمبراطورية نفسبا 
على يد بواس الرسول . وكان أوائل المستئقين للدين الجديد من سكان المدن » 
غير أن بلي ؛ والى بشينيا على لعظم دهشته وهلعه عام ١١١‏ بأن العدوى قد 
سرت إلى القرى نفسبا » وهى الىكانت داتما أشد البقاع استمساكا بأهداب 
الدين » وأن الشعب قد أخذ فى هجر الديانة القديمة . وكانت الدعوة إلى العقيدة 
الجديدة تبدو فى نظر الرومان » مقتّرئة فى كل مكان بالاضطرابات وأعمال 
الشغب' ( وسفر أعمال الرسل يقدم لنا وفرة من الآدلة على ذلك ) » ثم إن 
امتناع أتباعها عن الاشتراك ف المناسبات والأعياد المدنية ». بالإضافة إلى 
طابع المزلة و الا نطواء الذى كان يبدو نخاصة على لأميين من ال مو منين » وماجرى 
عليه المسيحيون من جمع الأموال للموئة المرضى والمعوزين » كل ذلك أثار 
الريبة فى النفوس » وجر إلى نسج قصص تقول بالأعمال البشعة التى يمارسها 
هؤلاء وباختلاطهم وشذودمم الجنسى » وبأ كليم الحوم البثى و بتقد مهم 
الضحايا البشرية . ولعل ذلك يوضح الدافع النى.حدا بالوالى بلي إلى ألا 
يسارع إلى إعدام من بقرون بأنهم أتباع للسيس نموةهنعذه خُسب » بل من لم 
يستجيبوا إلى نداءات النصح بالتخلى عن عقيلتهم » دغم أنه كان يطلق سراح 
المنكر ينلهذه العقيدة»على أن يثبتوا صدقدعواهم بأنيسبوا المسسح ويسجدوا 
أمام 'مثال الإمبراطور . ولقد أيد نيرون هذا الإجراءعندما استشاده بلينى » 
ورغم أن نيرون لم يكن من دأبه أن يقبل اتبامات ميبمة غير محددة ١‏ لآن فى 
ذلك ما يحافى روح العصرء فإنه أخذ برأنى بليتى في أن هؤلاء المسحيين 
المتعلقين بمقيدتهم قد حق عليهم الءقاب:. ذلك لآن الامتناع عن تقديم فروض 
التكرم لللهة الرومانية ومثال قيصر إن هو إلا خيائة عظمى . 
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وهكذا بات الاعتراف باعتناق الديانة المسيحية قرابة عام ١".‏ جرما قله 
يفضى إلى الموت . ولو أنه لم نكن هناك حركة قع حكومية ممنظمة » إلا أن 
الحاكم الفاشل أو الحاكم الذى لا يتمتع بحب اجماهير »كان يحد أن من الاوفق ' 
إلى أُقصى حد إذا ما واجه سخطا مصدره قلة الحاصيل أو الفيضا نات , أن 
يصرف أذهان الشعب إلى هذه اجماعة التى لاتبدى شعورا ,با لتعاون والتى تنحوم 
حولا الشيبات . بيد أن من كانوا يقدمور للبحاكة سواء كانوا متعابين 
أو غير متعلبين » رجالا أو نساء » كانوا يؤثرون أن يساموا العذاب والموت 
بين أنياب الوحوش الضارية فى الملاعب العامة » على أن ينكروا المسيح أو 
يسبوه » ويبتهجون بالشهادة نحيته وسلطانه ( ومن هذا جاءت لفظة شهيد ) 5 
لقد صاح القديس بوليكارب وعدموزدط قائلا : د خدمت سيدى سا وما نين 
سنة » ولم يس إلى قط » فكيف لى أن أسب ملبك الذى خلصنى ؟» ٠‏ إن 
هناك سلسلة طويلة من « أعمال الشبداء » تحى ذكرى بحا كاتهم وأفوالم 5 
وطريقة مفتلهم ؛ وكانت بعض هذه الأعمال قصيرة المبنى بسبطة المعنى مثل نلك 
التى كانت إدى أهل الريف فى سكيل انمع فى أفريقا / حيث كان التهمون 
يقا بلون النطق الحم وثم يلهجون «الشكر لله؛ وبعضها الأخر فيه إتقان وإحكام 
مثل رؤيا بيريئيوا مددهوءم ٠‏ غير أن هذه تشترك جميعا فى أنها مؤثرة تحر 
فى النفوس . وترتيت على هذه المحاتوات يمضى الزمن تتيجتارن الآولى هى 
الإيجاب غير الصرييح لدى الوئنيين هذه البطولة والشجاعة وما نتج عن ذلك 
الإيجاب من إثارة الفضول إلى معرفة دوافع هذا الاستبسال وأسرابه » والثانية 
فى قيام حركة دفاع منطق عن العقيدة المسيحية ٠.‏ 


ومع أن ماركوس أو ريليوس لم يلحظ عنالمسيحيين غيرصفة العناد السافرء 
إلا أن معاصره غالين كان كرربما فى الإشادة بم ٠‏ فكتب يقول : د ممم 
الناس لا يستطيعون ما بعة البراهينالمنطفية النى تعتّمد على الاستنتاج والاستنباط » 
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ولذلك فهم فى حاجة لآن يتعلدوا بضرب الأمثال . ولهذا نلحظ فى عصرنا هذا 
أن من يدعون بالمسحيين يجمعون أطراف عقيدتهم من الأمثال ٠‏ ومع ذلك 
فهم فى بعص الأحيان يتصرفون ا لو كانوا فلاسفة لا ودما . أما عن 
ازدرائهم للدوت فهو أمى نستطيع أنتشبده جميما يأعين رءوسنا » وفضلا عن 
ذلك فهم بأنفو ن ؛ بدافع من التواضع ؛ من الانسياق وراء الملذات الحسية » 
وقد قطع بعضهم نهم با لفعل أشواطا بعيدة فى مضمار ضبط النفس وسكا 57 
السعى الحشيث لباوغ مرتبة الكال » إلى حد أصبحوا معه لا يقلون مثقال ذرة 
عن الفلاسفة الخلصع . كان هذا هو الشعور الذى ا نطبع فى ذهن العالم المدقق 
فا بالنا بالآثر الذى رك فى أذهان الرجال والنساء تمن لا حكمون العقل, بل 
العاطفة . وقد حدث فى كثير من الاحيان أن تحركت نفوس الجنود القا مين 
بتنفيذ حم الإعدام » ودفعتهم إلى الاستفسار عن هذه العقيدة م إلى اعتناقهم 
إياها ‏ وكان استشباد واحد من المسيحيين هؤ الذى حمل محاميا أفريقيا يدعى 
ترئو ليان على الإيمان فى نهاية الأمر »«وقد أصبح ترتوايان بعد ذلك من أشد 
أنصار الدين المبيحى ؛ وأثبتهم على امحاجاة . 


ومن ثم فقد كانت هذه هن النئيجة الثائية » ألا وهى الدفاع عن العقيدة 
احاح مراف ليد را 0( وان ٠‏ فمئدما كثر عدد المسيحيين 
واجتذبوا بعض الثقفين إلى حظيرة كنيستهم » قد شرع هؤلاء ء فى توجيه 
الرسائل إلى الاباطرة بيرهئون فها على أنه ليس هناك ما يحول بين المسيحيين 
و نك سو سر لكذلك, 
خبرونهم أيضا بالحياة الجديدةالسعيدة الى تأنت لم ؛ والعبرة كانت بالأعبال 
ا ال . قال أحدم : « نحن لانحسن الحديث المنمق الساى و لكننا نحيا 
حمأة سامية» . ويعلن آخر : « إن المسحمين يعيشون على الآأرض» أماملكتهم 
فبى ف السماء . [هم يحترمون القوانين الموضوعة ٠‏ بل يتجاوزون فى حياتهم 
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عدالة هذه القوائين» . ولكن هذا الآدب الدناعى ؛ دفع بدوره إلى المجوم 
الفعل أو بالأحرى إلى المجوم والاحتجاج ٠»‏ فقد أخرج أحد الرومانيين » 
ويدعى كأسوس متسزءه عام ٠‏ تقريبا ملفا أسماه د التقليد الحق » هاج 
فيه من ثاحية قصة الإإنجيل التاريخية عن المح رشخصه وتعالبيه » و ئاشد 
المسحمين من .ناحية أخرى » بنبذ هذه الولة الجقاء والبدعة المستحدثة 
والعودة إلى د التقليد المق » . وثادى يأنه لا سبيل الى يجنب الاخطار التى 
تتهدد الإميراطورية من جانب البرابرة إلا بكتيل الجبود وتوحيد صففوف 
الشعب ( انظر الفصل التاسع ) . 


ول يكن من شأن المجوم العقلى المنطق الذى رى الديائة الجديدة بالاذق 
والجبل إلا أن أسفر عن دفاع عنها يستند إلى الحجة والمنطق »كا تنج عنه أيضا 
يوم مضاد يستهدف ثزق الدياثة الوثنية ومئافاتها لشريعة ة الأداب . وكرنب 7 
سبود رتو أيآن ممششهجهة فى أفريقيا وكليمئت نموصمواه وأوديحن معدن 
ف الإسكندرية دايلا على أن المسحية ابدأت ان يقاوب رجال من ببن 
المفنكرين والمثقفين والأثرياء . كان فى وسعترتوليان أن يعىء كل إمكائيات 
خبرثه القانونية للدفاع عن الحيأة المسيحية وشرح غوامضها » وكان فى مقدور 
كليمنت أن يستفل عله الرفييع الأسر اكى يصبغ المسبحية بصبغة فلسفية » 
أما أوريحن فد قدم بين بدى الكنيسة » نظر! لطاقته الكبيرة وعليه الغزير » 
نصوصا صحيحة ؛ وشروحا وفيرة ؛ وعلءا لاهوتيا يقوم على أساس الاستدلال 
والاستنتاج فى تأملات جريئة إلى حد بعيد) . 5 نشر أيضا كتيبا لارد 
على كلسوس ؛ وأتاح لنا كتيبه هذا لما تضمئه من فقرات كبيرة من أقوالَ 
كلنوس والحجج الى ساقها » أن أستعيد حتويات كتاب ١‏ التقليد الحق » 
الذي كان سيضيع مامأ لولم ينس أودي>ن رده . 

وانفردت هذه العقيدة بخاصيتين لم نتوافر! لغيرها من المقائد » أولاهها 


اءوس 
جماعتها المنظمة المراعية لسئن الدين هوروح الخير والبر التى تظل اميم . 
لقد دعا كليمنت منروما (عام ٠و‏ تقريباً) المسيحيين إلى أن يحذوا حذو الفرق 
الرومائية ويتمثلوا بروحبا » فبم فى اثتلافهم وولائهم للضباط المتولين علييم 
أى الأساقفة والقساوسة والشهاسة ‏ وفى الاتصال الدائم بين جماعاتهم 
الختلفة ؛ أشبه بالجيش ؛ والاستعارات العسكرية شائمة معروفة ٠.‏ ووجدت 
مشاع. الحبة. المتبادلة رجا ومتنفساً لها والصدقات والببات المنظمة . أطعموا 
الجائع واسةوا المطشان وآووا الغريب و١‏ كسوا العريان وزودوا المريض 
واتحبوس »كانت هذه هى وصايا ربهم وإلييم لأمقى 86 : 4م 2 .ع )ء 
ولذلك فبى وصايا مطاعة طاعة حبور وحبة . وكان ينظر إل الافتقاد إلى دوح 
الحبة والتعاطف على أنه دليل على الضلال والريغ . إذ كتب إجناتيوس 
«دننووة يقول : « انظروا إلى هؤلاء الذين محملون أفكاراً خاطئة عن محبة 
المسيح »كيف أنهم يخا لفون مشيئة الآب . [نهم لا يبالون بالحبة ولا يأ .بون 
بأدملة أو يلم أو إنسان فى ضائقة ( وم لا يبون بالسجين أو الكسيح . » 
أو الجاع أو العطشان . ويتنحون بعيدا عن الس المقدس والصلاة . .., . 
وبعد ذلك بأعوام عئدما اجتاح قرطاجنة الوباء وشاع فيها الخراب والدمار» 
ولاذ بالفرار من المدينة الموبوءة من استطاع ؛ بقيت الجالية المسيحية ( تحت 
قمادة كيبر يأن همنءووه الموحية) صامدة ثابتة لتواصل أعمالالإغاثة؛ ؟] أسبمت. 
بلغ كبير لافتداء النسساء والاطفال الذين أسرهمالغزاة النوميديون . قدتكون 
موارد المسيحيين ضئيلة » لآن كثيرنين منهم لم يأخذوا بقسط من التعلم » م 
كانت اجتتاعاتهم تعقد فى دور خاصة , سسرا وخفية ( لآن مبانى الكنائس لم 
نكن قد وجدت بعد ) غير أن ذلك لم يفت فى عضدهم أو يؤثر فى دوحهم 
المعنوية . كان بوسعهم أن برحاودا إلى أى مكان دون ماعائق » واستطاعوا 
أن ينظموا أنفسهم ؛ بفضل الاجتاعات والجامع ال ىكانت تعقد بقصد تبادل 


مآ له 


الخيرات ومناققة المشا كل ٠‏ فى جماعة مترابطة متاسكة متدنة البناء » قوية 
الإعان بألله وعظيمة التق بنفسها ٠.‏ ودعت الحاجة إلى الا"كثار من اجامع 
والاجتاعات بين مختلف الماعات ٠‏ ذلك لآن الدين المسيحى ( شأنه شأن 
جيلع الحركات الروحية الجديدة ) بدأ فى التلرث فى محمطه الخارجى » يجماءات 
غريبة متطرفة » فظور هناك الغببيون والآدديون الذين كانوا يأملون فى أن 
يصلوا إل المعرفة الإلمية بالتأمل واله.رم والاستغراق » أو هؤلاء المأزمتون 
الذينكانوا يأبون إلا أن _متئعوا عن القيام بأبسط صور الشاط البشرى 
وأبعدها عن الضرر . بيد أن عقد المجامع كان معنا أنه لم يكن هناك من مكان 
يخلو من قلب مركرى قوى شديد القسسك با لتق ليد القويمة . 


وكان المسيحيون قد بدأوا منذ ذلك التاريخ ينترعولٌ شيا من الإيجاب 
غير الصريح من جانث جيرامم الوثنيين . فكان هؤلاء يقولون : «دجل 
طيب حقاً » فلان بن فلان » إنه مسيحى » أو ١‏ انظروا كيف يحبون بعضهم 
بعضاً » . ودغم أن الشهادة بالدين المسيحى كانت تنطوى على اموت ؛ إلا أن 
جماعة المسحيين كانت تثمو و نكثر فى سرعة مذهلة . وما إن اتتصف القرن 
الثالث أو كاد حتى أصيمحالمسرح مهيمًا لاختبار للقرة بين أتباع الديائة التقليدية 
القدعة والمؤمنين بالعقيدة الجديدة . 


الففسل اساسع 
0 0" - ا دطسم 
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بكثل عيسد سبر...مرس سيفيروس )8(١  |9#(‏ تقطة محول فى 
تاوخ الإمبراطورية . نقد'مان عليه لبلوغ السلطة العليا أن يبز فمضمار الدهاء 
والمكر » .:#صمين من خصومه أحدهما ظبر فى بريطائيا والآخر فى سورية , 
وأن يتغلب علهما أيدنا » ومكذا اهتزت أركان الإمبراطورية واضطربت 
أحوالها بشو بالحروب:الأملية يا اخمتل ‏ علاوة على ذلكالميزان ‏ الاقتصادى 
'بازدياد رقمة الضياع الخاصة التى يمتلكها الإمبراطور ‏ إلى حد كبين نقيجة 
لمصادر ته متلسكات منصو:؛ . ولا سبيل إلى [ نكار ما تحلى به من صفات حميدة 
جلت فى قيادة رشمدة و أناذ بصيرة وعزم و أصمم ٠‏ غير أن وحشيته و بطشه 
مخصومه قد ججرا إلى الاش البقية الباقية من طبقة النبلاء المثقفين الذين 
كانوأ حيطون بالإمبراطود' ف القديم ما أؤجب عليه الالتجاء فى اختيار 
حكامه وولاته إلى 'طبقة أخرى ت#تلف عن سالفتها فى النشأة والنظرة إلى 
الحياة » عل حين أن الثراء الهائل الذى رفل فيه العرش جمله معطا الأانظار 
ومطمع كل قائد طموح . ولماكان سبتيميوس واقعى النظرة ؛ فقد تبينالأخطار ٠‏ 
التى ينعلوى هلمرا المستقبل » وأدرك الآهمية الحبوية البالغة التىتر تبط يكو ين 
جيش كبير يادين لد بالولاء ؛ ول بعمد سبتيميرس » رغبة مله فى ضان ولاء 
الجيش 1ه إلى رفع رائب الجندى سب ٠‏ بل سمم له فيا يرجح يعقد قران 
روماق شرعى أثناء مدة شدمته » وبأن يعيش خارج الشكئات » ومن ثم . 
يصبم أبناؤه مواطنيين رومانيين يتمتمون بكافة حقوق المواطنة الرومانية » 


- 


كا لا يعدم أن يتبع هؤلاء الأبناء حرفة آبائهم . كانت تصيحة سبتيميوس 
لولديه وهو على فراش الموت ١‏ تضامنا وائقدا قواتكما عن سخاء .. وماعليما 
بعد ذلك أن تبت بثىء آخر» . لقدكان نصحاً يتفق وحال دولة توشك أن 
تزاتل من أجل حماتها ووجودها '؛ وفى وقت هى فى أشد الحاجة فيه إلى أن 
تعىء جميمع مم نياتها ومواردها منالرجال والمال والمتاع للذود عن حدودها ٠.‏ 
وفى مثل هذه الأحوال الطارئة كان للولاء الام ونا لف النفوس والأآفهام ؛ 
أهمية بالغة؛ يلم يكن الإمبراطور هو الذى تبه وحده إلى الخطر الحدق » 
فقد وجه كاسوس قرابة عام .م١‏ رسالة بعئوان ١‏ التقليد الحق » لمناشدة 
المسيحيين الرجوع إلى سواء السبيل ؛ وقد كان كلسوس رجلا مثقفاً مفكراً , 
درس بعض الوثائق المسيحية » وهاله ما اعديره طبيعة هدامة تنذر بالشرالوبيل 
( انظر الفصل الثالث ) . وقد أخذ كلسوس على عاتقه ؛ خشية أن تنبت داخل 
حدود الإميراطورية جماعة عنيدة غير متعاوئة » ترفض الانضمام إلى عيادات 
الدولة » ولا تلتزم بالتقاليد المعروفة » أن يقارع المسيحيين الحجة بالبجة وأن 
يكسبهم إلى جانب الحمكمة والصواب . وأشار إلى ما بدا له فى العقيدة ٠‏ 
المسيحية من قبي ل السخافات وال باطيل » فقال إنالفسكرة ذاتها التى تقول بأزول 
إله ما مق الأعالى لكى يشاط الإفسان حياته الشقية الكادسة ؛ لفسكرة 
جوجة ؛ غريبة على الطبائع الإلمية . وهل من إله عاقل يواه عامداآ الالام 
والمذاب والموت ؟ ؟ هو قائد مبين ذلك الذى يتخلى هنه جنوده فى اللحظة 
الأخيرة ! إن ما بنبغى على المسيحيين أن يفعلوه هو أن ينبذوا هذه الماقات 
وأن يعودرا إلى عقيدة آباهم التقليدية وما دريج عليه أسلافهم اح الل 
جمبع الكلمة وتوحيد الصفوف نحت لواء الإميراطور » لصد العدو البريرى » 
وبذلك يتيس صون الإمبراطورية وصون شعويها وصون عقائدها ( ,ما .فيها 
عقيدتهم المميجية ) من الدمار والعدم . 

وما من شك فى أن الإمبراطور كارا كالا ابن سبئيمروس سيفير وس كان 
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إضع نصب عيليه هذه الأهداف ذاتها عندما خطا فى عام 1م تلك الخطوة 
المشوودة فى منحه حقوق المواطئة الرومانية بالفعل بميع السكان الأحرار فى 
الإمبراطورية . ولن تغض يحال ؛ نظرة السخرية التى تنظرها فالعصر الحديثه 
إذ نقول إن مقصد كاراكالا كان زيادة عدد دافعى الضرائب الذين يسبمون 
فى نفقات الإمبراطورية بزيادة عدد من يحملون حقوق المواطنة الرومانية » 
ان تفض حال من شأن هذه الخطوة الكرءة واللفتة النبيلة » التى كانت المرمىه 
البعيد اسياسة مدروسة مرسومة فما مخقص ,عنح حقوق المواط:ة الرومانية 
والىكان لها أن تستأثر بأخيلة الأجمال المتأخرة . وما يحدر بالملاحظة تلك 
الإشارة التى أرردها كاراكالا فى دبياجة مرسومة إذ يقول إن الألحة الرومانية 
خليقة بأن تبتهيج بذبائح الشكر التى يقدمها هذا الحشد من المواطنين الجدد . 
إن اشتراك الجمييع فى عبادة الآلحة الرومانية » إن هو إلا رمز ودليل على 
وحدة الإمبراطورية » وهو قين بأرن محفظ رضاء الألهة ويكفل حايتها 
للإمبراطورية منكل خطر يتبددها . 


كانت أواقيين الخطر قد دقت شلال السئوات الآولى من القرن الثالك - 
وطرق سبيل الحبات والمنح التى تدفع للبرابرة» بيد أن هذه لمتلبث أن تضخمت 
وببظت إلى حدكان لكارا كالا أن يعلن معه أنها قد أصبحت تساوى نفقات 
الجيش بأكله . وف النباية لم تمد تجدى الرشوة » وهبت العاصفة بعد عام 54٠.‏ 
هوجاء لا نبق ولا تذر » وتدفقت حشود البرابرة على الحدودكالسيل الجارف 
من كل جانب » فق الغرب تدفق البرابرة إلى سويسرا وفرنسا » بعد أن عبرو 
تبر الرين ؛ عامدين إلى السلب والنبب وسفك الدماء » وأخذ الفرئجة طريق 
البحر » وأغاروا على الشاطى” الشرق لأسبائيا » أما فى الجبة الشمالية الشرقية » 
فقد وصل القوطيون ‏ وب يتنبعون الجارى المتجبة صوب الجنوب من النهار 
الروسية . إلى البحر الآسود » وأوقعوا الهزريمة بالجيوش الرومانية فى شبه 
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جزيرة البلقان » تحت قيادة ملكهم كنيفا ««نمد + بل قثلوا الإمبراطور 
ديكيرس هدنددط ( 01م ) . ثم أجيروا السكان الوطنيين على يناء السفن 
ومدمم بالناقلات فأغارو | بها على شاطى” بوتتوس دهده ( شمال شرق آسيا 
الصذرى ) وإذ ازدادرا.جرأة وجسارة , شقوا طريقوم فيحر إيحة» مستبيحين 
الجزر واللمدن. وسارعت ممليتس وأفيس وأثينا وأزمير وغيرها من المدن 
القدرمة الشهيرة التى لمتشهد أىصدام مساح منذ قرون ؛ إلى إعادة بناء أسوارها 
وادنجال الاستحكامات ووسائل الداع . أما فى الثرق » فقد واجبت روما 
الآسرة الماال>ة الساسانية الفتية التى أطاحت حك بارئيا وهددت الولايات 
اواقعة على الحدود بالخطر . ول يوقع مللكهم الجديد العظم سابور الأول 
5 جدوء8 الطزعة بالجيوش الرومانية خُسب»ء بل إنه أسر فى عام ,بم بالفعل 
الإمبراطور.فاليريان صونعنه؟ حيا . 


وفكيذا انتيكت خطوط الدفاع الرومانية فى ثلاثة جوانب ؛ وكان وقوع 
الحجات فى وقت واحد شديد الوطأة غلى الإمبراطوزية . لقد كان واضعوا 
الخطط العسكرية الآوائل في الإمبراطورية » وثم يدعون ألا يتحد البرابرة 
قط » ويلجأون إلى الحيل السياسية لدع هذ! الرجاء أيضا »يكتفون بعدد ضثيل 
من الفرق بشرط أثيرها فى مواقع حربية ممتازة والاستعانة بنظام حم 
للبواصلات ؛ وكانوا على استعداد لآن بحردوا ‏ بصفة وقتية ‏ القوات 
الدفاعية عن منطقة من المناطق كى يدفعوا بالإمدادات إلى منطقة أخرى . 
بيد أنه لم يعد فى الوسع الإسراع ينقل الفرق من الغرب لمساعدة الشرق » فقد 
شغل اجمييع على حد سواء . وثالثة الآثانى أن الإمبراطور لم يكن عليه خسب 
أن يواجه البرابرة المغيرين من الخارج ٠‏ بل كان عليه أيضا أن يعالج أمر 
المنمردين فى الداخل ؛ الطامعين فى عرش الإمبراطورية . وقد اعتبر رئيس 
المديئة التجار به العظيمة تدس وبرساوج 2 وهو أو ديئا وس مسطنعدهة0 نظرا 
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لخذمانه ؛ حليفاً رؤنارتزيا لهاءولكنه كالبث أن ازداد غرورا وطموحاً. 
فا إن حل عام مم حتى كانت أرملته زنوبا ونطددد قد احتلت سوريا 
ومصر وبذإك سيطرت عل أعظم مصدر القمح الذىتزود به إيطاليا والعاصمة 
الرومانية » هذا وإرى كانت مقاطعة [فريقيا ظلت سامة . واجتاح الوباء 
الإمبراطورية علاوة على ذلك بين عاى زهم و 55ة؟ ٠.‏ 

وكان الموقف خطيرآ للغاية . فقد قتل القوطيون أحد الاباطرة وأسر 
الساسا يون آغر » وانبكت استحكامات الحدود فى عدة مناطق ٠‏ بل أغرى ” 
ضعف الإمير اطورية ذاه حشوداً جديدة من الغزاة » ولما كانت الحاجة ماسة 
إلى القوات المتمرسة الدفاع عن المراكز الحامة للبواصلات ؛ فقد اقتضى الآمر 
انهان فرق أقل دربة وئوة على الحدود أو تركها ف حراسة مستعمرات كان 
أهلبا من البرابرة فى الأصل 1 و يكن بد من بذل بعض التضحيات » وهكذا 
نسحب الإمبراطور أوريليان ( .ام ولام )"فى الجرء الثمالى الشرق إلله 
ماوراء تبر الداثوب وتخلعن داكيا وإن م يسم لبر يط ليا ٠‏ ركان على الأباطرة 
فبءض الآحيان » بدلا من أن يوجهوا البرابرة » أن ينقلبواأولا على الماممين 
فى العرش » ولو أثه يحدث فى بعض الأحيان أن ينفض بعض الجنود من حول 
قائدم الذى رفعره هم أنفسبم إلى كرسى الحم أو يقتلره غيلة » ى لايواجبوا 
حرباً أهلية : وأخذ البرابرة الكثيرين من"السكان'المدنيين عبيدا أرقاء فى 
بلادهم ؛ وجردت الحقول من العال"؛ بل إن من بق من الزداغ فى عمله فى 
المناطق الأمنة بعض الثىء أنبكته مطالب الموظفين وشرقات الجنود 
المائسين المتعمدة المباشرة » وا نخفضت قيمة الفضة العادية إلى حد أصبجت معه . 
معدومة القبمة "ماما ( انظر الفصل الرابع ) » وأضرب عمال سك النقود فى 
روما عانى ./ا؟ فو ١/ا؟‏ عن العمل », ول يكن بك من ابد لهم يمعركة مسلحة »ه 
و بذلت الطيقات الغنية جهودا بائسة التملص من التكاليف الوبيلة" النى يتحملها . 
أفرادها عند تولمهم الوظائف العامة . ّْ 
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كان هذا هو الموقف خلال الفترة الكئيبة العصيبة بين عأعى .ولاو. 9 ٠‏ 
وكان من حسن الطالع أن ظهر هناك أباطرة لم يقتاعوا الأمل قط فى قضسية 
اجمهودية ٠‏ وجنؤد مدربون مترسون #فورون أيضاً أشد الفخر بالفضائل 
الرومانية ؛ وبذلك أمكن يجحهود بطواية نحت إمرة قواد أفذاذ مثلأوديليان 
وكاوديوس الثاتى وبروبوس ودقلديانوس ‏ أن يوقف فى النساية تيار 
الغرو » وأن تستعيد الأميراطورية المتداعية وجدتها . وكان الجنود والقواد 
على حد سواء يفدون فى الغاالب من [ليريكوم سددنموالة ( وهى أراضى البلقان) 
وكانت نقودم تحمل أسطورة الفخارالتى تقول «ببسالة إليريكوم إمنمسطاة مسعذ؟ 
كا أن صورة الذئبة ترضع تو أميها النى تحملبا هذه العملات تدل على أن 
هؤلاء الريفيين المتشبعين بالروح الرومانية كانوا يشعرون بأنبسالتهم وشجاعتهم 
تستوى مع تلك التىكانت الجنس الرومانى , وأ هم جديرون بالذود عن مديلة 
صمدت عشرة قرون . وإ نكان قوادهم » الذين لم يعودوا بعد شيوشا أو نبلاء» 
بل كانوا جنوداً نثأة ومواداً » يفتقرون إلى الثقافة وإلى عل ,الس 
الاقتصادية , إلا أنهم أقدموا بالفعل على اتخاذ تدابير حاسمة فىموة ف كان جد 
خطير » ا دات إصلاحاتهم التى اثتبت بالصورة الجديدة التى ظورت عايها 
الإمبراطورية فى عبد دقلديا نوس على أن فى وسعهم أن يأخذوا العبرة من 
أخطاء الماضى وأن يلوا ما يصلح من خبرات أعدائهم . ولكنه ينبغى قبل 
أن نشرع فى سرد هذه الوقائع » أن نعود إلى الصدام بين الحسكومة والمسيحيين؛ 
الآمر الذى زاد من مرارة هذه السئوات العصيبة . 


بالرغم من أن المسيحيين ظلوا هدنا للثدك والربية منذ أن أندل بم 
نيرون العقاب بدعوى الحرق العمد ء إلا أنهم ل تعرضوا حى هذا الحين 
لآأى نوع من الاضطراد المنكوى الواسع اانطاق . قد تفلح الأحاد الشخصية 
فى بعض الآاحيان فى إثيات إدائة الخصوم » وقد يلجأ إلى ذلك بعض الموظفين 
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من لا حظون بحب الناهير ليصرفوا الأنظار عن مساوثهم » وعلى أية حال 
فإن هده الطائفة كانت تنمو وترداد؛ وضفت إلى صفوفها رجالا مثقفين متفقبين 
( هكذا كان أنانوليوس » على سيل امثال ؛ فرثم أنه كان مسيحيا إلا أنه كان 
على قدر من سعة الملم والاطلاع حدت إلى دعوته إلى نظارة المدرسة 
الأرستطالية فى الإسكندرية ) » وكان فى وسع الكثيرين منهم أن يتوجبوا 
بالالقاسات إلى السلطات الحاكة وأن يؤلفوا جمهور القراء وثائق مكتوبة فى 
الدفاع عن العقيدة المسيحية . وقد أشرنا من قبل [ى أسماء البعض منهم ( | نظر 
الفصل الثامن ) » ويطالعنا فى القرن الثالثك رجلان بلغا أقصىما مكن أن يبلفه 
عالم وثثى من عل » استفلا علدهما وملكاتالشرح والتوضيح لد.بما فى مناصرة 
الدانة والدفاع عنقضيتها . وكان كلاهما منالإسكندرية . ويأخذنا أولها وبدعى 
كليمنت بتساحه الكبير وسعة أفقه » هن رأيه أن القانون قد مهد السبيل لمعرفة 
طريق السيد المسح » وأن الفلسفة كانت هاديا لليونائيين إليه ؛ قال ٠‏ « إن 
الطريق إلى الحق واحد » بيد أنه كالنهر الذى يحرى على مدار السئة » تتدفق 
[لبه قنوات لا حصر لها من كل حدب وصوب » . 5 يستنيط منالضوان الذى 
وضعه لواحدمنمؤ لفاته والذىيقول: « كيف رمكن للرجل الغنى أن يخلص ؟., 
إن أثر ياء ومثقفين من الرجال والنساء قد أخذوا إبان هذه الفتّرة فى الانضمام 
إلى صفوف الكئيسة » خرص كليمنت. على أن يعم هؤلاء كيف يستغلون ب 
'دواتهم على النحو الصحيح . أما أور يحن دمهنءه » فإنه رغم افتقاره إلرطلاوة 
الآسلوب ودماثة الخلق اللذين كانا لسلفه فإنه كار مفكراً بعد الفور ؛ 
ومصلحا عظم الطاقة ؛ ولعله كان أيضا أول عالم لاهوقى مدقق فى الكنيسة 
المسيحية . ولقد سبق أن نجحدئنا عن تعليقاته وشروحه للكتاب المقدس وعن 
دحضه الحجج كلسوس ( انظر الفصل الثامن ) . ولما كان مفما بالإيمان الصادق 
بأن النصر سبكتب ف النهاية لمشيئة الأب فى الحبة ٠‏ فقد كان له أن يئغس فى 
تأملات ذهنية بلغت حد الجرأة ٠‏ 15 يتردد فى أن يشير إلى سخف تفسير 
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بءدض نصوص الكتاب المقدس تفسيراً حرفيا ؛ كا هو حال الإصحاح الآول 
من سفر التكو ين ٠‏ ولعل معالجته لللشكاة التى حار فيها بالفعل علياء عصره» 
وم المشكلة المتعلقة حقيقة كاتب ١‏ الرسالة إلى العمرا نبين » تكشف انا عن 
منهجه النقدى وعن .تمقله واتزانه . فبعد أن بشير إلى أنه لايد لأى أعرى* 
فى مقدوره إدراك الفروق بين أسلوب وآخر أن يلحظ عل الفور أنالآسارب 
اليونانى الذى كتبت به الرسالة أنصع فى الواقع من أسلوب بولس المعروف» 
بدثم أن المشاعر التى أعرب عنها لا تقل قوة بحال عن المشاعر التى وردت فى 
كتابات الرسل الموثوق .ما والمقطوع بصحتها ٠‏ بدلى برجبة نظرخاصة فيقول : 
« إن الأفكار هى أفكار بولس الرسول غير أن الأساوب وطريقة التعيير هيا 
لشخص تذ كر تعالم الرسول ٠‏ ثم أخذ يكتب فى فسحة من الوقت ما قاله 
معلله . وعلى ذلك فإذا نادت كنيسة بأن هذه الرسالة هى من وضع بواس 
الرسول ؛ فلتحمد على ذلك , لآن الواقع أن الآولينلم يسلبوها للاجمالالتالية 
قائلين جرافا بأنما له . أما عن الكاتبالفعلى للرسالة فم ذلك عندالله وحده, . 
وم يكن هناك بأس من أن بيؤمن رجال علم وثقافة كبذين الرجلين » بالقوة 
الكامنة فى الاقناع بالنقاش وامحاجاة وأن براودمالآمل فى كسب العالم الرومانى 
فى النهاية [لى الدين المسيحى بهذه الوسيلة . والواقع أن بعض أقطاب المسيحية 
ميل الآاستف ميليتو مانامكة أستف سأرديس ومويو8 كانوا على استعداد فيا 


يبدو النفاوض مع الحسكومة الوصول إلى أوع من « التوفيق » : 


ولكن عداء الحكومة ما لبثك أن ازداد » كا لو كان الآمر خارجا عن 
إدادتها » باقتراب الأخطار الى تهددت الدولة . فق #١‏ أبريل سنة بوم 
أحيت روما ذكرى العام الآالنى لإنشائها بإقامة احتفال عظم قدمت فيه النذور 
وآيات الشكر لالهتها ٠‏ وقد طلب إبانما الإمبراطور ديكيو س القائم بالحكم 
آنذاك إلى جميع المواطنين أن يظهروا روحا جماعية م تلفة ويع ربوا عنولائهم 
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بالاشتراك ىهذه الذبائ ؛ وسارع كل من رغب فى أن يبعد الشيبة عنه أو شراء 
أن يمان على الملل عن مانه » إلى استخراج ٠‏ شهادة التضحية » من السلطة 
الختصة » وقد آل [لبنا عدد من هذه الشهادات عىأوراق بردية . ولكثلمالم | 
يكن فى وسع المسبحيين أن يمبدوا الالهة الوثنية ‏ برغم أن بعضهم كان على 
جائب من الثراء ونفاذ البصيرة حيث عول على شراء مثل هذه الشهادات دون 
الالتزام بفروض العبادة الوئنية ‏ فقد صبت الحكومة جام غضبها علييم » 
و برغم أن ديكيوس توف بعد فترة وجيزة ( 7981 ) إلا أن الإمبراطور 
فاليريان مونرهله” واصل سياسته . و لقد بلغ الاضطراذ والعنف فى منطقة من 
المناطق هى بو توس ولو أنّذلك لم حدث إلا فى هذه الماطقة وحدها ‏ 
درجة سوغت لبعض سكائها من المسيحبين ؛ [ماءن سخط أويأس ء أن يعاو نوا 
بالفمل الغزاة بإرشادهم إلى الطرق الداخلية فى البلاد أو بإخبادمم مواضع 
الضاع الغنية ( انظ الفصل الثالك ) . 


بيد أن الامبراطور جاليا نوس مددهنلتهه أمر فى عام .1ب بوقف المجوم 
وسمح للسيحيين ببناءالكنائْسوامتلاك العقارات , فلم بعد بهم حاجة إلىالاجتماع 
فى الدور الخاصة سرا وشفية . وأصبح فى الإمكان توجيه أموال الصدقات إلى 
بئاء الكنا نس وتأثيثها وتزيينها ٠‏ وإن ضخامة كئيسة تيكوميديا وندمصههةج 
أو روغة الآنية والآثاث الذى زودت به كنيسة كيرتا معنن بإفريقيا الى 
كانت محتوى عند مصادرتها فى عام .م ست كؤوس قضية مع الشمعدا نات 
. والمصابسح ؛. ليدلان على مدى استجابة المسيحيين البوقف الجديد من جانب 
الحكومة الرومانية . وسارت عملية « التوفيق » فى تدرج بطىء ٠‏ فشرعت 
الطائفة فى نبذ بعض مظاهر انطوائها القدمم ؛ وانخرط المسيحيون فى جيوش 
الإمبراطورية وعمل بعضهم فى مجالس البلديات وتقادوا الوظائف العامة » بل » 
تولى بعضهم مناصب كهلوتية وثنية . والجدين بالذكر أن كان فى وسع المدافمين 
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عن المسيحية أن يشيروا فى عفر إلى أن تاريخ الجاليات المسيحية يسم فى 
معظمه بالولاء الحا م , فل يتآزر المسبحيون قط » فيا عدا الحالة الوحيدة 
الخاصة يبعض المزادعين فى يونتوس ٠‏ مع مدو أيا كان ا لم يظاهر 
مسيحيون غاثئنا . 


وقبل أن تتناول بالحديث الأسباب التوحالت"دون إتمام التوفيق المشودء 
ينبئى أن نمرج على ذلك العمل الفذ الذى حققه الآباطرة الحاربون المظام + 
ألا رهواسمادة وحدة الإمبر اطودية ٠‏ لم يكن بغريب أن بحسب الئاس خلال 
الفترةالحا لك التىمرت بها روما عائى. هم و. م أنروما قد يقضىعلباقضاء 
ميرما . فقد خرب الو طيون الممدن الواقعةعلى بحر إيحة واستّباح الفرنيحة مدن 
أسيا نيا ٠‏ وبدأت الغزوات عل بريطائيا من جانب السا كسو نيينوالإير لنديين» 
وإنكنوز قطع العملة الخبأة لأبلغ دليل على الذعر والانكسار , لآن هذه 
دفنها أصاءما المرتاعون المذعررون على أمل أن يعودوا لاستردادها يوما ما.. 
لكنهم م يعودرا قط. وأط لالطأ معو ن والمطا لبون بعرش الإمبر اطوديةبرؤ وهم 
من كل مكان ) بعضهم كان يعمل بدافع من أطاعه الخاصة » والبعض الآخر 
رفءته جماعةساغطة من الجيش » فظهر فىالغال يوست وهو س مومهم و تثر يكوس 
مددئعذهء وأدعى فابالاث طنولتديه؟ فى تدس بأحقيته ف عرش الإمبر اطو رية. 
ولكن هذه المركات لم نكن فى غالبيها تبدف إل الاستقلال أو الانفصال 
عن الامبراطودية ؛ والواقع أن الولايات ويخاصة الجنود الذين ولدوا بها : 
قد هبو لنجدة الإمبراطودية فى تمثل للروح الرومأنية يكاد يبلغ حسد المفالاة 
والشطط . وكان القواد الحليون يسطرون.؛ كا هى الحال ؛ على أجزاء من 
حيط الخارجى بينها كان الأباطرة يخوضون غمار المعركة فى قلب الخاوط 
الدفاعية ذاتها . إن الحقيقة المائلة فى أن هذه الأجراء الصلدة من الإميراطورية 
قد مضت لاوقوف فى وجه الأعداء » ونظمت استحكامائها الخاصة بها ؛ 
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لتدل على أن لفتة كاركالا الكريمة قد لقيت جزاء وفاقاء وعلى أن المواطنين 
الروما نبين الجدد كانوا على أستعداد » لا لآن بمارسوا ما للمواطنة الرومانية 
من حقوق بل يضطلعوا أيضا يما تفرضه من واجبات . وم يقم هناك أىدليل 
على دغبتهم فى الانفصال أو شق عصا الطاعة» كا لم تحديهم أنفسهم قط 
بالانضمام إلى الغزاة » وقد خطت كثير من الولايات ‏ ميض إرادتها ‏ 
خطوات جريئة ٠‏ وبمحكن القول بأن المكومة لم تقدر بالفعل عتم الطاقة 
والجاس اللذين كاثا لمؤلاء السكان الحليين » وأنهالم تولم ما م جديرون به 
من ثقة ؛ وفى هذه المقطة بالدات يظبر سوء تصرف الحكام فى معالجة الموقف ٠‏ 


ومع أنه كان فى وسع القواد والوحدات الإقليمية أن توقف زحف 
المغيرين ‏ بصفة مؤقتة ‏ إلا أنه كان فى استطاعة الجيش النظاى وحده » 
بقوته وتماسك وروحه العالية » أن يصدثم ثم يوقع الهريمة بهم » وتطلبت 
ال ال الجديدة تعديل نظلم الجيش الرومانى البائدة تمدبلا حكلياء وتغيير 
خططه وأسلحته . ولمل جاليانوس كان أول من وعى الدرس وأول من 
أدخل تعديلات ماسة . لم يكن سلاح الفرسان قط من الأسلحة القوبة النى يعول 
علبا ف الجيش 5 ركان بزود عادة بفرق من القوات المساعدة , فأنياً 
جالما نوس لموا جهة ضرورة جديدة سلاجا للفرسان ممذلنج (جندوا مندالماشيا) 
مضع لقيادته مباشرة » مقره ميلانو النىكانت تمثل مركرا هاما للبواصلات . 
كا أخذ عن الفرس نظام الفرسان الذين يحملون الأسلحة الثقيلة نسممدكمعه 
(أىالقوات المدرعة اإتى كا نت دروع لسلاسل تسثر فبها كلا منالفارس وجواده) 
والرماحين الذين يتسلحون يمثل أسلحتهم والذينظيز خطرم واضحا أمامأعين 
القواد الروما نيين إيان صراع روما مع بلاد فارس ٠‏ إلى يعد هناك غناء عن 
رماة السبام الرا كبين ؛ وكانت روما نجئد شيرة رماتها من بين أبئاء المنطقة 
الشرقية ؛ من مله أزروهوين مدهوطيو0 الصفيرة . ولم تظبى أهمية هذه 


19 سم 
التشكيلات إلا فى أواخر القرن الثالث » يا كون جاليانوس ؛ بالإضافة إلىيذلك 
جماعات مجول بدة من الجر س الخاص ١‏ عملم لمأتلل ووعوؤمواومط ( بنشرن سس 
بين كيار الضياط للقيام بالخدمة ف عقر قيادة الإمبراطور 2( وبذلك حولت هذه 
الجماعة إلى !٠‏ بشبه كلية أركان حرب لتخري القواد العظام . 


وهكذا يتضح أن القواد الرومانيين » امحافظين على تقاليدهم » لم يكونوا 
يتعلدون من هزا مهم خسب » بل ينقلون عن أعدائهم أيضا ٠‏ ا كان لوقع 
الغزوات آثار أخرى . فقد بانت المدن التى لم تشعر قط منذ قرون بالحاجة 
إلى الوقاية » والتى نجحاوز عمرانبا نطاق أسوارها القديمة » تواجه مشكلة عاجلة 
تتعلق بإقامة التحصينات ووسائل الدفاع . وأصبح منالضرورى إقامةالأسوار 
الجديدة على جناح السرعة ؛ وهذه لم تسكن تهدف إلى ممكين المدن من الصمود 
أمام الحصار, لآن البرابرة لم يعرفوا شيا عن فنون الحصار ووسائله ٠‏ بقدر 
ما كانت تهدف إلى معوتها على حماية نفسها من الفرسان المغيرين؛ فقد كانت 
الحاجة تدعو إلى العوائق اللفعالة لا إلى التحصيئات المنظمة المحكمة . ولعل أشبر 
الآمثلة على ما حدث هو ذلك السور الهائل الجديد البالغ طول قطره اثثى عشر 
ميلا » والذى بنته أيدى هل نية لا أيدى عسحكرية مدربة ؛ والذى أحاط به 
الإمبراطور أوريليان مديئة روما . غير أنهكليا توالت الاخترعات الجديدة » 
على مر الرمن» ظبرت أسلحة أخرى البجوم والدفاع . فقد طور المهندسون. 
الرومانيون أنواعا مختلفة من آلات إطلاق القذائف المعتمدة على قوة ضغط 
الحبال المفتولة » فكان سلاح المدفعية هذا يتأاف من المجا نيقات ممالدمهنهه 
(والفلقة الى يعرقها جيد! كل تلميذ بالمدرسة هى صورة مبسطة لها) وأأ مماملائدة 
(التى أطلق اسمها على عل المنجائيقات ) « والبغال» تومه ( وسمي تكذلك 
لشدة ركلبا وعنفه ) التى كانت باستطاعتها أن تقذف أحجارا ببلغ وزما 00 
رطلا فضلا عن مداها الذى يصل إل مسافة ٠‏ قدم ٠‏ وكان فى الإمكان, 
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استخدامها أول الآمر ضد المهاجمين من البرابرة »ومن ثم أصبم من الضرورى 
إعادة بناء أسوار القلاع المتاخمة الحدود ى تسمح بإقامة قواعد تستطيم تحمل 
ثقل هذه الآلات وقوة ارتدادها . وبعد هذا التارريخ أيضا جرى نخصين 
المرا كز الحامة والعرا صم العسكرية بتطبيق نظام >5 الأسوار المرودة بالشرفات 
والنتيوات ا » بالإضافة إلىأ براج الأركان التى توف رالنيران 
المنقاطعة » إلى جائب الأأخذ بكل التدا بير الممكنة لإحباط خطط المفيرينومريق 
صفوفهم . ولقد استطاع الآباطرة المقاتاون العظام وم حكاوديوس الثانى 
(54؟ - )0١‏ وأوديليان («لا- هلام) وتا كيتوس ( هلالس رام ) 
وبددبوس (1/م ‏ وم ) ء "يذه التشكيلات الجديدة وه ذه القوات 
المتخصصة فى عنتلف الأسلحة وهذه الاسلحة الجديدة » واسئئادا إلى ماهو أعر 
من ذلك وأبق » ألا وهو الروح الءالية والنفوس الى لابتطرق [ليها اليأمن ؛ 
استطاعوا أن يردوا الغراة على أعقايهم وأن يستردوا الأراضى التى اجتاحبا 
العدو وأن يدعدوا كيان الإمبراطورية المتداعى . وقدر لإمبراطور مقاتل . 
2 آخر فى شئون الإدارة والحكى» ألاوهو دقلديا نوس.(6م7- ه.م) 
أن يضم فى نظام موحد جديد جميسع هذه التدا بير التى اتخذت للدفاع عن 
الإمبراطورية رصياتها » وبذلك 3 للدولة شبيل مجاببة مشاكل العصر 
والتغلب عليها . 


كان دقلديا نوس يتحدر عن أب يشتغل بالرداعة فى إليريكوم التى برهنت 
من قبل على أنها أعى أجزاء الإمبراطورية وأشدهاأ بأساً ٠‏ وعرف أثناء 
خدمته بالجيش بتقلبه السريع فى مراتب الجند ويزه لأآفرا له » وقد بلغ كرسى 
الملك بقتل شاغله . وكان من الطبيعى أن يعقد دقلديا نوس عرمه وحرم أمره 
على ألابشكرر مثل ثل ذلك بالنسية له » ؛ فأصبح من المقزد أن يتمتع الإمبراطور 
منذ ذلك التاريخ بأعفم فسط من الماية. . يا بات من الضرورى العمل على 
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وضع خطة منسقة للدفاع لشهل عدة حدود مجشمعة , و نخضع لقادة ضياط 
أ كفاء يمكن الاطمئنان إلى ولائهم وإلى أنهم لن يرفعوا راية المصيان . كي 
رؤى ألا تقوم هناك حركات | نفصالية » بيد أنه لم يكنهناك مفر من الاعتراف 
بالوحدات الإقلممية التى تمت با لفعل (مثل وحدة توقيميو بولا نأ يموادمردمسيهءهة 
فى ولاية أ كوبتانيا عادمنسوم التى يبدو أنها قد أصبحت تمثل فى القرن الثالك 
وحدة إدارية منفصاة ) .' وأقد روعى فى وضع خطة دقلديا نوس الدقة البالغة 
فى جمبيع تفاصيلها لخادت متناسقة متسقة الأجزاء , غاية فى الإحكام » ويكق 
هنا أن أذ كر خطوطها الرئيسية . 


أولا تفلم السلطة » شعر دقلدي! نوس أنه لم يعد فى وسع إمبراطور 
واحذ أن" يتخذ بمفرده القرارات وأن يصدر الأآواس با لنسبة لمثل هذه الرقعة 
المترامية من الأراضى ؛ ومن ثم ينبغى أن يكون له شريك ومعاونون , رعل 
' ذلك فقّد دعا ماركوس أوزيليوس فاليريوس ما كسمميأ توس .له” ,عنام .21 
مندةأاصتدهة ؛ وإبدعى عادة ما كسيميان إلى الاشتراك معه فى حم النصف 
الغربى من الإمبراطورية ؛ با لرغم من أنه كان من المؤكد أن مركز دةلديا نوس 
بإرادته الحديدية وشخصيته الفذة سيفوق فى القوة 'مركز شريكه » وحمل 
ما كسيميان مثله لقب أوغسطس منفعدونة ركأن لكل منهما مساعدرن 
المشمون قي صرة توكل [ أيهم مهام لمم فىمناطق معيئة . وهكذا أصبحدقاديا نوش 
فى الوقت الذى كانت له فية السيطرة أيضا على شريكه ‏ الإشراف على 
النصف الشرق من الإمبراطورية ( ويشمل جميع الأراضى الواقعة شرق البحر 
الإدريانيى ) وقد غين جا ليروس ودنةءهاون -مساعدا! له أى د قيصراء ؛ روكلت 
إليه مسئولية الإشراف على أقالم البلقان بوجه خاص . وكان ما كسيميان هو 
أرغسطس النصف الغربى من الإمير اطورية ؛ أما مساعده القيصر كو نستًا ثنيوسن 
شاعم عدم فكانت مخضع له ولايات الغال وأشبائيا وبريطائيا . وارئبط 
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الشركاء الآر بعة بأواصر المصاهرة » وعلى حين أن الشريكين الكبير ين كانا 
ياقبان بالجو بيتريين 30.3 ( واللقب مأخوذ من اسم الإله جوبتر » نظرا 
لمرنينيهها السامية ) فإن الشريكين الصغيرين كانا حملان اسم الحرقليين 
امتدعده2 » نظراً لآن كلد منهما كان يؤازر سده ما يقدمه من سخدمات وماييذله 
من جهود » بالإضافة إلى أنهما كانا يمملان على دعم الإمبراطودية ٠‏ وقيل 
وإن لم تثبت صحة هذا القول إن دقلديا نوس لم يتيسر له بذلك التخلص 
سب من خصومه الذين قد يظهرون ف المستقبل » بل ضمان تتابع الاباطرة 
على العرش بطريق نظام ثابت للتنازل يقضى بأن يخلف كل قيصر الأوضسطس 
الذنى بتر أممه رأن بتخل هو بدوره مساعدا له . 


وسار دقلديا نوس فى خطة النقسم أشواطا أخرى . فتقرر ألا تثرك أية 
وحدة من الأراضى أو أية وحدة إدارية على قدر من اتساع الرقعة أو القوة 
بحيث تغرى الوالمعليها بالاستقلال مبا . وفى وسط هذا الحشد من الموظفين » 
كان للمتنافسن والخصوم أن يراقبوا بعضبم البعض » وأن محمد كل ملم من 
حرية الآخر ٠‏ وكان ععنى وجود حكام أر بعة 5 قيام أربع عراصم 7 دعل الرئم 
من أن جيوش كل من الحكام الآربعة » كانت جيوشا متنقلة » وأنه كان ف , 
وسع أى حا كم أن يفم مقر قيادته فى أفضل نقطة يراها ملاتمة ٠‏ فإن هذه 
العواصم م تلبث فى الواقع أن استقرت ف,كل من تريفيس ( تراير :م على 
عبر موسيل ونامووئة ) وميلاو فى شمال إيطا ليا وسرميوم صسدنصعنة ( متروقيزا 
معائدمعائكة على تبرسيف.ومو8) و تيكوميديا وتقددهه1ة ف رلى آسيا الصغرى . 
ولاجدال فيا كان ذه النقطة من أهمية كرى باعتبارها مركيزا لطرق 
المراصلات ٠‏ وعل الرغم من أن مدينة روما نفسبا قد تدهورت سياسيا ؛ بعل 
أن هجرها أباطرتها الروما نيون » إلا أنها ظلت تتمتع ببيبة ومكانة بالغتين » 
كانتا سند وعوناً الأستفالمسيحى الذى أقام ما بعد ذلك بقرون . أمابا لنسبة 
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للولايات . فد تقرر أنيكون اك الولابة منذ ذل كالحين موظفا إدرايا فقط : 
لبيست له الإهرة عىالقرات الىقلدت قيادتبها 5 الكرتتات (#مف تدمع ) والدوقات 
(دعسص) وتحددترقعة الولايات و تضاء لت تنيجة لتقسم الولايات إلى ولاسّن 
أر أ كثر بحيث بلغ المجموع الكلى ما يقرب من مائة ولاية . واتنظ هذا 
الحشد الكبير من الوحدات الصغيرة فى منظيات جديدة أوسع نطاقا تمثلت فى 
ائنتى عشرة منطقة إدارية يدير شئون كل منها ثائب ومنعمهة” وكانت بريطائنا 
بولاياتها الآربعة تؤلف منطقة إدارية واحدة ؛ كا كان الحال مع أسبانيا 
بولاياتها الست ؛ أما فى الشرق فإن منطقة أور يئر ومونءه كانت تضم سئة عثر 
ولاية » وآسيا عشر ولايات . . . وهل جرا . ولابد أن نفقات الح وحدها 
مع وجود أربعة أباطرة وأربع معيات ؛ قد ارتفعت ار نفاعا كيرا ٠‏ واقتضى 
الآمر لتوفير المال اللازم إذلك وضع نظام جديد للضرائب ٠‏ وعلى ذلك أعيد 
مسح أراضى الإمبراطورية من جديد وفرضت ضرائب ججديدة (قابلة التعديل 
مرة كل خمسة عشر عاما ) ٠‏ 

وكيزت هذه 0 : شأئبا شأن جميع الخطوات التى اتخذها دقلديانوس 
بالدقة والاحكام . لخاءت عملية بية مسح الأراضى وإحصاء السكان دقيقة صارمة . 
وحملت الوحدة الضرائية اسما لاتينيا قدرما سود » بيد أنهبالم تعد مقياسا 
مساحيا بسيطا . فقد تقرد ,أن بحرى تقدير مختلف أنواع الأراضى على 
أساس القدرة الإنتاجية لكل منها ونحسب عدد الأفراد المشتّفلين فى فلاحتها . 
فتقدر أراضى زراعة الغلال الخصيبة فى شمال إيطاليا أو شمال إفريقيا بتقدير 
يفوق تقدبر أراضى المراعى والفابات فى الولايات الثمالية ٠.‏ ورف أن يمدل 
التقددير الأصبل للضرائب الذى وضع سنة0؛/ مرة كل مس عشرة سئة) ومعيت 
مدة النس عشرة سنة هذه فيا بمد بالاصطلاح الدال عليهأ : هنهنقدز ٠‏ ول يكن 
بغر يب أن يقابل النظام الجبديد بالمجوم والاتيقاد باعتياره تظلاما صارما 
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جائرا » ولاغرو فا من نظام ضرائى قوبل بالمتاف والتصفيق . ولكنه يبدو 
كا لو أن هذا النظام قدأ فلم فى توفير الأموال اللازمة للدفاع عن الإمبراطورية 
اليد بدة وتصريف شدونها » ركنا كأن الوحال أهد أحل با لفعل الانتظام 
والانساق ( مع الأمل فى التعديل ) حل الفوضى العارمة أو الجبايات القسرية 
التى كانت سائدة خلال العبد البائد . ريما كان من ذلك ياهظا بيد أله دفع 
مقابل العودة إلى سيادة القا نون والنظام . 

و عثل هذه التدابير سعى دقلديا نوس إلى وقاية الإمبراطورية هن الاخطار 
الرئيسية الى أ يكت قراها فى الماضى » فى الوقت الذى وضع فيه باستخدامه 
عيلة جديدة ‏ حدا للتدهور النقدى المررى والفوضى اللمالية النى كانت سائدة 
من قبل ٠‏ لتقردر ضرب قطعة قود ذهبية جديدة هي الأوربوس توعد أن 
واحدا من سين من الرطل ؛ على حي ن كانت القطعة الفضية تزن واحد! من ستة 
وتسعين من الرطل ؛ ويساوى الأوديوس الواحد خمس عشرة قطعة فضية 
أو مائة مسترت النموندمع ٠‏ دما بعد حل مله السو ليدرس مدهناه8 الذى 
أدخله قسطنطين » وكان بن راخدا من خمسة وسبعين من الرطل » وجرى 
تداول هذه القطعة بعد سنة 04م ( انظر الفصل العاشى ) فى جمييع أنضاء 
الامبراطورية . 


وأعاد دقلديا نوس أيضا تنظم خطط الدفاع وأسا ليبالقتال الإمبراطورية 
فدعم بذلك الإصلاحات التى نمت خلال المصور السالفة . وأمكن التغلب على 
خطر اختراق العدو لعدة جببات فى وقت واحد؛ بأن وضعت أربعة جيوش 
جدددة تابعة للإمبراطورية نمنذولوج تخت إمرة القواد الآربعة . وكالك هذه 
الجبوش الآر بعه تضم #وعة من القوات المتثقلة السهلة الحركة النى روعيت فى 
اخشيار أفرادها وف تدريبوم العناية الفائقة , وكانت هذه تصاحب الإميراطور 
ق حملائه ( ممعدمشةاتسم0 ) ومن م كان فى الإمكان أن برع بها [ذا مادعت 
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الحاجة ‏ للدفاع عن آية نقطة يتبددها الخطر ؛ اماعلى طول الحدود , 
فكانت ترابط قوات من الدرجة الثانية (ندسمنصفة) لتاق صدمة الغرو الأولى 
( وصد الغراة إن أمكن ) . بيد أنه على صخرة الجيوش « البلاتينية » الصلدة 
وحدها كانت تنكس ف النهاية موجة الغزو ويرتد الغزاة على أعقابهم . وقد 
أخذت طائفة كبيرة من القوات المتخد.صة ‏ مثل الفرسان المسلحين بالأسلحة 
الثقيلة وجنود المدفمية وفوات الحجانة والحفارين والمتسللين إلى آخرمم ‏ 
مكانها فى الجيش الجديد . 


فق كل ناحبة من النراحى ٠‏ ابتتدع دقاديا نوس (أد نقل عن آخربن ) 
ندا بير جديدة إدرء الأخطار النى توددث الجيلين السابقين . فاستعيد كيان 
الدولة الرومانية واستردت الأراضى التى كان العدو قد اجبتاحها » ورد البرابرة 
على أعقابهم » أى أن الدولة أصبحت تتمتع ‏ من الوجه النظرية ‏ بالأمن 
والسل » بعد أن خرج أباطرتمها من الحرب مظفرين » بيد أنه لا جدال فى أن 
جرود الحسكام جميعهأ كانت تتجه إلى ربط كافة موارد الإهبراطورية بعجلة 
الحرب والتأهب لكل طارى* . والحقيقة أن كل ثىء كان يتوقف خلال هذه 
الحقبة ‏ يا كان الحال أيضا خلال القرن الماضى ‏ على كفاءة الجبوش 
الرومانية وولائها » ومن ثم كان لهدف الاحتفاظ بكفاءة الجيش وولائه 
الأسبقية على كل ثثىء . فرفع سيفيروس راتب الجنود بالفرق الرومائية 
وملحوم امتيازات عدة (منها السماحلهم بعقد قران شرعى أثناء مدة خدمتهم) 
وكان الجندى فى طريقه إلى أن .يصبح طفل الدولة المدلل . وتتردد السكوى 
من [غادتهم وسرقائهم النىكانو! يرتكبو”ما ضد الجتمعات الريفية المسالمة » 
بين طيات العرائض الى كان يرفمبا أهل الريف فالقرن الثالث ( داجع الفصل 
الرابع ) ٠‏ وأذلككانت هناك حاجة ماسة إلى حا ك على جا نب كبير من القوة 
إستطسع رض نظام صادم » فكانت استجابة دقلديا نوس لهذه الحاجة من 
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أجل الخدمات الى أداها . و لكن طاعة الجنود الواجبة للإمبراطور لا تقل 
أهمية عن شعورم بأنهم يجدون فيه لا القائد كسب بل النصير والظبير . 
ريتمثل هذا المبدأ على نحو واضح جلى فى الديباجة الغريبة التى قدم بها ' 
لللرسوم الشهير الذىصدر فعام ١‏ .» وكان يقضى بفرض حدأقصى لأأسعا ركافة 
السلع المباعة تقريبا . ستهل الديباجة فى انزان وهدوء برفع آيات الشكر إلى 
الألحة من أجل النصرة على العدو واستعادة السلام وانخفاض الأسعار لصالح 
العام 5 ولكنبا لا تليثك أن تلبب ظبور الموردين والتجار أشحوم وجشعهم 
هيوم بأقذع العبارات وأعنفها ؛ فتقول : إن هذه الآفات تحط بالجندى. 
العامل » حيما تزابط قوات من الجيش . وانشتط ف الطلب وتببظ المن إلى 
حد د يعجز فيه اللسان البشرى عن أن جد الالفاظ النى يصف بها هذا السعر 
أو ذلك العمل . قد محدث فى بعض الاحيان أن مجد الجندى عند شرائه لسلءة 
واحدة » نفسه وقد سلب كلا من رائبه ومنحته » وهمكذا يذهب كل 
ما أسهم به العالم لإنامة الجيوش ليتخم هؤلاء اللصوص وأدباحهم البغيضة » 
ويبدو أن جنودنا بقضون بأيد.هم على الآمل فا سيجنون فى مستقبليم وعلى 
ماد جهودثم الماضية أيضا , إزاء حيل هؤلاء الانتهازيين » وهكذا ينترع 
هؤلاء المفسدون ااناهبون للدولة نفسبا » من الجنود يوما بعد يوم أكثر ما 
كن للجنود فواقع الآمر تحصيله .. وهل جرا . وتم اللبجة السائدة فيالمرسوم 
ججمبعه عن غضب جايح وحثى و ثقمة على «أعداء الدولة» تنتبى بفرض عقوبة 
الإعدام على من يخالف فثات الأسعار التى حددها المرسوم والتى تمثل الحد 
الأعلى ممنعده . « ولا ينبثى أن يظن أحد من أن هذه عقوبة صارمة ». 
' لآن فى وسعم لوأ تبعتم طر بق الاعتدال والقسط أنتتجنبوا فىيسر هذا المصين» . 
كا يكشف هذا المرسوم عن ثقطة ثالثة . فقد ساد الاعتقاد إذ ذاك بقدرة 
الدرلة على الإشراف على كافة الأمور » 5 اعتور هذه الحقبة تدهور فى الناحية 
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الانسانية للقوانين والعقوبات . لعله من السمير أن نسخر من عبث فرض حد 
أعلى للاسمار دون النظر إلى المنطقة التى يثم فيها التعامل » وصميح أيضا أن 
المرسوم 1 يلبك أن أصببح حيرا على ورق . ببد أنه لاببدو من الإنضاف أن 
ننحى عبل دقلديانوس باللامة لجهله بالحقائق الاقتصادية ااتى ظلت خافية عدة 
قرون . ولكنه بفض النظر عن هذه الناحية » فإ نه لا يثير أعمق مشاعر النفور 
والعجبأ يضا ؛ والآمر الذى يتعارض أشد التعارض مع الروح النى سادتالقرن 
الثانى , عقوية الاعدام الوحّية الصارمة التىكانت جزاء أقل مخالفة . لاجدال 
فى أن أ..بث الأمراض تنطلب أخطر سبل العلاج » غير أثنا نلحظ فى كافة 
قوانين ذلك العصر [هانا لا بالمنطق والانصاف ؛ بل بالقسر والإجبار 
المقرونين بالإرهاب . 

وئمة ظاهرة رابعة انسمت بما هذه الفترة هى تألق نحم آمنيا الصغرى التى 
أصبحت ,عثابة همزة وصل حيوية فى شبكة المواصلات » واعتبرت منطقة 
منتجة لللواد الغذائية لتزويد الجيوش المرابطة فى الشرق وفى الجبة الشمالية 
الغربية ٠‏ واقترن تألق نحم آمميا الصغرى بازدياد 'أهمية المضايق ؛ وليس أدل 
على ذلك من [قامة دقلديا نوس مقر قيادته فى يكو ميديا » ثم بلغت ذروة مجدها 
عندما وقع اختيار قسطنطين للمدينة اليو نانية القدممة بيزئطة على الجانب 
الأرربى لتكون قصبة البلاد ومركز! الإمبراطورية الموحدة جعاء . 

كان شبح مشكلة الدفاع الحيوية جأئما على الإمبراطورية طوال السنوات 
الآخيرة فى الجزء الثانى من هذا العصر . إن صون سلامة الامبراطورية تطلب 
تجنيدالقوات » وكانت الجيوش البلاتينية الأربعة النى استحدئت مؤخراً . ا 
أسلفنا ‏ القلبالصاد لنظمالدفاع » بيد أنه كان بتحتم أبضأ أن تتوافرالقوة الجنود 
العاديين نممئنصاة الذين كانوا يرابطون فى القلاع والحصون المتاخمة الحدود . 
وعلى حين كانت الجيوش البلاتينية جيوشاً متئقاة » فقد آل أهر قواتالولايات 
هذه إلى أن أصبحت ترا بط فىنقط ثابتة وتجند حليا . ومنذ أن سمح سيفير وس 
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للجنود العاملين بالرواج . أصبحت الروجاث والآابناء يألفون الحياة قى أحباء 
هدئية تقع خارج المعسكرات أو أسوار الحصون » وكان من الطبيعى أرن ‏ 
يندأ كثير من الآبناء على حرفة آبائهم ويلتحقون بفرق الأباء عينها . وغالبا 
ما كان الأباطرة يلجئون رغبة منهم فى الإسبام فى الاحتفاظ بأعداد القوات 
ثابتة عن طريق إمدادها بأفواج متلاحقة من المجنديق ٠‏ إلى إقطاع الأراضى 
الكثي رين ولوكانوا من البرابرة وإلى تشجيعم على الاستقرار والرداعة ؛ على 
شريطة أن يلتحق أبناومم يحيوش الإمبراطورية . وبالنظ إلى ذلك يمكن 
القول بأن عملية صبسخ الجيش بصبغة بربرية كانت قد بدأت بالفعل . ولكن 
الأمر كان متوقفاً على أية حال على معدل قبول هذه العناصر النصف رومانية 
بل وغير الرومانية على الإطلاق بالجيش . وكان من الممكن أن تحقق مثلهذه 
السياسة نثائج طيبة ؛ لوتيسرت ها فسحة من الوقت ولقيت ظروفاً سلبية » ببد 
أنه او استمر الضغط الخارجى دون انقطاع فلاسبيل لإمبناطودية مني القوى, 
أن نحتمل ذلك طويلا . وإذالم تكن الجيوش متشبعة ماما بكل من الروورح 
والتقاليد الرومانية » فبل يؤمن جانبها فى ال حن والأزمات ؟ إن الرد المباشر 
عل هذا السؤال فى نظ رجال مثل الأباطرة المقاتلين هو وجزب العمل فلى. 
تطبير الجيوش من المناصر البينة الفدر أو غير الجديرة بالثقة » ويبدو 5 لو 
أنه قد تم طرد المبيحيين فعلا قبل عام ...م . وأصبح الواجبان الرئيسيان 
والمشكلتان اللثان تشغلان الأباطرة “ملل عام ...م هيا الاحتفاظ. بكفاءة 
القوات المسلحة وولائها أولا , وضمان ترويدها بالإمدادات الى تعتمد عليها 
درن نقطاع ثانياً . 


القفصسل_مالمابر 
الصمرمنجت الوبطرة 
تسملتطين 


إن النظام الجديد الذى وضعه دقلديانوس ( انظر.الفصل التاسع ) قلدضم 
فى خخطة شاملة حكمة كافة الإصلاحات العسكرية والأساليب الئاجحة لجباية 
الضرائب والقواعد الصارمة للإشراف الحسكوى النى دلت التجربة على حاجة 
الإمبراطورية الماسة إليها جميعا . ولا يمكن أن نقطع يما إذا كان دقلدبيانوس 
قد انتوى أن يبق نظام التقسيم الرباعى للسلطة وللاأراضى قائما أبدا » وذلك 
لآن الظروف الطارئة سلبته القدرة على التحكم فى زمام الموقف كله , غير أنه . 
ما لا شك فيه أن نظامه الجديد أفلح فى استرجاع الدود القديمة وفى سحق 
عناصر الفوضى الداخلية . بيد أن ذلك النجاح عيئه الذى أحرزه دقلدبانوس 
فى مضيار استعادة البلاد لوحدتبها قد جر بعض زملاثه إلى المطا ل بلتحقيق قدر 
أعظم من الوحدة الشكلية الظاهرءة ٠‏ كان قبصر دقلديانرس الخاص يدعى 
جالير يرس » وكان داعى فتمأباً عن جد ؛ وادتق فىمراتب اليش بفض ل بأسه 
ووحشيته ثم لميليث أن برهن على جدارته واستحقاقه لآن يعين فىمنصب القيصر 
باتتصاراته فى جبة الدانوب وأمام الفرس . ولما كان جالير يوس أحد مواطى 
[ليريكوم » من لشبعوا بالروح العسكرية الصارمة وتطبعوا بالطايع الرومائى 
المتطرف الذى عرف عن هذه المطقة » وما كان متحمساً لالوحدة متعصبا لها . 
فقد ساءه أن يكثر عدد المسيحيين و تقوى شوكتهم ورأى وجوب الحد من نفوذثم 
وإدغامهم على الانصياع . بيد أنه لم يكن لدىدةاديا نوس أدنى رغبة فى الالتجاء 
إلى أساليب الضغط والقمع وظل على هذه امال حتى وقعت ساساة من الحوادث 


سداعمءه”# لدم 


كانت من بينها حادئتان من حوادث الحرق العيد ( ألنى لا يستيعد أن كون 
جالير يرس هو مدبرهاأ ) فدفعه ذلك فى النهاية إلى إصدار طائفة من المراسيم فى 
عام م.م نحتم على جميع المواطنين الرومانيين ( دون أى من تلك الاستثناءات 
الى كان يسمح بم فى الماضى ) القيام بتقسديم الضحابا الوثنية المعروفة وتأدية 
فروض الديانة الوئنية فى المناسبات المقررة , على الوجه ال كل ؛ وتقضى بأن 
يطرد من يملذع من الجنود عن ذلك من الخدمة» أما إذا ما ركب أى مسيحى . 
رأسه فليلق به فى السجن ويرقع عليه العقاب وتصادر ممتلكاته » وتدمس مها نيه » 
على ألا تراق فى ذلك الدماءء وهكذا بدأ ف الثالك والعشرين من فبراير » العبد 
الذى أطلق عليه المسحيون , عبد الاضطباد الأعظم » . وقد دمرت فرق من 
الجنود كديسة تنسكوميديا وخربتها وأجدفق المسثولون تحقيقات مع القساوسة 
والشمامسة طالبين [لهم تسلبم الأناجيل وأثاث الكنيية ؛ كا سجن وأعدم 
الكثيرون منوم ٠‏ وإن دمح العصر الى كانت تتمثل فى الالتزام القائل بحر فية 
القانون لتنسكس فى وضوح وجلاء على الحقيقة المائلة فى أن بعض المسيحيين 
كانوا يسافون قسرا إلى المذاابح ويجبرون بالقوة الغشوم على وضع البخور فى 
المباخر » على حين أن بعض الجلادين كانوا لاون فى بعض الأاحيان كيف 
بجثة هامدة بالبخور ثم يقذفون بها إلى نيران المذابح »كأما يحب أن تنفذ هذه 
الأيدى سواء أكانت حية أو ميتة ما قضى به المرسوم الإمبراطورى . 


بيد أن الاضطباد / يقع يبدرجة متساوية » فلم يكن جميسع الحكام على 
استعداد لآرى يذهبوا إلى أقصى حدود التطرف والوحشية ٠‏ فلو أن قيصرا 
واحدا ؛ جاليريرس ؛ كان هو الموعر بالاضطباد امحرض عليه ٠»‏ فإن قيصر 
الغرب »,كو سما تيوس كلوررسس وبعمئط0 ممتغدهمممه عالبج الأمر باعتدال ٠‏ 
٠ 5‏ وقد زعم أنه كان عريق الأصل كريم الحتد" إلا أن القابت أنهكان 
رجلا مثقفا موهوبا , أما عن ديا ئته فقدكان من أتباع عقيدة « الثشمس القاهرة » 


35 م.؟ شد 


التى لا بد أن ابنه قسائطين قد ألم مها . ذاكتق بتدمير كنائس المسحيين » 

دون أن يقل أحدا منهم . وما يذكى أن دقلديا نوس نفسه الذى أصدر هذه 

المراسي » لم يكن متحمسا لها تحمس قيصرءالتايع له . والحقيقة أن لم مض وقت 

طويل على إصداره لمرسومه حتى أصيب بأ بيار عصى واحتجب عن الانظار 

مدة تمائية عش شبرا . ول يظبر على الملا بمد هذه الفترة عام .© » وقد 

ظبرت عليه دلاثل السقم والمرض » إلاليعلن تنازله وتنازل زممله ما كسيميان 

عن العرش » وما إن م ذلك حتى رفع كل من قسطنطين وجا ليريوس إلى مرنبة 

الأغاطسة موده واختارا يدورهيا قيصرين مستددمده لما ؛ وأصبح فى وسع 

دقلديا نوس بعد ذلك أن يتقاعد فى قصره الجديد فى سبلاثو مندامة لكى ينعم 

بحلال القصر ووحد:ه . أما فى الشرق فقدكان هناك جا ليريوس وقيصره الجديد 

ها كسيمين دايا هنوط دنساعمكة ؛ وقد جما بين التصميم والعزم وااقسوة والبطش 
والموهبة الخارقة فى وضع التدابير والخطط الرامية إلى استئصال شأفة هذه 

الطائفة المنبوذة والقضاء المبرم على مبادئها الخطرة » ولم يكتفيا بقمع المعاندين 
سب » بلأعلئوها حربا شعواء» بالدعاية والمؤمراتالشعبية وبث الآفكار ؛ 

بل استعانو! با لندا بير الإصلاحية الإمجا بية أيضا . فكان على التلاميذ بالمدارس 
أن يتشربوا لشسعور معاد للسيحية باستظبار وثيقة ملفقة مزورة حمل اسم 
د أعبال بيلاطس » انملاط اده على زعم أئها أقوال بيلاطس البنطى عن كته 
للسيد المبيح » أمافى الريف فإن « شعور السخط الذى تشريت به ناهوي 

من تأقاء نفسها » قد طفح فى صورة عرائض وملتمسات تطالب الحكومة 
باستئصال شأفة هذه الطائفسة الوبيلة » وأثم من ذلك أنه تقرر أن يرفل الكبنة 
الوثنيون فى أفخر ثياب علاوة على مراعاة الدثة البالغة فى اختيارم من بين 
المعرو فين كا تنهم ووثارهم وسعو خلقهم . واستطاع الأباطرة عثل هذه التدا بير 
أن بتصدوا للءسيحية وأن يقاوموها مقاومة فعالةء وقدر لحذه الخطة وذلك 
الإصرار أن يحققا الفرض المأشود لعدة أعوام مقبلة . 


الإمبراطورية الرومانية 


ا لك 


وفى هذه الأثناء توفى ؟ونستا تيوس فى الغرب سئة م.م » وثادى 
الجيش ابريطانى فى يورك بابنه قسطنطين فاليوم ذاته (و# يو ليه) [ميراطورا . 
ول يكن هذا يتفق ال مع الخطة الموضوعة ‏ و للكنه لما كانت هناك بقية من 
القوات المعادية يحب التصدى لا وقبرها » فد اعثرف جالير بوس فى اانهابة 
ب باعتباره اللإمير اطور الأكير ‏ بالأمر الواقم ٠‏ وإن ثم ذلك على كره 
منه . وأفلم الحكام الآربعة وم جاليريوس وما كسيمين دابا فى الثرق 
وما كستنيوس مدفددعنة (أين ها كسيمران) وهيطتطين فى الغرب. فى الاحتفاظ 
بسلامة الحدود؛ فل يحرق أى فريق من البرابرة على اختراقها » وتوجت بذلك 
أنظمة دقلديا نوس بالنصر . وإذ كان جاليريوس مشغولا بالشدون الداخلية ؛ 
ماضيا. فى اضطباد المسيحيين فى وحشية وقسوة ؛ انتابه مرض ما لبث أن اشتد 
عامأ بعد عام إلى أن اضطر ف الاهاية إلى [صدار مرسوم فى ابريل سئة وم 
يقضى بوقف الاضطباد . وحيئذاك أعلن وهو على فراش أ موت فى صوت 
متبدج متقطع تتخلله الآنات والأهات »كيف أندكان يؤمل أصلافى أن حمل 
النسيحيين على الرجوع عن طريق الضلال ٠‏ ولكته يبفى السماح لمم الآن 
بالحياة مرة أخرى » وبإقامة الدور اتى يجتمعون فيها ٠‏ واختتم حديثه قائلا : 
دوف مقابل هذه المنة فإنهم ملزمون باادعاء لهم يعولا وصون الدولة 
وصون ذواتهم ٠‏ حتى نتوافر للدولة السلامة من جبييع النواحى وى يعيشوا ثم 
ف دردثم فى ظل المدوة والآمن وعرية تاحية جديرة بالتنويهفى تلك الفكرة 
الى استبدت بذهن الإمبراطور إلى ساعة وفاتهءوااتى تتمثل فى وجوب الحافظة 
على سلامة الإمبراطورية بأى يمن ولو تطلب الآمر أيضاً التضحية بالمبادى* 
والقم التى يؤمن بها امجموع . 


وم يكن هناك مفر من أن يؤدى موت جاليربوس ف مابو سلئة ١1م‏ إلى 
قيام المؤامرات والفتن والمنازعات بين المطالبين بالعرش على اختلاف درجة 


رام 


أحقيتهم به . ف الثم ف أفاح دكي وان ا م يؤل "ل وت ناناأبط رآ تعلو 
لاس ل أن بوتات 13ناة ه تماق عتمي اللأوع طبن أماق الثرت 
فقد تشب ااتزاع على ال حّ بر سانا الذي دانت تدين لله بالولاء كل من 
ولايات بريطانيا وأسرائيا وف ق.! من بان وهاكستتيوسر, الذى كان يسيطر 
على إيطاليا وإفريقيا وولايات شال الال من جانب آنخر. ٠.‏ وعقد قسطنطين 
العرم فى النهاية ويتأييد من سجئده عل الإقدام على غزو إيطاليا نفسها ٠‏ ركان 
ما كستتيوس قد بذل فى السئوات الاخيرة كثيراً من الجبد والمال فى سبيل 
تين روما وإعادة بناثها م وضع فى اعتياره دعم استحكاماتها وحصوثبا » 
و لهذ السبب نادى بنفسهعل قطع العملةبأً ترحأى مد ينمه معبه وزطنه ممقمجمددمن 
ولكن من الغريب حقاً أنه قد خلف وراءه فملا أمن استدكاته الجديذة 
ولعله غلب على أمره من جراء تصايح الدهماء ‏ ليئازل قسطئطين خارج 
أسوارالمدينة فى معركة حاسمة ‏ فلق جبشه هزءة منيكرة ف معركة ملفيان ب ريدج 
مولاء8 مدتسائكة ( وتبعد ثلاثة أميال عن روما ) وذلك فى الثامن والعشرينمن 
أ كتوبر سنة مم ؛ ومات هو غرقا فى مياه تبر التيبر أثناء فيضانه الخريق . 
وم يكن بمة خصم ء له من القدرة ما يمكنه من منازعة قسطئطين فى مناداته 
بلفسه أو غسطدا على الغرب » كا سارع قسطئطين لكى يكفل انفسه يعض 
الآمن فى المستقبل القريب » إلى الاجتماع بلكينيوس زميله فى الشرق وعقد 
آأصر 0 مصافر وممة, 


بيد أنه كان مقدراً لمعركة ملفيان بريدج أن تسفر عن نتانم أعظم شأنأء 
وأشد خطراً ؛ فإنها وثقت فى الواقع صلة قسطنطين بإله المسيحيين وزادت فى 
ولاله له ؛ وبذلك غيرت بالفعل وجه التاريخ المالمى . بيد أنه لا يحب أن 
نخطىء فم اللفظة التى يحرى استعالها فىأغلب الأحمان ؛ وهى لفظة داعتناقهء 
للسيحية » إذلم يعلن قسطنطين قط بصورة علانية وف التو عن إمانه بإله 


سل 4ه سد 


المسبحيين »ا لم يحاول أن يفرض با لقوة الدين المسيحىعلى رعاياه . فقد كانت 
العملية أشد من ذلك تءقيد! وأكثر تدرجاً . فلابد أن مشكلة المسيحيين 
وإلحهم قد شغلت ذهنه.مئذ وقت طويل »2 ”ا قد شغلت أذهان كل الحكام 
المتأخرين . لم يتحمس أبو هكنستا تيوس للاضطباد قط » ولا يستبعد أن كان 
بين أهل بيته أتباع الدين المسيحى ءلآن إحدى بناتهكا نت تحمل اسم أنستاسيا 
عتممامعدة ومثل هذا الام فس حق درن شك . دل يكن يفوت قسطئطين أن 
يلحظ أن أياه » دون أبئاء جمله تقريبا » قد مات فى فراشه ميئة سالمة . 
أما الأباطرة الآوائل الذين ناصيوا المسيحيين المداء ‏ نيرون ودوميشيان 
وديكيوس وفاليريان ‏ فتد تعرضوا لمات انطوت على وحشية أو مهانة » 
فقد ضرب دقلديا وس ف السئوات القليلة الماضية بالعجز والمرض » ومات 
جاليربوس من أثر داء مبرح قاس » واخةطف الموت ما كسنتيوس فريقا 
فى مياه نهر التيبر وقت فيضانه ٠‏ وبدا كا لو أن أوفق سبيل ‏ وبالنظ إلى 
الحقائق السالفة س هو عقد « صلحء مع هذ الإله القوى : 


ويبدو أن قسطئطين قد مر وهو فى هذه الحالة النفسية الذهنية بتجربة . 
ديئية عسيقة ؛ قص طرفا مئها ( وإن لم يحدث ذلك إلا بعد ا ثقضاء عدة أعوام 
عل الحادثة ) على صديقه المؤرخ السكنسى أوسيبيوس فدثطهمت4 ٠‏ ومؤدى 
ما رواه قسطنطين لاوسيييوس هو أن حيرته وقلقه وتردده فى اخشثيار السبيل 
الأوفق لمواجبة القوات العارمة التى حشدها عدوه ماكستتيوس ؛ صل إلى إله 
أبيه ( ولا بد أن ذلك هو الششمس القاهرة ) صلاة طويلة لحوحة . .وإذا به يرى 
هو ( وجيشه ) فى أصيل يوم من الآيام » فى أفق السماء صليبا واضح المعالم 
يقع فوق قرص الشمس »؛ وعليه كلمات تقول « مهذه العلامة تغلب أعداءك» . 
وظهر له المسييح فى تلك الليلة فى حم ومعه علامة الصليب النى ظبرت نو ظبر 
ذلك اليوم » وأمره أن يصنْع لها صورة محملها فى المواقع كترس نحميه من 


مشذاةءةلما لدم 


أعدائه . فا عم أن استدعى الهال لصنع الراية الشبيرة مسحمنمة وهى راية 
عسكرية انفرد بها على شكل حربة تحمل صورة الامبراطور يعاوها [كليل 
نقش داشيله حرفا م وضا الحرفان الآرلان من أسم المسييح ومأمتعطع ٠‏ 

ربما كانت هذه الرواية عن سيرة قسطنطين تعود إلى عشرين عاما انصرمت 
بعد وقوع معركة ملفيان بريدج . بيد أن لديئا قريئة أخرى أسبق تارنا هى 
ما كنيه لكا تنيوس #نغدوؤمم1 » وكأن مسبحيا » فىعام هوم » إذ قال إن 
قسطنطين قد جاءه فى حلم عشية المعركة أن يضع ١‏ الشارة المقدسة للآب»ء على 
دروع جنوده » واستجابة لهذا الآمر خخاض جئوده المعركة ضد ما كسندبوس 
وقد ظبرت على دروعهم علامة م : وأسفر هذا اليوم التاريخى المشبود وهو 
م اكتوبر عن نصر مؤزد » نصر لم يكن يتنظر قط ( فنكان بحم أن .بجر 
ما كسنتيوس أسوار روما التى دعمت استحكاتها وحصوئها مؤرا ؟ ) بيد أنه 
كان انتصاراسريعا تاما ساحتا . 

والرأى عندى أن هاتين الروايتين اللتين تصفان ‏ فما يبدو رؤيتين 
منفصلتين » وقعت إحداهما فى وقت ما قبل المعركة والآخرى عشية المعركة 
ذاتها » صميحتان صادقتان إلى حد بعيد نظرا لآنهما تتفقا ف الواقع هام 
الانفاق مع طبيعة العقلية الوثنية . ولم يكن قسطنطين فى صاواته التى رفعها 
نذاك وف تنفيذه الأوامر الصادرة إليه منكرا ب لضرووة فى تلك اللحظة عيئها 
للآلحة الرومائية » فالآمر لا يعدو أنه كان يبتبل لإله آخر . إله غير دومانى 
بالطبع ولكن قوته فيا بقال عظيمة . ولامراء فى أن إها يستجيب إلى 
الصاوات عثل هذه الس عة وينعم بذاك الانتصارالساحق مجاذاة لقسطنطينعل 
طاعتّه له ؛ لابد أنيكون حاميا جبار! شديد البأس » ولاعجب بعدهذا البرهان 
أن يمقد عزمه دوما على تأييد عقيدة هذا الإلمه المسيحى وفرائض دياثنه . 
والحقبقة أن قسطنطين أمر عقب اتتصاره بإقامة مال له فى مديئة دوما 
يصوره حأملا صليبا فى يده الينى » مع ثقش يوضح أنه أحرز النصر « بذه 


مداه لانت 


الملامة المنقذة» و لكن الظروف نكن تسمم له بالإفصاح علائية عنمعتقدنه 
الخاصة مبما كانت قوتها إلا بطريق تدريجى تراعى فيه الجيطة والحذر ؛ وإلا 
فسيقضى على وحدة العالى الرومانى النى تحقنت بشق الآ نفس . وبالنظر إلى ذلك 
لا يمكن اعتبار قسطنطين ١‏ مسيحيا» و لكئه أقرب إلى شخص موال ومؤيد 
للإله المسيحى ؛ ول يكن فى الإمكان إعلان القبول الام للدين إلا بعد مضى فترة 
من الزمن . 


وعلى الرخي من ذلك فان خبطواته التالية ججديرة بالتنويه . فلما كان قد 
أصبح بالفعل حاكا الغرب » فقد اتفق على عقد اجتباع مع أوغسطس الشرق 
الجديد ليكينيوس فى ميلانو فى أوائل عام مم » وتعبد الشريكان بكفسالة 
الحرية المطلقة للعبادة جمييع المراطنين » وكان ذلك معناه وقف أضطباد 
المسيحيين . وهكذا لم يزد ليسكينيوس وقسطنطين على أنهما « أجازا » ب>ميا 
اعتناق الدين المسيحى » ولكنه على حين أن ليكيئيرس لم يرد على اعارافه 
بالإله الأعضم عدمة مسصده © فان قسطنطين وثق: صلته بالآباء المسيحيين » 
وأعرب عن رضائه على رجال الإكليروس المسحى اماه نظرا لآرن 
صلواتهم ونضرعاتهم تثبت دمائم الإمبراطورية » ومنذ سئة /١م‏ يمكن بين 
الحرفين الأو لين من اسم السبيد المسيح وها م وإن ليكونا بارزين واضحين» 
على الخوذة الى بلسبا قسطنطين فى صوره على قطع العملة : وفى التشريع 
أيضا برزت كثير من النقط الجديرة بالملاحظة . ولسكنه وإن كان قد تبسر 
لقسطنطين وليكينوس أن يتفقا على الإيمان بإله أعظ ممنامة مسصدة أو على 
أنى اصطلاح آخر يتوشى جاب السلامة فى عموميته وغمرضه » فقد برزت 
يمنى الزمن نقط الخلاف حول مسائل أعظم خطراً ؛ ول يكن هناك مفر من 
وقوع شجاد بين الشريكين اللذين لم يلبثا أن انقلبا إلى خصمين ١‏ انتبى مخرويج 
قسطئطين منه بعد معركة خر يسوب ولس دنادوه دونه ف 1 تومير ميث عنام 


- #8١١1 سه‎ 


متوجا بالنصر , فأصبح بذلك: الحا كم الأوحد لنطاق السلطة الرومانية . 
وهنا أيضا لم يلجأ قسطنطين إلى الإصلاحات الجيرية الصارمة . فإن المدف 
الأول لأى إمبر اطور » ؟ يدركة كل مواطن روماق هو تحقبق السل والوحدة 
والآمن للدولة الرومائية ؛ وليس من سبيل إلى ذلك بغير شعب موحد مآ لف 
يذود عن حياضه جيش قوى . ثم يتحتم لتزويد ذلك الجيش بالمؤن ألا 
يتوقف دولاب العمل فى كل من ميدانى الزراعة والصناعة » ثم إن أمر الفيام 
بنفقا ته يسئلزم جواية الضرائب على نحو دقيق صارم . و ليس بوسع [ميراطورية 
نظللبا ورحدة حقيقية أن تلبع نظام التقسم الذى وضعه دقلديا نوس ؛ فقد 
استنفد هذا النظام أغراضه ؛ وينبغى الآن أن يحكون لا [مبراطور واحد 
وعاحمة ثُابئة بدلا من أربعة أباطرة لكلمنهم عاصته المتنقلة وبلاطه الخاص . 
3 ينبغى أن تقع هذه العامة فى مرقع بق بمقتضيات العصر » فىمركر خطوط 
المواصلات ذاته على الطريق الممهد العظم الذى يربط بين الحدود الششرقية 
والحدود الثمالية الغر بية : وم يعد فى مقدور روما أن آفى موه الحاجة ‏ ووجد 
قسطنطين ضا لته فى المدينة التجارية اليوثانية القدمة بيزنطة التى نقع على بحس 
مرمرة ؛ وتشرف عل النقطة التى تفصل بين أوربا وآسيا . ولما كانت هذه 
المديئة تحتل موقعا طبيعيا حصينا -- وقد كادت خطط سبئيبيوس سيفير وس 
الجسور العانى [ بان حصار دام ثلاث سئوات ‏ ولا كانت الطبيعة قد وهبتها 
مرفأ متازا هو الفرن الذهى ؛ فقد كانت مث الموقع الأمثل العامة الجديدة 
فى الدولة الى أرسيت دعا تمها هن بيدابد ) أما عن مدينة روما القدممة بما كانت 
تحمل ذا كرتا من صور الحهاة فى ظل النظام اجمبورى 0 وما كان عليه 
شيوخها الأرستةراطيون المثقفون من التعصب والتشيث بتقا ليد الماضى ؛ فكانت 
تبعث فى نفسه الضجر والسأم » وهنا وفى العاصمة الجديدة لن تقدم الذبائج 
قط إلى الالحة الوثنية » بل ستقام بها على عكس من ذلك كئيسة شاعخة جديدة 
جد الإله الواحد الحق . 


رار اك 


وهكذا أصبحت القسطنطينية ( وهى مدينة استانبول الحديثة ) تلقب 
دبروما الجديدة, ؛ وبانت عاصة ورمزا فىالوقت ذاته للزاميراطوريةالناهضة. 
ديد أن هذه الإمبراطورية كانت فى حاجة أيضا إلى الجيوش » لأن رؤيا 
برد بوس حول استقماب السلام الوشيك ( انظر الفصل الرابع ) ل نكن بعد 
قد دخلت فى عالم الوافع » دكان من الضرورى التأمب الحرب والدفاع . ومن 
ثم وجب على كافة الطبقات أن تواصل أشاطها » وتطلب هدف ضمان توفر 
الايدى العاملة أن يتخذ الآبناء حرف آبائهم وأصبح العمل سواء أكان فى 
الأرض أم فى مصائع الأسلحة والملابس أم فى وسائل النقل .مشابة حرف 
متوارثة . ولا كانت مسألة ضان توفير المواد الغذائية مسألة حيوية؛ فقد 
شرع قسسطنطين قتضى مرسوم من قبله . ماكان مألوفا بالفعل فى بعض 
المناطق , ألا وهو رمط المال الزراعيين ندهاهه بالأرض التى يفلحوتها . وقد 
لت [لينا الفقرة الرئيسية لمذا المرسوم . ويمضى قسطنطين بعد أن بقرر 
واجب ملاك الآراضى فى إدجاع المزارعين الفارين ودفم ضريبة الرأس 
المطلوبة فيقول درونحسن أن بصفد المزأارعون ندمام» الذين يعمدون إلى 
الفرار حيئا بعد حين بالأغلال ؛ ويعأملوا معاملة الرقيق حتى يجبروا عل القيام 
بالواجبات التى لا تليق إلا بالآحرار » . والجانب المظل للمنى الذى تنطوى 
عليه هذه العبارة الآخيرة مؤداه فى إيحاز : « إذا أفى إنسان أن يواجه المصير 
النى قدر له ؛ فليرد إلى الرق والعبوديةة» . وما من شك فى أن حاجة 
الدولة فى التى دعت إلى ذلك » بيد أن هذا المرسوم مهد الطريق لنظام الرق » 
وبانت المصور الوسطى على الآبواب . 0 

دكان قسطئطين يشعر أن من واجبه أن ييرهن بكل ما بملك عن امتنائه 
لهذا الإله المسيحى الذى كان له نعم النصير والمعين . وما من شك فى أن الله 
سيعين الإمبراطورية ويصواما إذا ما اجتذبت إلى عبادته جماعات أخرئ من 
المواطنين ؛ وعلى ذلك قد أعى كبنتة( نهض:دنه )» ,مقتضى مرسوم صدر عام مه 


سل 


من مومع الواجات نين الكينوذية تجاء فق المرسوم د ويعق الذن إسمون 
بالا كلير وس نمنءمات إعفاء كليا من كافة الواجبات( «بمسمعد )؛ حى لا ينسى 
لآى امرى” بريد اتتباك حرمة الدين ؛ أن ينتزعهم من خدمتهم الكهنوتية 
المقدسة . وفى سنة بم قرر قسطئطين تبائيا إعفاء المسيحيين جميعا من 
مؤوئة الاشتراك فى مراسم الدولة الوئئية » كا شرع فى بناء السكنائس بنفسه 
وقرى فى الآخر ين الدافع إلى ذلك ٠‏ وأس ,زبادة عدد نس الكتاب 
المقدس حى تتوفر الكئانس الجديدة النسخ 210 الخاصة مهاء كأ أسبغ عل 
دجال الدين المسيحى طائفة أخرى من الامتيازات . وكان يشعر أولا وقبل 
كل شىء بأنالله قد وضع علىعاتقه عبء الحيلولة دون وقوع شمّاق بينالمؤمنين 
المسحيين » وكان يؤمن بدوره » وقد نشأ على الطبائع الوثنية » بأن الانقسام 
حقيق بأرس يؤدى إل انيار ينيان الدين القويم ٠‏ فيكون من جرائه 
ابتعاد رحة الإله الذى لحقت به الإساءة . عندما واجه قسطئطين الحرطقة 
والبدع الدينية لجأ أول الأمر إلى وسائل الضغط والقمع , ولكنه ندم على 
ذلك فيا بعد » فقال : د ليس لغين الآحمق أن يأخذ سبيل الانتقام » فيحين أنه 
يحب أن نكل ذلك إلى الله » لا سما وأن من واجبات ديائتنا أن توقن بأن 
كل ماتعانيه من خبل هذا الصنف من الناس إن هو فى نظر الله إلا استشباد» . 
وقد رؤى أنوسيلى اانقاش والإقناع أجدى من القمع. حدث مزل خماة قرون 
«مضت أن استدعى حاكم روماى ؛ عن حسن لة ) أقطاب المدارس الفلسفية 
الختلفة » وطلب أيهم أن يسعوا بكل سبيل إلى حسم الخلافات المذهبية القاءة 
ينهم . أما قسططين فقد استدعى بدوره وفى واقعية رومائية بحتة » أساقفة 
جميع الولايات الخضور مو كر عام فى مسا دمد: » وفى مأبو عام نارف 


)١(‏ وتطاب ذلك البت فى أمر الكتب التى عيب تضمينها «العود الخديد» من الإنجيل» 
ومن م تم تقرير القانون الكنى . 


!#8 د 


افتتم بنفسه رما هذا الاجتاع الجليل ( وهو أول الجامع المسكونية 
الكنية ) وأعرب عن أمله ورجائه فى أن َنم وحدة ا مسيحيين واجتماع 
كلتم . 

ومكذا نوصلت الإميراطورية الرومائية بعد ما راودها من شكوك 
وما أظبرت منعداء طيلة هذه الأعوام إلى نوع من «الوفاق» مع الدين المسيحى 
الذى كان مقدرا له أن يصبح الدينالرسعى للإمبراطورية »وذلك فىخلال ثلاثة 
أجيال . لقد كانت هذه فى الواقع خطوة جبارة ؛ وإن كان هذا لا .: 
أن تنتقد ويثار بشأما الجدل ؛ وهل كان من الخير الكئسة المسحية أن تقبل 
على هذا النحر رعابة وحماية الدولة البىسامتها العذاب والاضطباد ؟ وريما قيل 
أيضا إنغزم التكنيسة المسيحيةمن جراء ذلككان أفدح من غنمها . فعلى حين 
أن الجبر باعتناق الدين المسيحى كدان ينطوى ف الماضى على خطر حكبير . 
ومن ثم يتطلب شجاعة نادرة فقد بات منذ ذلك التاريعخ مأهون العاقية » بلعوثا 
على قضاء الحاجات ونيل الرغائب » ومن ثم لم يكن يننظر من الأجيال التالية - 
أن تحتفظ بالروحانية السامية والماس والغيرة على الدين اللذين عرفا عن 
الآجيالالسا لفة . ولقد احتدم الجدل طويلا حول الدوافع اانى حدت بقسطنطين 
إلى إحداث هذا الانقلاب الخطير وسول مدى إخلاصه فى ذلك » ولكنلما 
كان من انال الحصول على براهين قاطعة » ولما كان الميل واللهوى حقيقين 
بأن يؤثرا فى الحسك على هذه المسألة» فلا يسعنى هنا إلا أن أعرب عن وجبة 
نظرى الخاصة . 


ث قسطنطين قّ عالم وثلى يؤمن بتعدد الآلة عن أب كان عمل درن شك 
إلى ضرب من ضروب الإإعان باله وأحد يتراءى فى صورة الشسمس ٠ك‏ لتبسع 
خلال سى تسكو ينه الأرل بالإعان بالشمس 2 باعتبارها ربة الإمبراطورية 5 
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الرومائية ٠‏ ولا يسلبت. أن فرساً قد أتيحت له من قبل لآن يتعرف عل الإله 
المسيحى ١‏ ثس البر » ولابد أنه أطال التفكير والتأمل فى قوة ذلك الإله 
وفى عقيدة أتباعه » وإذا كان قسطنطين قد آمن بعدالة قضيته ضد ما كسئتيوس 
( الآمر الذنى تدعمه كافة القرائن ) ٠‏ فإن مغزى كبيراً تنطوى عليه الحشقة 
المائة فى أن الأمر الذى تلقاه ردا على صلاته كان مرتبطا بالرمز المسحى 
المميز » وهوالصليب'الذى شوهد فوق قرص الشمس الى كان أبوه يتعيد لها . 
ولنكان قسطنطين قد سعى بعد ذلك النصر المؤزر الذى أسبغ عليه إلى أنيق 
بدينه بإقامة المبانى الفخمة وإحاطة رجال الدين المسيحى ,مظاه رالتكريم وشثمول 
الكنسة بوجه عام بعطفه ورعايته ؛: رد ذلك تعلقه بدوح الديائة الوئنية 
و بعقيدة الإنسان البدالى ٠‏ بد أنه عندما شرع قسطنطين ؛ فيا بعد ٠‏ بدافم 
من شعور عميق فى هذه المرة بفضل الله عليه فى أن يسائل نفسه قائلا : ه ومن 
أنا حتى يفعل الله كل ذلك من أجلى ؟ » » فلا نعود نلحظ روح الاعتزاز الوثى 
أو التقيد بتنفيذ عقد ملزم » بل ثيس بدلا من ذلك دلائل قاطعة على 
اتضاعه وإمانه . : 

ولاشك فى أنه شرع منذ عام 19م وما تلاه » يوثق علاقته بالأساقفة 
والآباء الروحمين » ليستزيد منهم يجوهر عقيدته علباء كا حاول أن يتعم 
المزيد من كانوا يبدون أقدر من غير على [دراك وتفسين مفيثة الآب. 
وإنا لا تتجارز حدود الإنصاف إن قررئا ‏ لو حق لذا أن نحم استناداً 
إل أقواله الى تأ كدت نسبتها إليه فى العصر الحديك ‏ إن هذه الأقوال 
ميط اللثام عنه فى ثوب رجل يؤمن بإله كان له أن يطلق عليه اسم والاوع. 
بد أنه أب من طراز الأباء الرومانيين القدماء » فى صرامته واستيداده » 
وهذا الإله ذو قدرة وجبروتث»: 5 أنه وإنكان يرضى عمن يعمل بشرائعه غ 
إلا أنه قاض عادل وإنكان صارما شديد البطش فى عقابه . ولا تنطوى هذه 
هذه النظرة على مشاعر هيز الروج المسح.ة وجه خاص » إذْ أنبا لاتكشف 


م ل 


عن عبة الله بقدر ما تكشف عن رهبته . وليس انا أن نعجب ٠‏ لوكانت 
هذه هى نظرته حمّاً » عن امتناعه عن التقدم للمعمودية حتى أصبح على فراش 
الموت » إنالمعمودية كاعلَّمنا ترتوليان وغيرهتغفر جميع الأطايا » ولذا فالويل 
للإنسانالذى ينساق إلىالولات من جديد بعد معموديته.وف هذه النقطة بالذات 
كان هناك الكثير ما يثير مخاوى الإمبراطور وقتقه » فلابد أنه كان يدرك 
ما كان عليه خاقه من حدة وانحراف » الآمر الذى أدى به عام مم إلى أن 
يشطى بالموت فساعةوا حدة على أبنه ا لالسوسن ام 0 وز وجتهفا سأ ونهيه3 
لأسباب يتعذر التحققى منها فى الوقت الحاضر ؛ ولو أن الكتاب الوثنيين 
كانوا أسبق إلى [لصاق النهم الخلقية هما . وكيفها كانت درافعه » فإنه لم يقبل 
المعمودية على يد أوسيبيوس إلا بعد أن أدرك أنه قد أشرف على الموت » 
وعند ذلك صعدت روحه إلى بارمها فى الثانى والعشرين من مايو سئة يم . 

اوبرت أثنا لا نستطيع أن ثثبين فى معتقدات قسطنطين الدينية كثيراً من 
مبادىء الدين المسحى إلا أن الجانب الأعنلم من القوانين التى سئها بعد 
عام 16م تكشف عن طبيءة [نسائية خيرة . كا اتسمت بعض التدابير التى 
اتمؤزها بالجلال والسءو ٠‏ وكشفت عن احترام وتقدير للنفس البشرية » فى 
عصر قسشّت فيه الحروب المتتالية والمعارك المتلاحقة قلوب الناس وسلوكوم 
وطبمتهم بطابع من الوجشية والقسوة . لم يلغ الرق ‏ وما من حا م من 
بنى البشر أمكنه أن يفعل ذلك حرة مزدقلله ‏ بيد أن قسطاطين وضع فى 
اعتباره ألا تشرد العائلات التى تعمل فى ضياع الإمبراطور فى حالة ببعبا » كا 
أنه قضى بأن يدان السيد الذى يعامل عبده بفظاظة وقسوة تفضى به إلى الموت » 
وف النهاية » تبيأت للعبد جمييع الفرصى برهن عن ججدارته واستحقاقه 
للحرية والعدّق . 


وئمة قوائين أخرى كانت نرى بوجه خاص إلىمساعدة الفقراء أوالضعفاء 


سب اللو مه 


أو المنكوبين؛ فإذا ماجمر مزادععن الوفاء ودبنه فلا ينبغى أن محجز علىعبيده 
العاملين فىالحرث أو الثيرإن الى تحر الاررث, لاستيفاء هذه الديون ؛ لآن ذلك 
سرح رمه من الوسيلة الو-حيدة التى عاسكبا ,الى يمكنه من سداد الدين» وقضى 
مرسوم أنر مماية الآبناء الذين يفة ون أهاتهم هن جت مع أبائهم أوخداعهم؛ 
وفرضت فى عام . «م عقويات رادعة على جرعة الاغتصاب . والقانون لا مكن 
أن « يتأثر بالأشخاص ء قط » وعلى ذلك تقرر أن بحام الهم يجرريمة جسيمة 
فى الولاية النى ارتكبت بها » لا فى مودنه حيث قد يؤثر جاهه ونفوذه على 
مجرى العدالة . وقضى بألا يثقل كاهل الكبنة والحاخامات اليبود بالواجيات 
المدنية بل يعفون منها شأ نهم شأن السكيئة المبيحيين . وسن قسطئطين لسكان 
المديئة ‏ رغبة منه فى تخصيص « يوم للراحة  »‏ قائوناً يقضى بأن. « تغلق 
المصائع ودور الحا كم فى يوم الشمس المكرم ( وهو اليوم الذى ما زال يسمى 
فى الإمجليزية بوم الشمس ١‏ الأحد ء ) » وإن كان لا حق أن تتعطل' فى ذلك 
اليوم أعمال البر أو الرحمة مثل إطلاق سراح العبيد» كا أنه لايذبمى أن يضييع 
عمال الريف فرصة جمع الحاصيل والغلال . وصدر عام 5" هرسوم بحتج 
على عادة وسم وجره اجرمين بوصمة العار لآن هذه الوجوه «١‏ قد رسمت على 
صورة طلءة الله الببية» . ولا ينبغى كذلك إجبار الجرمين المدانين على 
احتراف المصارعة أو ممارسة أى عمل إجراى ١‏ لآن مثلهذه المشاهد الدموية 
أصبيحت نابية غريبة على عصر سلم وهدرء . . وامل آبة ذلك التغيير 
الذنى طرأ على الطابع السائد فى التشريع ؛ المرسوم الذى صدر فى عام .نام 
والخاص ععاملة المساجين داخل السجن . نقد قضى يألا يصفد المساجين 
بأغلال حديدية ثقيلة تحر فى الأبدان » بل ينبغى أن تكون الأغلال خفيفة . 
وأن يسمح لهم. بالضوء الكافى وبمارسة #ارياطة اللازمة لأبدانهم 5 
تقرر أن يعاقب السجا نون عقاب رادءأ على فظاظنهم وقسوتهم . وأخيراً فقد 
ممن قسطئطين عام مم قازو نأ يقضى بحرمان الأباء من أبوتهم لابنائهم الذين 


سس عم [؟ سم 


يطرحونهم ف العراء ويتخلون عنهم » وهذه عادة شاعت فى أوساطل الوثليين 
وقد مبى عنها كلية الكتاب المسيحيون » وقضى هذا القانون بأن من يعثر على 
طفل مطروح وينقذه » فله الحق الكامل عليه . 

ولعل فى هذه النخبة الختارة من القوائين ما يكنى لإلقاء بصيص من الضوءه 
عل الطابع الإنسانى الخير الذى ظبر على بعض تشريعات قسطئطين » لقد كان 
الإمبراطور يرى يمثل هذه التسدابير وتلك القوانين إلى تحقيق ثلاثة أهداف 
فى وقت واحد ٠‏ وهى مواجبة متاعب الحالة الاقتصادية والاحتفاظ بوحدة 
الإمبراطورية ؛ والعمل يما اعتقد أنه مثل مشيئة الأب . ذلك لأن العالم لم يعد 
ينعم بذلك الميش الرغد فى ظل الثقافة والعلم » الذى كان ينعم به فى عبد مثل 
عوك أوغسطس أو هادريان » فإن سبعين سه أن تزيد من القتال والكفاح 
قد هيطتك بالمسترى الذمنى والعلى فى البلاد ؛ وأستنفدت موارد الإميراطورية 5 
فلةدكان الأباطرة الذين تولوا الحم فى مستهل القرن الرابع جنوداً أولا وقبل 
كل شىء ؛ لمم الماس والقوة » ولحم الصلابة والإريمان والمزم ٠‏ وإنكانوا 
بزعررن - عند ما تموذمم الحيلة ‏ إلى الآم والنبى والردع والقس . 
وتكشف الأقوال التى وردت على اسان قسطئطين ‏ رغم صدقبا الذى 
لاشك فيه َّ عن حال رجل لم تتيس له فرص التعلم الرسمى العام ؛ فيانتت 
تطر به الألفاظ المطولة والعبارات الرثانة الطنائة . بسد أنه اضطلع بواجباته 
على خير وجه وأبل فببها البلاء الحسن » بأ نكان على حد تعبيره « عين الله 
الساهرة على من ثم خارج حظيرة الكنيسة » ؛ وهو وإن احتل أعلى مرتبة 
يمكن أن يبلغها إنسان على الأرض » فهو يعترف فى ششوع يأنه عبد خاطىء . 
وهولم يدخخل إلى أحضان الكنيسة إلا وهو على فراش الموت . وببذه الصورة 
قضى ذلك الرجل الغريب الأطوار العظم المكانة نحيه » وغرابة أطواره 
تكن فى جمعه بين متناقضات فبو مخلص سلم الطوية 2 داهية و|سع الحيلة فى 
الوقت ذاته » وهو مؤمن بالدين المسيحى متوجس متخوف نخوف الوثتى » 


ع[ ا 


وعظم مكالته تكن إن 5ل 7" رومانياً خالص الطبع فى حكلته وقدرته على 
حسم الآمرر ‏ وفى نا ,+ الفينرى لساعة التحفر وساعة اهجوم . 

رما راوده الآمل, ب:. 1 فراش الموت فى أن يتولى أبناؤه الثلاثة 
الإمبراطودية الت قسدم قبا بيث,م ٠‏ فى ظل السلام والوئام » ولعله أمل 
أيضاً فى ألا نكون لو+ة !لاءيراطورية انفصام » ببد ألهكان حقيقاً به أن 
مدرك أن آماله م تسن إلا سرأيا . ذلك لاله ؛ رغم جيمع الاصلاحات التى 
مت ء فقد ظل اليرأ بر وأةةي بالمرصاد خارج الحدود ؛ على أهبة واستعداد 
لآن شتحموها عند ضوف أية تقطلة منيا 0 وم تعد الدولة تتجه بإمكانماتها 
إلى السلام والوفرة والإنتاج بل سخرت مواردها لمواجبة أزمة داتمة متفاقة » 
تثقل فيها كواهل جميع طبقات الشعب با لضرائب الباهظة ويدفع أبناؤها إلى 
العمل دفماً . وبغض النظر عن النفقات المعبودة لكل من الجيش والجباز 
الحسكوى ؛ فلابد أن كانت التكاليف الإضافية التى استارمتها أعمال البئاء 
والتحصين والتزيين « لمديئة القسطنطينية » (م عرفت طوال ستة عش قرا 
تقريباً ) 0 أو د روما الجديدة » ضخمة باهظة . 

لقد تغيرت نظرية الحام والحسكومة تخييراً شاملا فى روما الجديدة الى 
اتتقل إلها مقر الحكم ٠‏ بعد ثلاثة قرون ونصف قرن من [علارن دئيس 
الجبورية الأول الحرب على كليو بائرة رغبة فىالاحتفاظ بسيادة روما وإيطاليا. 
فى عام ه؟ ق.م ٠‏ كأن يدس دفة الأمود ف الإمبراطورية ورمسك بقيادما 
رجل ذو سلطة عليا » لا يزيد مع ذلك عنكوثه مواطناً عاديا لا يتميز بثىء 
عن سائر المواطنين » يفخر بأنه يلبس « التوجاء وهو اللباس الوطنى العادى . 
ويحيا فى دار لا تختلف عن الدور البسيطة الى كان يقطنها النبلاء الرومانيون » 
وكان قريب المنال رهن الإشارة خاضعاً لأحكام القانرن . وقرابة عام بومم : 
كان هذا العالم ذاته يخضع هام له كل سلطات ومظاهر العاهل المطاق » وإنكان 
لا ينقصه إلا أن يبلقب ذلك » ويعلو درجات ودرجات فوق عامة المواطنين » 
وهو فوق القانون لا ضع لآحكامه ‏ كان بوسع خلفائه فى الواقع أن 


اااي 


بزعموا أنهم م مصدر القانون وشميز نفخامة وأيبة ملبسه ( إذكان ص 
على رأسه تاجاً أو إكلبلا مثلدًا وير تدى حللا من الأرجوان أو الحرير المطرز 
ويتتعل حذاء مرصعاً بالاحجار المكر بمة ) وهو لباس لا يدانيه حال لياس 
رعاياه ؛ ويقم فى قصر ينميز بالضخاءة والتعقيد » ولا يظبر لشعبه إلا فى القلمل 
الثادر » م لا بمحكن الدخول فى حضرته إلا بعد المرور بطبقات الحجاب 
والآغوات والمأمير : ثم لا نكرن تحيته إلا نحية خشوع ورهبة تكاد تقربه 
من خشوع العا بد لربه ٠‏ ذلك لآن قسطنطين نقل وطور مراسيٍ البلاط الملكى 
ذات الآبة والجلال التى دأب أسلافه 1 من بلاد الفرس 
فى عهد الآسرة المالكة الساسانية » يأ أسبغ على البلاط وأقسامه طابماً 5-2 
الشبه من طا بع التقديس الدبنى أن أسماء القصر نفسه , ومجلس الدولة الأعل 
والخزانة وحرس الإمبراطور الخاص » كانت تكرام بأن تقرن بصفة 
التقديس . ولا نحسب أن هذه المظاهر لم يكن لما ما عمد لماء فقد وردى 
أشمار صغار الشعراء خلال القرن الأول تعبير « الاميراطور دوميشيان 
المقدس ء أو ١‏ يديه المقدستين » » بيد أنه م يكتب لهذه العادة فى ذلك العبد 
الذيوع والانتشار كسب ؛ بل أصبحت جزءأ لا يتجرأ من لغة الحماة 
البومية . والحقيقة أن تقاليد بلاط قسطئطين النى تطورت على يد شرلمان. 
زالإمبراطررية الرومائية المقدسة ؛ قد أصيحت الأصل الذى نشأت عنه جميع 
المراسم الذ بلوماسية حر ل الحديث ؛ سواء فى ظل النظم الملكية 
أو الجبودية ٠‏ وريما قيل إن مثل هذا الضرب من الحم 1 لفردى الخاط 
بعظاهر الأمبة والمظمة؛ كان لازماً التأثير على الجند المتمردين إلا الرعب فى 
نفوسهم أو إثارة يجب أهل الريف البسطاء » بيد أنهليس من شأن هذا الزعم 
إلا أن يكشف عن مدى ابتعادالنظام الإمبراطررى فيعوودهالمتأخرةعن 5 
المديئة الدولة الخاصة بالحرية الفردية والاستقلال فى الرأى . أما عن الخرية 
الفردية فلم يبق من معالمها إلا القليل» 5 أوشك أن يندثر ذلك المستوى 
العالى للرأى العام المثقف الذى كان سائداً فى وقت ما فى حواضر الولايات » 


عع اه 


لآنهلم ينسع وقت أباطرة القرن الثالث» كالم يكن لديهم الميل إلى تاقين شسعبهم 
الذى ثال الحقوق السياسية مؤخراً , المسئوليات الكاملة المترقبة على حقوقٌ 
المواطنة الرومانية ‏ 

بيد أنه ليس من الإنصاف فى شىء أن نتحى باللامة فيا نحدرت إليمه 
الآمور على قسطنطين » لآن ذلك معناه أنه كان قادرا على النظر إلى مشا كل 
عصره عاظار القرن العشرين . إن ما كان برى إليه قسطنطين ؛ وما سعى إلى 
تحقيقه بكل الإمكانياتالى توفرت لديه » هو تبيئة أسباب الاستقرار والقوة » 
في جميع التواحى » مجدوعة البلاذ الخاضمة للحم الروماى ٠‏ وحمايتها من تلك 
الأخطار التى تكشفت عنها نياب القرن الثالك , ولكى يحقق هذا ادف 
لأ إلى أحدث أساليب عصره الفئية وأقدرها على تحقيق الفرض المنشود . 
ف الميدان العسكرى طور نظودقاديا نوس الخاصة باستخدام القواتالإقليمية الى 
تم مجنيدها محليا بقصد حراسة الحدود وتلق الصدمة الأول لليجوم » عم 
الاحتفاظ بحيوش صغيرة متنقلة مدربة:. فى الوقت ذاته , لكى يبرع بها إلى 
النقطة المهددة بأعظم قسنط من الخطر ( أو حيث نفذ المدو) . يا استخدم 
القوات المدربة على الآسلحة الخاصة على نطاق واسم ٠‏ فكان هناك رماة 
النهام والمقا ليع وجمناعات الحجائة والرماحون والفرسان ذوو الدروع الثقيلة 
( تاعمامسفماوه ) والحفارون والمتسالون » على حين أن المبندسين الرومانيين 
توصاوا إلى تصمم منجا ثيقات رهيبة ( ا نظر الفصل التاسع ) ٠‏ دخم م قرطنطين 
هذه التطورات والإصلاحات بالخطوة المنطقية الحثمية » 7 وشى تعيين 
قائدين فى القمادة العليا يسمان رئيسين ::مدونوهعة . وكان دقلديا نوس قد أطلق 
سلفاهذا اللقب على رؤساء الديوان الإمبراطورى ودواوين الدولة همثل ديوان 
الحفوظات والعدل والمراسلات . أما الآن فيبدو أن قسطنطين قدعين رئيسيين 
عسكريان أحدفيا رئيس لليشاة سذتتمع «منداودعة والآخر رئيس للفرسان 
صدوندوظ مهنداودكد وكانا يمتبران » نظرا لما كان لمبا من سلطة عليا على -حكام 


الإمبراطورية الرومانية 


سس للا مد 


الولايات وعلى الموظفين السكربين الأدنى منهم رتبة ‏ مثابة رئيسين لاركان 
حرب الإمبراطورية ( ويليان فى المرتبة الإمبراطور مباشرة ) . ولعله من 
الطريف أن نذكر أن هذا اللقب كتبت له الحياة إلى وقتنا هذا فى المنصبين 
المعروفين فى انجلترا باسم د أمين السجلاث » ملامظ مط ؟ه #منمهلة م5 
و« أمين المتاد الحربى » معمدملدن ؟ه مماموكة ١150‏ أما فى مبدان خدمات 
النقل والحراسة » فقد روعى إجراء تدريبات مسثمرة للأساطيل الإقلسسية 
وهى أساطيل بريطانيا والبحر الأسود وموريتانيا ‏ والأساطيل النبرية 
الصغيرة » م تقرر [نشاء عغطات للصمائة (رعمدهعمدهنامم ) فى المواقع المناسبه . 
وكائت الطوائف المشتغلة بأعمال النقل النهرى تنظم فى ثقابات لضمان وصول 
الإمدادات الجيوش دون انقطاع . يا طبق نظام الثقابات على مبن » أخرى » 
بيد أن المقصود به كان داما ضان تدفق الأيذى العاملة بلا انقطاع [لى المرافق 
والمنثدات الحامة . وبدا كا لو أن استخدام العبيد ى زراعة الضياع الواسعة هو 
الحل الفريب لامشكلة الى تتعلق بكيفية زيادة محاصيل الغلال وغيرها من المواد 
الهذائية ٠‏ وا كتسحت العملة جد بدة المؤلفة من قطعتين ذهبيين ه! أل متتوجدة 
وال مدةنامه وقطعة فضية كثالئة » وى النى كا نك عثابة تعديل لإصلاحات 
دقلديانرس النقدية ( انظ رالفصل التاسع) | كتحت العملات احلية والإقليسة 
اكتساحا تاما » وكاد يراد بها نظرآ لوحدتها ودفة وزنها أن تبىء وسيله 
ثابئة للتعامل بعد التدهور والاتبيار المفجع الذى طرأ على العملة فى القرن 
الماضى ٠‏ 


أما فى الدين فقد سار موكب الإصلاح والتجديد بطيئًا شيا ما . كان 
سطنطين قد ١‏ كتشف ‏ ف اعتقاده ‏ الإله الواحد الحق » إلها استطاع أن 
يؤيد أتباعه بنصر مؤزر لا يدانيه ما يمكن أن منحه له كجوبيتر أو هرقل 
فلا شك فى أله كان خرص على نيل الخلاص لنفسه وروحه ‏ وقد رأينا 


5 


كيف أنه أرجأ معموديته حتى اللحظة الأخيرة ‏ بيد أنه كان أشد حرصا 
من ذلك على صون الدولة الروما نية د«مسمع ده: وعلى أن يوفر لما أسباب 
السلامة والآمن 8 ورأى أن ذلك لابد وأن يتحقق لو أمكن إقناع السكان ف 
كافة أنحاء الإمبراطورية ينيذ الألحة القدممة واعتناق الدين الجديد . ولكنه 
على الرغم من أنقسطنطين كان يأمل فى باوغ هذا المدف » إلا أنهكان أحصف 
من أن يفرض رغباته على شعبه طفرة واحدة . وتنفق نظرئه فى هذه النقطة 
مع ما أعرب عنه أحد معاصر يدوهو هيلارى :وان أسقف بو يتيرن وعولفاهط 
ورا كان قسطنطين هو الذى أخذ برأى صلارى ؛ إذ احتج هذا الآستف 
بشدة وجرأة على إجبار جماهير الرجال والنساء على الإمان جماعياً بالعقائد 
الديئية وقال : « إن الله أباح الطريق إلى معرفته البشر جميما ولكنه لم يطلبها 
مليم قسراء . ثم جب بقوله : « وهو يأبى الإإمان الذى يأتى عن طريق ' 
الإجبار والقسر » . وبغض النظر عنذلك» فإن المكنة والماطق رسما لقسطلطين 
طريق التأنى » وحذراه من مغبة إشاعة الانقسام فى الإمبراطورية . ذلك لآن ' 
أمة صفة كانت مين فيا يبدو جميع أباطرة ذلك العصر ‏ على اختلاف 
لبا لعهم وه الولاء الصادق والا نكباب التام على صون الإمبراطورية , 
إن الإإعان بالدولة الروما نية مهدهج دهم والرغبة فى خلودها كاده كان 
لي الواقم هو الديالة الحقيقية لدى هؤلاء الآباطرة و إلى جانب هذا المدف 
بنداءل كل ثىء . 


اككةر 


مع أنه لم يقدر لقسطنطين أن يستولى على السلطات الواسعة التى تمتع بها 
أوغسطس الميمون الطالع أثناء حكه ٠‏ إلا أنه تولى » قبل وفاته عام بام » 
مقاليد الأمور فتوة من الرمن أتاحت له أن بترك الخلافة على الإمبراطورية 
هن بعده هادئة مستئية وأن يضمن استقرار نظام حكه الجديد . فقد بانت 
مقاليد الحك فى يد طبقة محدودة المدد عظيمة المران واللربة » لم تكتسب 
خيرتها بالدراسة الأكاديمية النظرية بقدر ما اكتسبتها بالمارسة والتطبيق 
العملى » وجمعت أطراف معارقها فى مدرسة الملات وميادين القتال وما أشقبا 
من مدرسة » فطلا عن أن الحسكومة كانت تؤثلر طريق القسر والإجبار على لين. 
أساليب الجدل والإقناع . وحظيت هذه الطبقة بتأييد المثققين الرومانيين 
واليونا نسين ٠‏ ومؤازرة رجال الدين المسحى :هزمهان ٠‏ الذين كان من يليم 
من استوعب أروع ما حوته الثقافة القدمة . 
كان نظام الحك الجديد هذا يبشر فى أل عبده بآمال عراض ٠‏ بيد أنه لم 
بمض خمسون سلة حتى أق الجيش هزعة منكرة على بد القوطبين عند أدريا نويل 
هاومدونءله ؛ وى خلال ماثة السنة احتلت واستبيحت روما ١‏ القدمة » نفسبا » 
وفى خلال مائة وخمسين سئنة ( بدثم أن « دوما الجديدة» ظلت تنعم بالامن 
وترفل فى مظاهر الآببة ) كان آخر [مبراطور روما على الغرب قد خلع عن 
عرشه على يد البرابرة . ولنا أن نتساءل عما بق بعد ذلك . 
ديماكان الحديث عن اللغة هو البداية الموفقة لإجابتنا على هذا السؤال . 
اللفة اللاتيسة » اللفةالرسية للإمبراطورية ؛كانت قد رسخت وامتدت جذورها 
فى الولايات الغربية » إلى حد كفل لما البقاء كأساس للغات الحديثة فى فر سا 


ولام لد 


واسبائيا والبرتغال ثم إيطاليا وجزرها بطبيعة الحال 6١2‏ . أما فى بريطانيا 
فإن اللغة اللاتينية قد طغت على ( أو أضافت إلى ) اللغة الكلتية البريطائية 
القعة بالدرجة الى سمحت بتخلف نسبة ضثيلة من المفردات اللائينية فى لغة 
الحياة اليومية فى كل من وياز مله" وبريتافى عد عد . أما فى شرق 
سويسرا والتيرول :مم2 فإري اللبجات الحدبئة الى ريتوروما نش -هنممطع 
طمبعمصه8 ولادين مدنةعية ٠‏ تلحدر مباشرة عن اللغة اللانينية . واندثرت 
اللفة اللانينية فى شمال [فريقيا فى نباية الأمر , ولكنه ما زالت هناك فى بضع 
قرى فى دلاشيا وفى رومائيا الحديثة إلى الشرق لفة رومائية » يتألف نصف 
مفرداما تقريبا من جذور لاتينية ٠.‏ وبالنظر إلى أن الاغة تحمل معبا أثنا 
انتشارها التقاليد والأفكار النى ترتبط بها ء فإله يمكن القول بأن أوربا 
الغربية هى سليلة الإمبراطورية الرومانية » بل إن انجلترا نفسبا التى أدت 
غزوات السا كسون لها إلى محو اللغة اللائيبية ها » تلقت فيضاً من هذه اللغة 
عن طريق الغزو النورما ندى » ولذلك فإن أبناءها ما زالوا يعيشون فى ميادين 
الفلسفة والقانون والتعلم والدين فى عالم لاتببى . 

أما فى النصف الشرق من الإمبراطورية ؛ -حيث كان مقدم اللغة اللائينية 
متأخيراً , فل ثلبث هذه اللغة أن ابمحت هاما » ولو أنما بقيت ق رومانيا . 
بيد أن اللغة اليوئائية ظلت لعدة قرون متأصلة راسخة فى كل من جنوب 
البلقان وال ناضول وسورية ومصر . ولم ينقطع حبلبا إلا فى القرئين السابع 
والثامق » دين اجتاحت فتوحات العرب مصر وسورية . وكان اقطاعبا 
انقطاعا لا رجمة فيه » فأخذت اللغة اليوئانية فى الانحسار شيئاً فشيئاً حتى 
| نحصرت ف الساحل الغربى من آسيا الصغرى والقسطنطينية وشمال بحر إيحة 

(1) ويقال إن غمل « أحب » يجرى تصريفه فى سردبيا حتّى يومنا هذا بالصورة 


الت يصرف بها فى الاغة اللاتيئية القديمة أى : 
أحب تحب ) يحب سا (مفرد) متكلم » مخاطب » قائب ا سس 


د اننا د 


ثم فى وطنها الأصلى . ومع ذلك فإنه على الرثم ما يقال من أن قائداً عربا 
دفعته غير ته على الدين إلى أن يشعل النار فما بق من مكتبة الإسكندرية » فإن 
الباحثين العرب ١‏ نكبو! نهم بالغ علىدراسة أعمال الفلاسفة والأطباء والعلباء 
القدماء ؛ وهذا هو السبب فى أن الملم لدى العرب قد أبنع وازدهر ازدماراً 
مشهودا ؛ فى وقت كانت فيه أوربا لم تزل تتخبط فى ظلمات الجبل . 

والحقيقة أن جائبا عظما من أور با الغربية ظل لعدة قرون يعيش على لغة 
مشتركة وتقاليد مشتركة كا كان على ١تصال‏ دام » أثناء ذلك ٠‏ باللغة العظيمة 
الأخرى ء ألا ومى اللنة اليونانية . ولم تكن كارثة أدريانويل عام بم 
أو تخريب روما عام . وغ هما الحادئتان اللتان قطمتا هذه الحلقة المتصلة » بل 
إن السبب فى ذنكهووقوع غارتين , الأولى : عندما استولى أحد ماوك الفا ندال 
ويسم ىكيزر يك ونممدزوه - وقد بدأ حملته من قرطاجئة التى! تخذها قاعدة له 
فى منتصف القر نالخامس » علىكل من صقلية وسردينيا وكورسيكا على الثوالى » 
ومن ثم أغلق طريق البحر الأبيض المتوسط الذى يقطع المسافة من أقصاها 
إلى أقصاها ؛ والثانية:عندما قطعت الغروات المتلاحقة التى شنها الما نيون مسح 
والأفاريون دده والسلافيون «موزة على ولايات الدا نوب » الطريق الرئيسى 
النى كان يربط فى وقت ما بين حم المانش والبحر الإدرياتيى وخليج 
البسفور . 

ومع ذلك فإ نه وإ نكانت الوححدة الجغرافية واللغوية قد انفصمت ماما » 
فقد كتب البقاء لوحدة الشعوب ووحدة الميادى” . و لندقق النظر فما تعفيه 
هذه العبارة . أما عن الشسب وهو الأثم » فلنا أن نذكر ثلاث فثات منه ثم 
المزارعون والصناع والإكليروس «نءهنه . فقد احتفظ المزارعرن وسط 
دوامة الغزوات وويلاما واختلاف السادة على كرامى الحم »5 ودثوا لجيبل 
بعد جيل المهارات والمعارف الضرورية لرعى الآغنام والماشية » ولباشرة 
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زراعة الغلال والكروم وادراسة اللأحوال الجوية والازمئة والمواسم . وعل 
هذا النحو أيضا ءاشت مبارات مختلف الصناع » من نجارين وبئائين » ومن 
صناع للعجلات والعربات » ومن اللقاشين ومغلق الكتب والموشين بالذمب 
والصباغين والنساجين والقصارين وسبا ى المعادن الختلفة والدباغين وصناع 
الجلود؛ إن هؤلاء جميعاً وكثيراً فيرمم لم تنقطع حاجة الملوك والقصور 
والبادونات الآثرياء أو الكنائس العظيمة وامجتمعات الدينية إليهم قطء ذلك 
لآن الكنيسة قامت بإحياء تلك الفنون الكالية مثل الصباغة ( سواء للجاود أو 
الأقعة) والطلاء والتلمسع والقويه بالذهب وأعمال الفسيفساء ونقش الرجاج . 
ومن بين أطرف النصؤص التى آ لت [لينا والتى تعد بالمئات نص حمل عنوانا 
ليا حتا يقول د الملف .4غ ؛ لوكاء ونحوى ما يزيد عن ماثة إيصال عن 
أعمالفنية مث ل الطلاء بالذهب والصباغة والتلبيع وأشغال الفسيفساء إىآخره . 
أما الطبقة الثالثة : وهم الإ كليروس فقد أمدوا الحكام لفترة طويلة من الرمن 
بالكتبة الماهرين والصناع الحاذقين أو أ تنجوا بالعمل المثابر الجاد فى قاعات 
النسخ بالاديرة سخا منالكتاب المقدس ومنمؤ لفات الكتاب الكلاسيكيين 
العظيمة أيضا . وهكذا توارئت الأجيال معارف الفنون والحرف والعناص 
الروحية التى حيا بها البشرء فكتب لا البقاء . 


بيد أن مة أشياء أخرى قدر لما أن حا فى صورة ذكريات وأفكار 
وتقاليد . فرغم أنروما الإيطالية لم نعد بعد عامة الإمبراطورية . و,رغم أن 
دروما الجديدة, التىز ينها الحكام الواحد بعد الآخر وذادوها اتساعاعلى انساع 
قد ورت جاب كبيراً من الصيت والجد الذى كان لسالفتها » فم يكن هناك 
ها بحرم المدينة القديمة من مجدها المؤثل » كا أنه ما إن ازداد نفوذ أساخفة 
روما (منذ عبدالبابا جر يجردى «مموه© عام ...> تقريبا وما تلاه) حىاكتسب 
لقب المدينة الا لدة » القدم قرة ومعنى جديدين . وكان بوسع البرابرة أن 


اام سد 
يشاهدوا فى كل ناحية من أنحاء المنطقة التى كانت محتلها الولايات فى القديم 
(والتى أصبحت الآن مالك غريبة ناشئة) أسوار وآثار المدن الكبيرة والطرق 
والكبارى ومجارى المياء العالية التى تشبد ,مجد غاير . إن ما أثار [يجاب 
هذه الأجناس الجديدة الفتية هو روعة نظام الحم الروماق وإحكامه . لفد 
صرح أحد رؤساء العشائر القوطية ويدعى أثولف بقوله : «كبنت آتؤق إلى 
أن أحطم الإمبراطورية الرومائية وأفوض بنيائها ؛ ولكنى لم ألبث ‏ بعد 
أن أثبتت لى التجارب أنه لبس بوسع القوطيين أن يحترموا القانون لوحشيتهم 
النى لا حد لها أن 1 ليت على نفسى بدلا من ذلك أن أسعى لآانال شرفا 
دفيعاً بأن نسترد روما مكاتتها الآولى وأؤيدها وأدعمها بقوة القوطبين » آملا 
فى أن تعرف عنى الأجيال النالية أنتى منقذ روماء . كان هذا هو سحر 
الإمبراطورية الذى أسر ألباب البرابرة » ولم يكن مرد هذا السحر عظمتها 
وجلالها سب بل قوائينها ونظمبا أيضًا » إذ كانت هذه قد بلغت ذروة 
الكال والنضج على حين أنها لم تسكن لد.هم إلا جنينا فى دور التسكوين ٠‏ ومن 
بين الأركان الآساسية للدولة ؛ دور الحا 5 ؛ حيث يقضى با لعدل قضاة مقسماون 
موجب قانون عالمى معروف ؛ تتحدد فيه الخالفات والجراتم على نحو يح 
قاطع . لقّدكانت روما تفاخر وتزهو يأن عدالتها عدالة صارمة منصفة مباحة 
الجميمع » وإن قراءة سفر أعمال الرسل أو قراءة ردود تراجان على بليى 
رفى الكتاب العاشر من رسائله ) لتقدم البرهان الدامغ على ذلك » وعلى نروع 
لرومانيين الفطرى أيضا إلى النظام.والوقار والاحتشام . لقد شهد القرن الثانى 
تطوراً كبيراً لفكرة المساواة والإفسائية » اقترن بالتأمل فى ماهية القائرن 
الطبيعى ؛ وأسس القانون الدولى » أما القرن الثالك قكان عصر أبمة المشرعين. 
وإن مأ يشير فزع المؤرخ الحديك هو اختفاء الها مات القا نو نية وسط هرج 
القرن الثالك واضطراب أحواله ؛ وإبان القرن الرّابع أيضا حين زعم أن 


0 


الأمور قد عادت إلى مجار يبا » بالإضافة [لىظبور اتام جديد يسمى مدنهدنلام)ه 
كان على درجة من الفموض تنكتفل الإدائة العاجلة المؤكدة » شأنه شأن اتهام 
« الوقاحة التامة » الجامع المطلق الذىكان يلفق زمنا ما فى الجيش البريطانى . 
ودغم ذلك ٠.»‏ فقد كان قى وسع الحكام البرابرة أن يعولوا على خدمات رجال 
المتمرسين فى تطبيق القانون » هم القدرة على نحد بد ونس عا 
سن قانو ية ميحة ٠‏ 


وعندما وضع جسكينيآن معاصاة سدق فما بعد (لاره - وده ) جمرعة 
القوانين الرومانية ؛ أضدن المموك القوطيون فى الغرب جموعات القرائين تقوم 
على أساس الخبرة القانوئية الرومانية ؛ وذلك لصالح مواطنيهموصالح رعاياهم 
الروما نمين أيضا . ولعلبم قد تشربوا مع هذه القوانين يجائب من الخلتين ٠‏ 
اللثين نحل يبما الرومان وهما المساواة وال عدةتممصتط وفى تعنى الاحترام 
المبادل بين الإلسان باعتباره كائنا عاقلا وبين أخيه الإنسان , وتشير إل 
الفكرة القائة بأن المقصود من القانون هو حماية حقوق المواطن لا السيطرة 
عليه . والخلاصة أن يقدس البشر بعضبم البعض . 


والواقع أن من أطرف الموضوعات الجديرة بالبحث موضوع المعارف 
الى أشذها البرابرة عن الرومان ؛ فقد كار_ الكثيرون من أمثال هؤلاء 
الجرما ئيين والماركوما ثيين تمدجدعمم توعد والسا كسوئيين والسكوتيين إغ«ممة 
جنودا بالجيوش الرومانية » تعليوا فيها فئون التحصين والممار » والمبتقد أن 
آثار المتاريس والخنادق التى عثر عليها فى الداعرك وثمال [ير لنده ندل على 
إلام بالطرق الفنية الرومائية . م لقن الرومان سكان أوريا الفربية أثناء 
احتلالهم لحا مناهج فنية حديثة وجلبوا أنواع جديدة من النباتات وأشجار 
الفا كبة » وتدل مصطلحات البئاء والمهار فى اللغات الولشية والفلشكية 
والمانكسية والبرتفالية على اتحدارها جميعا من أصل واحد ؛ م هو الحال 


سا ءءء ثلا عد 


أيضاء بألنسية لأسراء عدد من أشجار الفا كبة والنضروات . ومن المؤكد لدينا 
أن الروما نيين ثم الذين نقلوا شجرة الكرير إلى [نجلترا ؛ وربما كان الإتجليز 
بدينون أيضا للرومان بالفضل فى جلب أنواع أخرى من الفاكبة . ول يقف 
تأثير الرومان عند حدود دولتهع لفسب ٠‏ بل تشلفوا آثارا تتجاوز مده 
الحدود نظرا لانتشار نمجارتهم وصادراتهم ٠‏ فقد اسسمدت الألفاظ الى تعى 
فى اللغة الاير لندية القديمة : فرمزى 2 وذهب ء ونبيذ وغيرها من أصول. 
لاتينية 5 أخذ نظام الموازين والمقاييس القدم ف الأرويج عنالنظام الرومانى ه 
كا أن اللفظة الهندية الدالة على قطمة النقود الفضية « ديئار» أخذت عن اللفظة 


اللانينية قتا أ تقممل ٠‏ 


ولما كانت المالك الجديدة حريصة على أن تضق عل نفسبا صفةٍ شرعية » 
فقد زعت أنها سليلة الإمبراطورية شرعاً أو أنها قد تفرعت عن أصلبا 5 
واصلت استخدام شعارات الإمبراطورية الرومانية وألقابها . كا خلع أحد 
ملوك لمبارديا دنتجهطسمة على نفسه لقب فلافيورس مدنهما< ؛ لآن ذلك سير بطه 
بالأسرة الفلافية التىكان ينقسب [ليها الإمبراطور العظيم قسطنطين ٠‏ وزعم 
أحد الملوك الاحليز فى القرن الثامن » بعد أن عظم سلطانه وانسع ملك . 
بأله برتقا لد وتمسممع212 ؛ حت أنه يا يقول بيد مده : دكان يتقدمه امل 
الراية ويلبس غطاءٍ الرأس يسمى ثوف مده فيرحلاته الملكية » . وكانالثوف. 
غطاء للرأس يلبسه الأأباطرة البيز نطيون ٠‏ وقد أراد ذلك الملك أن يضن على 
نفسه صفة شرعية بارتداء هذا الغطاء . كما رأى الحكام الآنجاوسا كسوئيون 


)١(‏ وهذا اللقب نفسه « برتفاك »> مأحوذ عن اللائنية بطريق الإتجليزية , لأن يرتفالد 
عي النفلة الأتجلوسا كسونية للففلة الم مطائنة عذك19؟15-7ه0م+مم2 (أى حام بربطانا ) وى 


م لد 


الأوائل أو رأى صبارفتهم أن من الأوفق تصويرالرمن الرومانى الشبير وهو 
الذئية ونوأماها على عملاتهم . وهنا تكن التقاليد ويكئن الخلود . 


وكانت نظم الترربية والتغلم الرومانية فى القديم من الحمكة بحريث حرصت 
على المزج بين الخبرة المدنية والخبرة العسكرية »فلا يبلغالمواطن ر تبةاابرأيتود 
إلا ويكون قد أسهم فى بعض الملات الحربية » وتقلب فى عدد من الوظائف 
الإدارية الصغيرة » وشيد يعض انحا كرات فى دور الحا م الروما ني»كانت هذه 
هىالنظم الى تضرج عليها رججال من أمثال يو ليوس قيصر وفسباسيان وأجريكولا 
وتراجان : ببد أنبها ما لبْنْت أن اندثرت واختفت شيئا فشيئا نتبجة لطفيان 
الناحية المسكرية على الناحية المدنية » وما إن حل عهد سبتيميوس سيفيروس 
حتى أصبح الجيش اليد الطولى . وقد تلق الأباطرة المقاتلون الذين تولوا 
الح فى أواسط القرن إلثالثك وأواخره » الجائب الأعظم من تعليمهم داخل 
١‏ المسكرات » ولم تكن لمم خبرة بالشئون المدنية » ميح أنهم لم يفقبوا شيئا 
فى القانون أو الاقتصاد لكننبم كانوا يعر فون "مام المعرفة كيف' يتغلبون .عل 
العقبات فى ضراوة وشراسة . لقدكان العمصر بتطلب عملا عاجلا حاسما » وكان 
هؤلاء يضيقون بأساليب التدرج وعبارات الإغراء والإقناع ؛ فلس فى وسعهم 
إلا أن يلجأو! إلى القوة وأن يقاباوا مداورات القوم ومراوغاتهم يمزيد من 
الموانع والقيود . واضطرت الإمبراطورية شيئًا فشيئًا إلى أن تميش ف ه حالة 
طوارى”» دامة يتلق الميع فيبا أوامرثم من شخص واحد هو الإمبراطور 
وهو الشخص الذى يتخذ القرارات العاجلة الحاسمة » والشخص الذى يحب أن 
بطاع أمره » فقدكان من الطبيعى أن يعلى من شأن مركره وسمو مكاتته » 
و بتعاقب الأجيال أصبح ينظر [ل الإمبراطور ؛ علىاعتبار أندهبة العناية الإلحمية 
مسومو وأقده 22013 ٠١‏ أركن ه وفضائله هى من عند الله » وما كان أيس 
أن تتخذ بمد قسطنطين الخطوة النالية وهى أن يحم الإمبراطورية بعئاية الله 
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' هناه:9 :50 ٠‏ وحين يكون الإمبراطور خليفة لله على الأرض » فلامفر من أن 
تكون سلطاته سلطات استبدادية مطبقة » ومن من الناس بحرو على التعقيب 
عليه ؟ وقد اضطلعت الكئيسة المسحية فترة منالزمن » بعد أن نالت على و 
مفاجىء رضاء الأباطرة وحمايتهم ٠‏ مسو لياتها كاملة ؛ وكان لأمثال القديس 
هيلارى أو القديس أميروز أو الأسقف سينيسوس الجرأة على توجيهعبارات 
الوم أو التقدم بالتصح إلى حا كم مسئيد لم تكن تقع على سمه غير كليات .١‏ 
' الإطراء والمدييح من جانب الحاشية والمتآمرين وطلاب الحاجات . بيد أن مثل 
هذه الحرية والاستقلال والجرأة لم نكن لتبق طويلا » لآن الدولة ستسعى 
بطبيعة الحال إلى أن حمل من الكنيسة ( ,مالا من سلطان كبير على نفوس 
البشر ) أداة لتنفيذ أغراضها » وما لبث رجال الكنيسة أن -أحسوا بأنه 
لا سبيل إلى مقاومة سح السلطة الدنيوية الطاغى وأن لا مفر من التحالف مع 

هذا النصير الفوى . ٍ 


بد أن قصة العلاقة بين الدولة والكنيسة لا ترجع إلا إلى عصر متأخر » 
أماخلال القرن الرابع فقد أدى رؤساء الدين المسبحى والمتحدثون باسمه دودهم 
فى شهامة وجسارة . فالكنيسة تستحق امد والثناء لسيبين بالذات : فبى التى 
شجعت م راحل التعليم الأولى فى الأفالم » ودعمت اللفات والاداب الوطنية . 
لآن فرص التعليم فى العبد الفديم »كانت قاصرة ف الغالب على أ بنا ء الطبقة القادرة 
على تحمل نفقات التعلبم » وكان التعلم لا يبتم بالجوص بقدر ما ميتم بالمظير » 
بيد أن المعلبين المسيحيين شعروا بسكل اله بحب أن إصل إلى مسامع ابيع 
دون استثناء , وبأن إبراز جوهر الرسالة أعظم وأ من انتقاء الآساليب . 
الملمقة التى تغفلها » فإذا ما عرف ابن الريف كلة الخلاص فلا عليه أن يتحرج 
من لحجته القروية الفجة (مدننمنةهدم) حتى وإنكان يحادث ساكن المدينة . وحدا 
هذا الشمور نفسه بالمبشرين إلى تشجيع اللبجات واللغات الحلية حتى يتمكن أهل 


سد مل ل 


الولايات جميعها ؛ مبما كان بعدها أو تخلفها الحضارى ؛ أن يتعرفوا بلغاتهم 
عل ٠‏ آبات الله المجيبة » . فينبغى أن يسمع الكابادوكيون والغاليون والآسبان 
والمصريون البشارة بلغاتهم الخاصة ؛ وما زالت اللغة القبطية وآدابها وكذلك 
اللغة الأرمينية وآدابها حية إلى اليوم . ولماكان من الواجب أيضا أن تترهداية 
البرابرة الشماليين إلىطريق المسييح » فقدامحه ألفيلاس ( الذى تمل اللغة القوطية 
وهو فى الآس فى صباه ) صوب الشمال وثرجم الإنجيل إلى اللغة القوطية ؛ على 
حين بعث بباتريك ونبو سئة بب؛ من روما ليرسم أسقفا على المسيحيين 
الموجودين فملا فى أير لنده » وأن يقوم بالبشارة والدعوة إلى الدين المسيحى 
فى هذا البلد برمته ٠‏ حيث وجد الدارسون واللاجئون فيه الملاذ والملجأ إبان 
عبود البرايرة المظلة . 


وئمة خطأ يحب أن تتحرز منه . فمل تلك الفئة التى تتحدث بذلاقة عن 
« الإمبراطورية المسيحية » أو تعمد إلى التنديد بالحكام والرعية لآنهم لم 
ينقلبوا إلى قديسين دين عشية وضحاها ٠‏ أن تعل أنهلم يكن من المبسور أن 
يطاح بالعقيدة الوثئفية طفرة واحدة ٠‏ ثم إن التردد على الكينيسة ليس فى ذانه 
طبرا وورعا. وليست العبرة حال أن تدخل الآلوف المؤلفة فى المعمودية أو 
أن يتبسع أفراد قببلة من القبائل شيخهم فاعتئاق الدين الجديد » أو أن يرتفع 
عدد المسيحيين ارتفاعا مذهلا . فل يكن الاشتراك الأعياد الكبيرة » أوالتعيد 
للإله نفسه الذى يتعبد له الإمبراطور ( لا لْألة الإمبراطور العديدة فى هذه 
المرة ) إلا بجرد تعبير عن الولاء للحا . بيد أن أمر النشببع بالروح الجديدة 
والتخلص من العادات والخرافات القديمة فد يتطلب قرونا وقرونا . فقد ظل 
الإعان بالالحة القدممة ‏ وإن لم تنكن فى الغالب آلحة ١‏ الدولة» العظيمة مثل 
جوبيتر ومارس وهرقل بل آلمة الريف والبرارى مثل بان ددم وسلفا نوس 
والحوريات والآلحة الحلية ‏ بعد أن أعلن الدين المسيحى دينا رسيا للمالم 
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الرومانى بزمن طويل ‏ راسغا ثابتا فجميع أنحائه باستثناء المدن والمواصم 
التى كانت فما يبدو قومة الإيمان . قد حت رجال الكنيسة ويعلنون استنكارم 
وقد هد الحكام ويتوعدون » ببد أن أهل الريف لم يكونوا ليقلموا عن 
الابتهال لمينير فا متمد قبل النسج وعن صب التقدمات عند مدفأة الدار 
أو تكديس الحجارة كا كانت عادتهم علىكومات الحجارة التذكارية » أو[يداع 
النذور لدى المعايد المقامة على جانى الطريق . والاس لا يختاف عن معتقدات 
المنود المايأ ومونهه: وومئة الذن بمار سون نويا ديئية هى خليط غريب بين 
القديم والحديث إذ قال بعضبهم ردا على سوال سائل « إن الإله العظم والعذراء 
واينها والقديسين كلهم صا حون 0 ولكن هنا فى الغابة قد يكون للآلحة القدمة 
بقية منسلطان » . وهذءحالة ذهنية معروفة» نظهر بشكل واضوقت الكوارث 
والأذمات ووقت سيطرة الذعر واللع على النفوس لانن شك فى أن 

شمس القرن الرابع الغارية خلفت وراءها ظلة ووحشة شلايدتين؛وعم التساؤل 
تحت وطأة المرية والانكسار عما إذا ل يكن من الخلا هجر الآلة الشدعة 
إلى له كد الح الوا لح 1 لا لمة المبجورة عل هذا 
النحوكانت تنتقم إذاك لنفسها من قوم ضا لين متقلبين . وإلقيت هذه المشاعر » 
عر نتيا ب الطيمة ابشري : ذيوعا ١‏ وانتشارا كبير بن ؛ إلى الحد الذى 
دعا القديس أرغسطين أن يطلب من صديق له أحمه أوروزيوس تله 02 أن 
يدحضها بالاحتجاج بأن أرزاء الوقت الحاضر جميمها لا تقاس بالبلايا التي 
أزلت خلال العهود الوثنية الماضية . فلم متم أوروزيوس » وهذا الغرض النبيل 
نصب عيئيه ؛ أن ألف سبع كلتب عن « التاريخ حيال الو ثليين » مليئة بلاكر 
الفيضانات والحرائق والجاعات والكوارث والحن الب اجتاحت البشربة فى 
العصور الماضية ‏ رغبة منه فى أنيحد فيا آهل عصره شيئًا من العزاء ؛ واو أن 
ذلك كان أملا بعيدا . 

ولكن الحديث عن ذلك إن هو إلا تطلع إلى أفق بعيد فى مؤالف يلتبى 
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بقسطنطين . لقد مرت الإهيراطورية » فى ظل نظام الحك الجديد الذى وضعه 
أوغسطس .وى خلال ثلاثة قرون ونصف قرن»ء بتقلبات عدة» ويدا فى القرن 

الثالك يا لو أنها قد أصيبت يضربة قاضية » بيد أن إرادة حكامها الى لا تقبر 
وبسا لنهم وضراوتهم أيضا أبت أن تعترف بالمزيمة » فا لبت أن أعادت 
للإمبراطورية كيائها ومجدها . وكان لقسطنطين أن 0 اللبئة 
الأخيرة فى صرح التجديد والإصلاح » وهنا ينبغى أن تتم قصتنا . ولكننا 
' نود قبل أن نفعل ذلك أن نلق نظرة عابرة على أوجه النقد التى دميت بها 
الإمبراطورية ٠‏ قيل إن الإمبراطورية قد أقبيت بحد السيف » وهذا حق فا 
قامت بالفعل إلا على الحرب والسلب والنهب و معاونة الأأيدى العاملةمن المبيد . 

وعلى الرغم من أنه قد ظبرت خلال القرنين الأول والثانى شواهد ندل على 

زيادة ف الآيدى العاملة الحرة » إلا أن [ميراطودية القرن الرابع «المستصلحة» لم 
تلبث أنشعرت باضطرارها إلىالارتداد إلى نظام العمل الإجبارى الذى تتوارثه 
طوائف بعينها . وقيل إن الإمبراطورية لم تكن تتألف من عناصرمتجانسة 

بالقدر الكافى ؛ وإن نظام حكنها لم يكن نظام حكم الشعب بالشعب » وإنحكامها 

وقادتها لم يكونوا يفقبون الثىء الكثير عن مبادى” الاقتصاد ٠‏ وبعض هذه 
الائتقادات صميح لا غيار عليه ؛ بيد أنه لم يكن هناك مفر من وقوع تلك 
الاخطاء فى مجتمع إنسافى كبير »كان مضطرا ‏ حتى ذلكالحين إلى الالتجاء 

عندما تعوزه الحيلة إلى القوة والبطش . كنتب فوشيه هطمده” إلى و لنجتون 
دمنومنناه؟؟ عام 1816 يقول « إن من مخدعون أ نفسهم ويتوهمون أن فى الوسع 
حكالبشر با لعبارات الملمقة و بالتشدق بالمبادى*” النظرية امجردة؛ ليجبلون طبيعة 
النفس البشرية ومنابع السلطة أيضاء . ريما كانت الإمبراطورية تفتقر إلى 
التجانس بين عناصرها ؛ بيد أنه كان فى مقدور وحدة المشاعر ( وفى الوحدة 
التى حقةتبا روما ) أن تتغلب على هذا النقص » وليس أدل على ذلك من نجحاح 

الإمبراطورية الباهى فى استعادة كيائها ومجدها خلال القرن الثالك . وفضلا عن 
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ذلك , فع أن العالم القدم برمته لم يكتشف ١‏ حقوق الإنسانء (دغم أن بعض 
الفلاسفة قد رموا لحا صورة إجما ليةمبوشة بعضالثىء ) فإن الحضارةاليونانية 
كشفت عن ١‏ حقوق المواطن » لجاءت الإميراطورية الرومائية قشذيت 
هذه الحقوق وطودتها وبرهنت على أنه من الميسور أن يجمع الفرد بين المواطنة 
انحلية ومواطنة الإمبراطورية'. أما عن الأسس الاقتصادية فل يكن الاباطرة 
نفقبون ف الواقع منها شيمًا ‏ ولعل مرد ذلك إلى أن هذه الآمبس لم تمكن .يمد ه 
قد وضحت وتباورت . 


ولملنا نلاحظ أن جبيمع هله.الاتتقادات نجنح [لالنظ إلى الإميراطورية 
كا لوكانت دولة معاصرة قاس الحماة فبأ ,مقاييس القرن العشرين »و ليس هذا 
الحم ها جائرا سب » بل إنه ينئافى يا مع القواعد الصحية لطر إلى 
التاريخ : وما أحسب أن هناك نفرأ للإمبراطورية » أعظم من أن تكوه : 
هذه عى نظرة هؤلاء المؤرخين الذين انبروا لناقدتها الحساب . ذلك لآن 
الإمبراطورية هى التى مهدت الطريق لقيام المالم الحديث ٠‏ يممنى أئها رسيت 
وحددت الإطار الذى كان على أوريا أن تلمو و تتطور داخيله » و يذلك خلفت 
لوديثاتها وخليفاتها يعض المئل العلنا الى لاأمل:فى حياة العالم الحديث بدوثها . 
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البرايتورز ه 

بددوبوس 8و ؛ م١‏ 

بريطا نياو م.. ع المنتجات الطبيعية” ؛ ١‏ 
بطليموس ١١21.8 1٠.7‏ 
البلاغة دو ء ١1ؤء‏ لإ( 

١١١ بلوتارخ‎ 

بلينى ( الا كبر )40م ؟ ١‏ الأصخر ١١‏ 
بواديكا ٠‏ 
بولس(الرسول)1/5415:16.:7 
بومى ( مديئة ) م254 .و 


بومى الكبير ٠١‏ 


جد ]ا سم 


(رت) 
ناكيتوس ( الإمبراطود ) ١174‏ 
تاكيترس ( المؤرخ ) ١/١174‏ 
التجارة الفصل السابع (جبات متفرقة) 
تراجان ١6‏ 
ترتوليان ٠ ١/8‏ 8لا١‏ 
التعلم ٠‏ وما بعدهأ 
تمر يس ( ضيعة ) 45 
العدين ما 4 
الس 4 
تبسر يوس 7[ 


ترس م 


(ج) 

جالما نوس ١4821١6‏ 
جاليريوس م.م وما بعدها 
جايوس (كاليجيولا ) 7 ٠0٠؟‏ 
الجامعات ١١١١٠٠١١‏ 
جوبش ١5١ ١9‏ 
الجيش الفصل الثانى ( جبات متفرقة ) 

القرات المساعدة غ»؛ 

التدريب ع 

المرتبات ١ه‏ »؛ هه 


اصلاساتدقلديا نوسش9414:15/8١‏ 
قراد المائة ١ه‏ 

القذابسةء 

المستشفيات 45 

الفرسان المدرعة +ه ؛ 1و١‏ 
الضباط جع ؛ 40؛ ١517١‏ 


(ع) 


الحدائق معو 51م( 

الحرس البر يتورى 47 ؛ 4 

حقوقالمواطنةالروما نية1 :لاه 

الحكام : السلطاتوالمهام؟ وما بعدها 
عر سوم اتتسشوس رسنيكوس 
119214 

الجامات و؛ ١١92‏ 


(خ) 

خرائط م١٠١‏ 

خرافات ١‏ و وما بعدها 

خ ريستو بوليس ( ممركة ) "1١‏ 
رد 


دقلديا نوس الفصل السابع ( جبات 
متفرقة) 11:1 2ه »لاه ٠١١١98‏ 


ا 0 


درميشيان 0 ؛ باب ؛ ولا 


ديكيوس ١١‏ 
د( 


الرق ءلم » هم 

الرراقية ؟١٠١‏ وما بعدها 
الرواية ( اليوثانية ) م7١1‏ 
رومولوس *ه 


رذ 
الزجاج ( والمصنوءات الزجاجية ) 


214 210145؟0| 
الرراعة ؤم 


(س) 
سشييوس سيفيروس 1/9114 
الاستكشافات الجغرافية بم. ١.‏ 
الأفلاطونية الحديثة >.؟ وما بعدها 
السحر ١0‏ 
الأسعار ( المرسوم الخاص بها ) .٠.؟‏ 
الأسفار 0 
الأسواق م١١‏ 
سورية ( منتجات ) ١4‏ 


شرق [فريقيا ٠١‏ 
الشعور المعادى اروما..>- ومابعدها 
شبشرون 21١١‏ و١‏ 


(ص) 
الصئاعات عبر 
الصين؟5١‏ ؛ ه١١‏ 
(ض) 
الضرائب .و ووء او ءهرة؟ 
وما بعدها 
١ط‏ 
الطرق باه وما بعدها 
الطعام 8( , وس( 


رع 
عبادة الإمبراطور 4م +9 ؛ 14 
وما بعدها 
العرافة ١١4‏ 
العقوبات بم وما بعدها 


سام 


(غ) 
الفال ( المنتجاتالطبيعية ١4/١14)‏ 
ثالين عن المسمحيين ١1090‏ 1/48 
عن شق التنمرص ١١7‏ 
عن الغذاء غير المسحى م ٠‏ م 
(ف) 
اليريان ١١‏ 
الفخار م١‏ 
فرجمل ١99‏ ؛ ه17 
الفرنجة .م١‏ 
فسباسيان ١‏ 
أفلاطون هم 
الفلك كد٠٠ ١‏ 
عنما 


3 
القانون والتشريع .م وما بعدها 
قسطنطين الفصل العاشر ( جبات 
متغرقة ) وما بعدها 
القسطنطينية ١١١‏ 
القناصلة ,ه 


186416 41١١ ١6 الفوطيرن‎ 
١١١ القنوات‎ 

١ 
١٠٠١ الكبارى وم‎ 
الكتب م١١ وما بعدها‎ 
كاا كالا لإكوعوىء159ء م14‎ 
_ ٠ الكلتيرن‎ 
1417 ١ 1/٠ كلسورس‎ 
كلوديوس الآول 8621م‎ 
١مم‎ ١ ٠6 كلوديوس الثأتى‎ 
١8٠١ كليمنت الاسكتدرى ون‎ 
18٠ كلييلت من روما‎ 
7014 كومردوس‎ 


0( 
اللاتيشة ( اللغة ) وباء ملاء 185 
لوكيان ١5‏ 
ليق ١1/5‏ 
ليكينيوس ب ؟ 
ل وبجحينوس 117 
مارس ه 
ماركرس أرريليرصض 04 5؟ .. 
٠‏ ؟0| 


ما كسيميان 156 

المباريات ر كل مائة سنة ) مم 

المدارس والمدرسون. ١١‏ وما بعدها 

مدولة ( فرقة من الجنود ) 66 

١‏ المسارح . 1 وما بعدهاأ 

المستشفيات (العسكر بة) و6 

المسرحيات الإإعائية .م( اسم( 

المبيحية : نشأتما ١‏ المدافعون 
الآرائل 005 بلينى عنها م١١‏ 
الأدب وول ١4.‏ 
الاضطهادم. م » >.”م رجال 
الدين رم 


الملايو ١١9‏ 
ميتراس 10700 ؛ 9/ا! 


ميلفيان بريدج ( معركة ) .م 
المنجا نيقات و١‏ 


0( 
نظام دور اللبلاء ىم 
ات لم 


النقود ( العملة ) 0 ؛ ١68٠165‏ 
نوما 

نوماجن ( نقرش ) ب«إب , ١>‏ 
نونبوس داتوس ١١١‏ 

يرون 9821 ء لم١‏ 


)هه 
مادريان دو ).و ؛ هم 
اطند 6626| 
المندسة المدئية ١١٠‏ 
امندنة اليارية 9؟ 
هومس 1١١4‏ 


0( 
لاكشمى 6و١‏ 


الإمبراطور منكنه ١١‏ ومابعاما 


(ى) 


اليبود ( والديانة اليبودية ) 4:51 
الا ء ١/4‏ 

بوريمديس 4؟١‏ 

يرليرس قيصر ٠١‏ 

الثونا نون م7 »؛ 4+ الفصل انامس 
(جمات متفرقة) 


مطابع الهيئة المسرية العامة للكتاب 


ا حي كه رو اا ا 07101070 
6164-0 -01 - 8.51977. 1,5 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


مكديع * سرة 


يك 


0 اما 


ص 


م سيا بالسويت وي 


